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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

»كوب 28«... انطلاق منتدى 
»السعودية الخضراء«

»المركزي« السعودي يطلق جولة »فنتك« 
جديدة لتحفيز التقنية المالية

المصريون بالخارج ينهون تصويتهم 
في الانتخابات الرئاسية

 14 »

 15 »

9 »

قائد الجيش السوداني: 
« 2 لن نقبل حلولًا من الخارج

منفّذ هجوم السكين والفأس 
« 11 في باريس من أبوين إيرانيين

اقرأ أيضاً... الحرب تتصدر القمة الخليجية في الدوحة غداً... ومقتل 700 فلسطيني في 24 ساعة... و»الصحة العالمية« تؤكد انتشاراً واسعاً للأمراض

إسرائيل توسّع اجتياحها... وتهاجم جنوب غزة

وسّعت إسرائيل عمليتها البرية تجاه جنوب 
قـــطـــاع غـــــزة، بــعــد أن ســيــطــرت خــــال الأســابــيــع 
الماضية على غالبية شمال القطاع. وأمر الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمـــس، ســكــان مــديــنــة خـــان يــونــس، 

ثاني أكبر مدن القطاع، وما حولها بإخلائها. 
كما قصفت الدبابات الإسرائيلية مواقع في 
شمال خان يونس، مباشرة بعد أن أعطى الجيش 
أوامر الإخلاء، التي طلب فيها من سكان 5 مناطق 
ــادرة، وأســـقـــط مـــنـــشـــورات تــأمــرهــم  ــغــ ــاء المــ ــيـ وأحـ
الــحــدوديــة، أو  إلــى مدينة رفــح  بالتحرك جنوباً 
إلى منطقة ساحلية في الجنوب الغربي. وجاء 
في المنشورات أن »مدينة خــان يونس أصبحت 

منطقة قتال خطرة«. 

ومن المرتقب أن يركز الهجوم الجنوبي على 
خــان يــونــس، بوصفها ثاني أهــم مركز حضري 
ــادة بــارزيــن فــي حركة  ــزة، ومــســقــط رأس قـ فــي غـ
»حماس«، من بينهم زعيم الحركة يحيى السنوار 

ومحمد الضيف.
وتعتقد إسرائيل بأن السنوار يدير العمليات 
الـــذراع العسكرية  العسكرية للحركة مــع رئيس 
مــحــمــد الـــضـــيـــف، وعـــــدد قــلــيــل مـــن كـــبـــار الـــقـــادة 
الآخــريــن فــي الــحــركــة. وقــالــت إســرائــيــل أيــضــا إن 
قواتها عثرت على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق 
منذ بدء العملية العسكرية في غزة، وتم تدمير 

نحو 500 منها 
مـــن جــانــبــهــا، طــلــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
إسرائيل تجنب حدوث نزوح جماعي كبير جديد، 
وبذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين في أثناء 

عمليتها البرية في جنوب القطاع.
وقالت »كتائب القسام«، الجناح العسكري 
لحركة »حماس«، أمــس، إنها فجّرت حقل ألغام 
في قوة إسرائيلية من 8 جنود شمال شرقي خان 
ى منهم. كما أعلنت الكتائب 

ّ
يونس، وقتلت مَن تبق

أنها استهدفت دبابة، و5 آليات عسكرية، وتجمعاً 
للقوات الإسرائيلية في مناطق عدة بقطاع غزة.

 تطورات الأوضاع في 
ّ

في غضون ذلك، تحل
قطاع غزة، والأزمــة الإنسانية التي يعاني منها 
ــدول أعــمــال  ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى رأس جـ
القادة الخليجيين الذين يجتمعون، )الثلاثاء(، 
الـــ44،  الــدوحــة، في القمة  في العاصمة القطرية، 
وسط تأكيدات خليجية على وقف إطلاق النار، 

وخفض التصعيد في غزة.
وأعـــلـــن مـــديـــر المــكــتــب الإعــــامــــي الــحــكــومــي 

الــثــوابــتــة، للصحافيين،  الفلسطيني إســمــاعــيــل 
مــقــتــل أكــثــر مـــن 700 فــلــســطــيــنــي جــــراء هــجــمــات 
إســرائــيــل عــلــى قــطــاع غـــزة خـــال الــســاعــات الــــ24 
 إنه تم رصد »20 مجزرة« ارتكبها 

ً
الماضية، قائلا

الجيش الإسرائيلي في يوم واحد من خلال قصف 
متزامن في محافظات قطاع غزة جميعها.

وقــالــت منظمة الصحة العالمية إن اكتظاظ 
السكان فــي جــنــوب قــطــاع غــزة يــزيــد مــن انتشار 
ــــدروس  ــيــ ــ ــع. وقـــــــــــال تــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــكــــل سـ الأمـــــــــــــــراض بــــشــ
غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن طاقماً من 
المنظمة زار مجمع ناصر الطبي، وهو الأكبر في 
جنوب القطاع، فوجده »يكتظ بألف مريض، وهذا 

أكثر بثلاثة أمثال طاقته الاستيعابية«.

غزة - رام الله - الدوحة: »الشرق الأوسط«

فلسطينية أصيبت بضربة جوية إسرائيلية تجلس وسط الركام في رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

تغطية شاملة في الداخل

الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة 
يجدد مخاوف مصرية من »التهجير« 

أوساط إسرائيلية تشكك في جدوى 
حرب هدفها الانتقام والثأر

تقرير إعلامي إسرائيلي يفند 
« 6»اختلاق قصص عن حماس« 5 » 4 »

الأسرى المحررون يطالبون نتنياهو 
بالعودة إلى »صفقات التبادل« 

تحدث لـ                                         على هامش »البحر الأحمر السينمائي«

بطل وثائقي »إخفاء صدام«: كان يختبرنا دائماً ولم نخنه

تعد قصة إخــفــاء الــرئــيــس الــعــراقــي الــســابــق صــدام 
حسين، التي هي موضوع فيلم وثائقي، عرض في 
»مهرجان البحر الأحمر السينمائي« في جدة، من 
بين الأحداث المحفورة في ذاكرة التاريخ العربي 
والعالمي الحديث. الفيلم يحكي على لسان علاء 
ــدام، تــفــاصــيــل تــلــك الــفــتــرة  ــ نـــامـــق، »مــخــبــئ« صـ
الحاسمة في حياة الرئيس السابق حتى القبض 

عليه في بلدة الدورة، شمال بغداد، مختبئاً في حفرة بين 
الأشجار والورود. 

»الشرق الأوسط« أنه لم يفكر بالمشاركة  يوضح نامق لـ
في الفيلم، رغم إصــرار وسائل الإعــام الغربية عليه منذ 
2004 لـــإدلاء بقصته مــع صـــدام، وذلـــك بعد خــروجــه من 
سجن أبــو غــريــب، ولــكــن »بــعــد ســنــوات، انــبــرت الصحف، 
والتلفزيونات، ومواقع التواصل الاجتماعي، للحديث عن 
القصة من جديد بشكل يومي، وبطريقة مغلوطة. الأمر 
الفيلم )...( لأقــول؛ أنا  زني للموافقة على صنع 

ّ
الــذي حف

لست خــائــنــا، ولــن أســمــح لأحــد أن يــنــادي أبــنــائــي بــأولاد 
الخائن«.

وحسب نامق، فقد كانت شخصية صــدام صعبة في 
بعض الأحيان، وبسيطة في أحيانٍ أخرى، وكان يختبرهم 
دائماً للتأكد من نواياهم. ويقول إن صدام طلب منه في 13 - 
12 - 2003 تغيير مكانه، فردّ عليه: »الآن نغيره«، لكن صدام  
قال: »لا، اجلس« وبدأ هو بتجهيز طعام العشاء. ويضيف: 
»لحظة جلوسنا لتناول العشاء، داهمت القوات الأميركية 
لقي القبض علينا مباشرة«. )تفاصيل ص 21(

ُ
المزرعة، وأ

جدّة: أسماء الغابري

استهداف مقرين لـ»الدعوة« و»دولة القانون«هجمات لموالين لإيران في العراق وسوريا ولبنان

العراق: تجدد صراع »الأخوة الأعداء«تصعيد حوثي جنوب البحر الأحمر
بموازاة الهجوم البري الإسرائيلي على جنوب قطاع 
غزة، أمس، شهدت مناطق أخرى في الإقليم تصعيداً من 

جانب فصائل وجماعات موالية لإيران.
ر وزيــر الخارجية الإيــرانــي حسين أمير 

ّ
وفيما حــذ

عبداللهيان مــن نقل المنطقة »إلــى مرحلة جــديــدة عبر 
المـــقـــاومـــة«, أعــلــن الــحــوثــيــون أنــهــم هــاجــمــوا سفينتين 
»إسرائيليتين«. ونقلت شبكة »إيــه بي سي نيوز« عن 
مسؤول أميركي قوله إن »)السفينة( )يو إس إس كارني( 
شاركت في اشتباكات متعددة في البحر الأحمر تضمنت 
هجمات الحوثيين على السفن التجارية اليوم )أمس(. 
وفـــي حــالــتــن عــلــى الأقــــل نــجــحــت )كـــارنـــي( فــي إســقــاط 

طائرات بدون طيار متجهة باتجاهها«.
 مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت وكـــالـــة عــمــلــيــات الــتــجــارة 
البحرية في المملكة المتحدة إنها تلقت تقريراً بشأن 
نــشــاط مــســيّــرة »بــمــا فــي ذلــك انــفــجــار محتمل )...( 

بالقرب من باب المندب«.
إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة عدد من 
طلق من جنوب 

ُ
جنوده جراء صاروخ مضاد للدبابات أ

لبنان. كما أعلن عن قصف مواقع في سوريا رداً على 
إطلاق قذيفة تجاه شمال إسرائيل.

بـــدورهـــا، أعــلــنــت فــصــائــل عــراقــيــة أنــهــا استهدفت 
القاعدة الأميركية في خراب الجير، شمال شرقي سوريا، 
أفــاد »المرصد السوري  برشقة صاروخية كبيرة، فيما 
لحقوق الإنسان« بأن طائرة مسيّرة استهدفت سيارة تقل 
مسلحين موالين لإيران قرب الحدود السورية - العراقية، 

وأن هناك معلومات عن مقتل من كانوا بداخلها. 
أيــضــا، أعلنت مــا تسمى »المــقــاومــة الإســامــيــة في 
العراق« عن استهداف قاعدة في مطار أربيل تستخدمها 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بــطــائــرة مــســيّــرة. فــي المــقــابــل, قتل 5 
عناصر من فصيل »النجباء« العراقي، في ضربة جوية 
ها أي طـــرف، فــي كــركــوك, بحسب 

َّ
مــســاء أمـــس، لــم يتبن

وكالة الصحافة الفرنسية. )تفاصيل ص 2(

تجدد صراع »الأخوة الأعداء« في العراق، 
إذ شهدت محافظة البصرة الجنوبية الغنية 
بالنفط، فجر أمس )الأحــد(، وقوع ما لا يقل 
»حــزب  عــن هــجــومــن عــلــى مــقــرات ومـــواقـــع لـــ
الـــدعـــوة« وائـــتـــاف }دولــــة الــقــانــون« الــلــذيــن 
ــبـــق نـــوري  يــتــزعــمــهــمــا رئـــيـــس الــــــــوزراء الأسـ
المــالــكــي، مــا خــلــق أجــــواء مــن الــقــلــق والــتــوتــر 
في المحافظة قبيل أسبوعين من موعد إجراء 
الانتخابات المحلية في 18 من شهر ديسمبر 

)كانون الأول( الحالي.
وتحدث مصدر مقرب من ائتلاف »دولة 
»الــشــرق الأوســــط« عــن اعــتــداءات  الــقــانــون« لـــ
»الدعوة« و»دولة  أيضاً وقعت على مكتبين لـ
القانون« في مدينتي الصدر والحسينية في 

بغداد.

وطبقاً للأنباء الــواردة من البصرة، فإن 
الهجوم الأول الذي وقع في البصرة استعملت 
فيه قاذفة من نوع »آر بي جي 7«، واستهدف 
ــة الــقــانــون«  ــ المــبــنــى الــرئــيــســي لائـــتـــاف »دولـ
و»حزب الدعوة« بالقرب من جسر الجمعيات 
وسط المدينة. فيما استهدف الهجوم الثاني، 
قــنــابــل يــدويــة، مكتباً  الـــذي استعملت فيها 
»الدعوة« قريباً من سكة القطار في منطقة  لـ

المعقل وسط المحافظة.
ــقــــانــــون« فــي  ــدر »ائــــتــــاف الــ ــ وفـــيـــمـــا أصــ
البصرة بياناً استنكر فيه بشدة »الاعتداءات«، 
أرسلت الحكومة الاتحادية في بغداد، أمس، 
وفــــداً عــســكــريــا رفــيــع المــســتــوى عــلــى خلفية 
الأحـــــــــداث بـــرئـــاســـة نــــائــــب قــــائــــد الــعــمــلــيــات 
المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي 

إلى البصرة، »للاطلاع على الأوضاع«. 
)تفاصيل ص 8(

بغداد: فاضل النشميبغداد - بيروت - لندن: »الشرق الأوسط«
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توافق سعودي ـــ قطري 
على رفع مستوى تطلعات البلدين

أكــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السعودي التوافق بين السعودية وقطر لرفع مستوى 
الــتــطــلــعــات والــطــمــوحــات؛ لــتــعــزيــز الــعــاقــات الثنائية 

بينهما.
ــال الـــوزيـــر الـــســـعـــودي خــــال تـــرؤســـه ونــظــيــره  ــ وقـ
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعمال الاجتماع 
الــســعــودي  التنسيق  لمــجــلــس  الــتــنــفــيــذيــة  للجنة  الأول 
القطري فــي الــدوحــة الأحـــد: »هــنــاك تــوافــق على أهمية 
ــــرى بــالــفــعــل  رفــــع مــســتــوى الــتــوقــعــات والـــطـــمـــوح، وجـ
ــبــــادرات، ونــحــن مــتــفــائــلــون بأننا  تــطــويــر مــزيــد مــن المــ
القيادتين  على  طموحاً  برنامجاً  نعرض  أن  جــاهــزون 

يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين«.
وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير خارجية قطر، بوزير الخارجية السعودي والوفد 
م اســتــعــراض لــفــريــق عــمــل الأمــانــة  ــدِّ ــ ـ

ُ
المـــرافـــق لـــه، كــمــا ق

الــعــامــة لــلــمــجــلــس لــأعــمــال الــتــحــضــيــريــة ومــخــرجــات 
اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال 
الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات 
ومــــذكــــرات تــفــاهــم مـــن المـــزمـــع تــوقــيــعــهــا عــلــى هــامــش 

الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي القطري.
‏وأشـــــاد رئــيــســا الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي الــجــانــبــن 
بالتعاون، والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية 
ــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس فـــي الــجــانــبــن،  ــانـ وفــــرق عــمــل الأمـ
للمجلس،  السابع  للاجتماع  تحضيراً  يأتيان  اللذين 
الجانبين  بــن  التنسيق  اســتــمــرار  أهمية  على  وشـــددا 
مصالح  ويحقق  البلدين،  قيادتي  تطلعات  يلبي  بما 

الشعبين.
ووصـــل وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي وقـــت ســابــق، 
الأحـــد، إلــى الــدوحــة للمشاركة فــي الاجــتــمــاع الـــوزاري 
الـــــــ158 لمــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــمــشــاركــة وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، لــلــتــحــضــيــر لاجـــتـــمـــاع الــــقــــادة الـــــــ44 الـــذي 

سينعقد، الثلاثاء المقبل.

الدوحة: ميرزا الخويلدي

وزيرا الخارجية السعودي والقطري خلال أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي ـ القطري في الدوحة )واس(

رغم تنديد مجلس الأمن ودعوته إلى الإفراج عن الناقلة »غالاكسي«

الحوثيون يتبنون هجوماً جديداً على سفينتين ويتوعدون بالمزيد
الأحــد،  الــحــوثــيــة،  الجماعة  تبنت 
هجوماً جديداً على سفينتين دوليتين 
جــنــوب الــبــحــر الأحـــمـــر، زعــمــت أنهما 
البنتاغون  إسرائيليتان، في حين قال 
إن سفينة حربية أميركية وعدة سفن 

تجارية تعرضت لهجوم.
وتـــوعـــدت الــجــمــاعــة المــدعــومــة من 
ــران بـــمـــزيـــد مــــن الـــهـــجـــمـــات تــنــفــيــذاً  إيـــــ
لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي، 
إذ تدعي الجماعة أنها تشن الهجمات 

نصرة للفلسطينيين في غزة.
وفي وقت سابق، أكدت بريطانيا 
الــهــجــمــات دون مزيد  وأمــيــركــا وقــــوع 
الحكومة  تــقــول  فيما  الــتــفــاصــيــل،  مــن 
بهجماتها  تقوم  الجماعة  إن  اليمنية 
ــر إيـــرانـــيـــة، ولــيــســت لها  ــ تــنــفــيــذاً لأوامـ

علاقة بالقضية الفلسطينية.
ــال المــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم  ــ وقـ
في  ســريــع،  يحيى  الحوثية،  الجماعة 
ذت صباح الأحد 

ّ
نف إن جماعته  بيان، 

 اســـتـــهـــداف لــســفــيــنــتــن، زاعــمــا 
َ
عــمــلــيــة

أنــهــمــا إســرائــيــلــيــتــن فــي بـــاب المــنــدب، 
ــتـــي إكــســبــلــورر«  وهـــمـــا ســفــيــنــة »يـــونِـ
وســفــيــنــة »نــمــبــر نــــايــــن«، وأن الأولــــى 
والثانية  بحري،  بــصــاروخ  استهدفت 
بطائرة مسيرةٍ بحرية، بعد رفضهما 
 التحذيرية من قبل الجماعة. 

َ
الرسائل

على حد قوله.
ــــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وتـــــــــوعـــــــــد مــــــتــــــحــــــدث الـ
الهجمات،  مــن  مــزيــد  بــشــن  العسكرية 
الملاحة  مــن  الإسرائيلية  السفن  ومنع 
في البحرين الأحمر والعربي، زاعماً أن 
ذلك يأتي تنفيذاً لأوامر زعيم الجماعة 

عبد الملك الحوثي.
وقــــالــــت هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة 
البحرية، التابعة للبحرية البريطانية، 
فـــي وقـــت ســابــق )الأحــــــد(، إنــهــا تلقت 
تــقــريــراً عـــن تــحــلــيــق طـــائـــرات مــســيــرة، 
ــمـــن، وانـــفـــجـــار  ــيـ ــاه الـ ــن اتــــجــ جــــــاءت مــ
مـــحـــتـــمـــل قــــــرب مـــضـــيـــق بــــــاب المـــنـــدب 

بالبحر الأحمر.

القريبة  السفن  الهيئة  ونصحت 
من المنطقة باتباع التوجيهات بشأن 
الـــذخـــائـــر الـــطـــائـــرة، وتـــوخـــي الــحــذر 
وإبــاغــهــا عــن أي نــشــاط مــريــب. وفق 

ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.
الحوثية  الجماعة  هــجــوم  وجـــاء 
عــقــب تــنــديــد مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الــعــبــارات بالهجمات الأخــيــرة  بــأشــد 
عــلــى سفينة  الــجــمــاعــة  الــتــي شنتها 
الأحمر،  البحر  فــي  لــيــدر«  »غالاكسي 
ودعـــــوتـــــه إلــــــى الإفــــــــــراج عـــنـــهـــا وعـــن 

طاقمها.
ــاء مــجــلــس الأمــــن  ــالــــب أعــــضــ وطــ
والتصرفات  الهجمات  جميع  بوقف 
والإفـــــــــــــــراج الـــــــفـــــــوري عــــــن الـــســـفـــيـــنـــة 

»غالاكسي ليدر« وطاقمها.
وشــــــــددوا عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــحــقــوق 
والـــحـــريـــات المــاحــيــة لــجــمــيــع السفن 
ــر،  ــمــ ــبــــحــــر الأحــ ــــي خـــلـــيـــج عــــــدن والــ فـ
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وتــعــزيــز 
لمواجهة  والإقليمي  الــدولــي  التعاون 
السلام  لها  يتعرض  التي  التهديدات 

ــا مــع  ــنــ ــزامــ ــة. وتــ ــقـ ــنـــطـ والأمــــــــن فــــي المـ
أعــــــادت وزارة  الـــجـــديـــدة،  الــهــجــمــات 
ببيان  التذكير  الأميركية  الخارجية 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن، الأحــــــــد، وقــــالــــت فــي 
 
ّ
»إكـــــــــــــس«: »إن مـــنـــصـــة  ــى  ــلــ عــ ــان  ــ ــيـ ــ بـ
الــهــجــمــات المــســتــمــرة عــلــى الــســفــن في 
شكّل خطراً كبيراً على الأمن 

ُ
المنطقة ت

البحري«.
ــانـــت الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة من  وكـ
إيران قرصنت الشهر الماضي سفينة 
»غالاكسي ليدر«، وهي سفينة شحن 
دولــيــة تــديــرهــا شــركــة يــابــانــيــة، كما 
تبنت إطـــاق الــصــواريــخ والــطــائــرات 

المسيرة باتجاه إسرائيل.
البحرية  تمكنت  أســـبـــوع،  وقــبــل 
ــر الـــســـفـــيـــنـــة  ــريــ ــحــ ــن تــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة مــ
»سنترال بـــارك« فــي خليج عــدن بعد 
ســيــطــرة مــســلــحــن عــلــيــهــا، قـــالـــت إن 
عـــددهـــم 5 أشــــخــــاص، بـــالـــتـــزامـــن مع 
إطــــــاق الـــحـــوثـــيـــن صــــاروخــــن عــلــى 
عملية  تتولى  كانت  أميركية  مــدمــرة 

إنقاذ السفينة.

عدن: علي ربيع

مسلحان حوثيان يقفان أمام السفينة الدولية »غالاكسي ليدر« المختطفة لدى الجماعة )إكس(

توعدت الجماعة 
المدعومة من إيران 
بمزيد من الهجمات 

تنفيذاً لتوجيهات زعيمها 
عبد الملك الحوثي

3.8 مليون شخص سيعانون من سوء التغذية... وتوقعات بخسائر تبلغ 93 مليار دولار

تقديرات أممية: تغير المناخ قد يقتل 120 ألف يمني خلال 3 عقود
رســــم تــقــريــر أعـــــده بـــرنـــامـــج الأمـــم 
ــائـــي صـــــورة قــاتــمــة عن  ــمـ المـــتـــحـــدة الإنـ
ــنــــاخ فــــي الـــيـــمـــن خـــال  تـــأثـــيـــر تــغــيــر المــ
البلد  أن  القادمة، وذكــر  الثلاثة  العقود 
الــنــاتــج  ســيــخــســر 93 مــلــيــار دولار مـــن 
مــلــيــون   3.8 وأن  الإجــــمــــالــــي،  المـــحـــلـــي 
شــخــص ســيــعــانــون مــن ســـوء التغذية، 
وفاة  في  التغيرات  تتسبب  أن  متوقعاً 

121 ألف شخص.
للتوقعات  كـــرس  الأمــمــي  الــتــقــريــر 
المــنــاخــيــة فـــي الــيــمــن، وكــيــف يــمــكــن أن 
يــؤثــر ذلــــك عــلــى الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والبشرية على المــدى الطويل، وأكــد أن 
هــذا البلد الــذي يعاني من آثــار الحرب 

يزيد  مــا  منذ  الحوثيون  أشعلها  التي 
على ثمانية أعوام يعد من بين البلدان 
الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهو يواجه 

أزمة متفاقمة في المياه منذ عقود.
الــيــمــن مثل  إلـــى أن  الــتــقــريــر  يشير 
المنخفض،  الــدخــل  ذات  الــبــلــدان  معظم 
قليلة جــداً،  المــنــاخ  أزمـــة  فــي  مساهمته 
المــنــاخ  تغير  تــأثــيــر  عــن   

ً
تحليلا وأورد 

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــة والـ ــريـ ــبـــشـ ــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة الـ عـ
التاريخية عن درجات الحرارة وهطول 
الفصول،  وتغير  المناطق  عبر  الأمــطــار 
للتنبؤ  إحصائية  تقنيات  ويستخدم 

بمستقبل المناخ.
ــارن الـــتـــقـــريـــر ســـيـــنـــاريـــو  ــ ــقـ ــ كـــمـــا يـ
 لتغير المناخ بسيناريو مخالف 

ً
محتملا

للواقع لا يحدث فيه تغير للمناخ، وفي 

في  ينظر  )المتوقع(،  الثالث  السيناريو 
الـــتـــدخـــات الإنــمــائــيــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تركز على بناء القدرة على الصمود في 
مواجهة التهديدات التي يشكلها تغير 
المــنــاخ، مما يــســرع الــتــقــدم نحو تنمية 

بشرية أفضل.

 الأسوأ لم يأتِ

تقريره  في  الأممي  البرنامج  توقع 
زيادة في سوء التغذية والفقر في اليمن 
»إذا لـــم يــتــم اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــنــاخــيــة 
لبناء الــقــدرة على الــصــمــود«، وقـــال إنه 
مع تغير المناخ وبحلول عام 2060، من 
دولار  مليار   93 الــبــاد  تفقد  أن  المتوقع 
تــراكــمــيــا فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 

مليون شخص إضافي   3.8 يعاني  وأن 
من سوء التغذية.

ــوأ لـــم يـــأتِ  ــ ــد الــتــقــريــر أن »الأســ وأكــ
ــبــــاد تــشــهــد تــغــيــر  ــعــــد«، مــبــيــنــا أن الــ بــ
أنماط الطقس. وجزم أنه مع عدم اتخاذ 
أي إجـــــراء، مـــن المــتــوقــع أن يــكــون تغير 
المناخ سبباً في أكثر من 121 ألف حالة 

وفاة في البلاد خلال 36 سنة.
اســتــراتــيــجــيــة بــنــاء الـــقـــدرة بحسب 
الصمود  على  تساعد  أن  يمكن  التقرير 
ــار المــتــوقــعــة لتغير  ــ والــتــخــفــيــف مـــن الآثـ
المناخ في البلاد، وتأمين مستقبل لائق 
لــلــجــيــل الـــقـــادم »فــــي ســـيـــاق يــعــانــي من 

الهشاشة«.
الأمــمــي في  البرنامج  ووفـــق مكتب 
المحلي  والاستهلاك  الإنتاج  فــإن  اليمن، 

أخضر  اقتصاد  لتنمية  حيويان  أمـــران 
في بلد تأثر بشدة من تبعات الصراع؛ 
إذ يــعــانــي أكــثــر مــن 24 مــلــيــون شخص 
)83 فــي المــائــة مــن الــســكــان( مــن انــعــدام 
ــن الـــغـــذائـــي، كــمــا يــحــتــاج أكـــثـــر من  ــ الأمـ
نصف الأطــفــال الــصــغــار )51 فــي المــائــة( 

إلى علاج سوء التغذية الحاد.
ــاج  ــ ــتـ ــ الإنـ زيـــــــــــادة  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــار 
الــغــذائــي المــحــلــي مـــن بـــن الاحــتــيــاجــات 
ــر إلــــحــــاحــــا؛ إذ تــلــعــب الـــتـــغـــيـــرات  ــثــ الأكــ
المــنــاخــيــة دوراً مــتــزايــداً فــي تــفــاقــم أزمــة 
ندرة الغذاء، فقد أدت هذه التغيرات إلى 
ــــي وصــــولًا إلـــى ظــاهــرة  انـــجـــراف الأراضـ
فصول  وتــأخــر  والــفــيــضــانــات  التصحر 
الزراعة، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض 
القيمة  ذات  الرئيسية  المحاصيل  زراعــة 

الغذائية العالية لسكان اليمن.

 حماية الأراضي الزراعية

الغذائية  الأزمـــة  آثـــار  مــن  للتخفيف 
والــتــبــعــات الــســلــبــيــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ على 
برنامج  ذكر  اليمن،  في  الزراعي  القطاع 
ــي أنـــــــه يــعــمــل  ــ ــائـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الإنـ
العامة،  الأشــغــال  مــشــروع  مــع  بالتعاون 
وبتمويل من البنك الدولي، على حماية 
ــي الــزراعــيــة فــي وادي الــبــركــانــي  ــ الأراضـ
بمديرية المعافر في محافظة تعز؛ إذ يعد 
هذا التدخل جزءاً من مشروع الاستجابة 

لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ويقوم المــشــروع على دعــم المزارعين 
الــتــي تمثل نقطة  »الـــزقـــوم«،  فــي منطقة 

ــيــــول الــــقــــادمــــة مــن  ــرى الــــســ ــجــ ــاء لمــ ــقــ ــتــ الــ
ــلــــوادي، بــعــد أن  مــنــطــقــتــن مـــجـــاورتـــن لــ
تــعــرضــوا لخسائر فــادحــة فــي الــســابــق، 
بــأي أنشطة  القيام  فــي  وظــلــوا مترددين 
زراعية بسبب قلقهم من السيول التي قد 

تجرف محاصيلهم وأراضيهم.
ويــذكــر الــحــســن عــبــد الــولــي، ممثل 
ــداف  ــ مــــشــــروع الأشــــغــــال الـــعـــامـــة، أن أهـ
من  استعادة هكتارين  التدخل هي  هــذا 
الأراضي الزراعية التي فقدها المزارعون 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة، بسبب انــجــراف 
الـــتـــربـــة، وبــالــتــالــي الــحــفــاظ عــلــى الأمـــن 
ــتــــي تــعــتــمــد بــشــكــل  ــذائــــي لــــأســــر الــ ــغــ الــ
أســـاســـي عــلــى الــــزراعــــة لــكــســب قــوتــهــا، 
ومساعدتها للحصول على دخل يمكنها 

من تلبية احتياجاتها اليومية.

تعز: محمد ناصر

قال لـ  إن من طالبوا بوقف مهام البعثة الأممية سيتضررون

عرمان: إنهاء عمل »يونيتامس« يرشح تصعيد الحرب في السودان

قــال السياسي الــســودانــي وعــضــو »قــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« رئــيــس الــحــركــة الشعبية 
ــثــــوري«، يــاســر ســعــيــد عـــرمـــان، إن  »الــتــيــار الــ
»إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة )يونيتامس( 
لــيــس فـــي مــصــلــحــة مـــحـــاولات إنـــهـــاء الــحــرب 
في الــســودان، في وقــت هو بحاجة فيه للأمم 
المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية وحماية 
المـــدنـــيـــن، ومـــشـــاركـــة وكــــــالات الأمـــــم المــتــحــدة 

مهمة للغاية«.
وكان »مجلس الأمن الدولي« اعتمد يوم 
الجمعة المــاضــي الــقــرار رقــم 2715 الــذي أنهى 
ولايـــــة »بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الــــســــودان« 

)يونيتامس( اعتباراً من أمس.
»الــشــرق الأوســــط«، رأى  لـــ وفــي تصريحات 
)مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي(  عـــرمـــان أنـــه »مـــا كـــان لـــ
أن ينهي مــهــام الــبــعــثــة، وأمــامــه قــضــايــا حماية 
المـــدنـــيـــن فـــي الـــــســـــودان«. مـــؤكـــداً أن »المــجــتــمــع 
الـــدولـــي لـــن يـــتـــرك قــضــيــة الـــحـــرب فـــي الـــســـودان 
لتأثيراتها الداخلية والخارجية وعلى المدنيين«.

واعتبر عرمان أن الطريقة التي اعتمدتها 
الأمم  مع  بالتعامل  المعنية  الوطنية  »اللجنة 
السيادة«  »مجلس  عضو  برئاسة  المــتــحــدة«، 
الــفــريــق إبـــراهـــيـــم جـــابـــر، اتــبــعــت ذات طــريــقــة 
التعامل مع الأمم  المــعــزول« في  النظام  »فلول 
المــتــحــدة والــعــالــم الــخــارجــي، وكــانــت »تسعى 
ــتـــمـــرار لــلــتــضــيــيــق عـــلـــى الأمــــــم المــتــحــدة  بـــاسـ

ووكالاتها العاملة في البلاد«، وفق تقييمه.
ر كـــذلـــك مــن 

ّ
الـــســـيـــاســـي الــــســــودانــــي حــــــذ

ــاء مـــهـــام »يــونــيــتــامــس«،  ــهـ تـــداعـــيـــات قـــــرار إنـ
وقــال إن »القضية لن تنتهي في هــذا الإطــار، 
وســـتـــأتـــي بــنــتــائــج أكـــثـــر ســلــبــيــة عــلــى الــذيــن 
طالبوا بالإنهاء«. مضيفاً أنه »على الرغم من 
الانقسامات الحالية في مجلس الأمن، فإن كل 

هـــذه الإجـــــراءات تــرشــح تصعيد الــحــرب بــدلًا 
من العمل على إنهائها في أسرع وقت، لأنها 
تشكل خــطــراً على الــدولــة الــســودانــيــة وتــؤذن 
أوســاط  فــي  كبير  يتم عمل  لــم  إذا  بانهيارها 
السودانيين والانتظام في جبهة واسعة ضد 
الحرب والوقوف في وجه الفلول والانتهاكات 

التي يقوم بها طرفا الأزمة«.
ــام لــــأمــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــعـ ــ ــم الأمــــــــن الـ ــ

ّ
ــل وتــــســ

نوفمبر  فــي منتصف  غــوتــيــريــش،  أنــطــونــيــو 
الخرطوم  من  طلباً  الماضي،  الثاني(  )تشرين 
الــفــور،  على  الأمــمــيــة  البعثة  تفويض  بــإنــهــاء 
رمطان  الجزائري،  الدبلوماسي  تعيين  وقــرر 

لعمامرة، مبعوثاً شخصياً له إلى السودان.
ــره لأولــــــــويــــــــات وأهــــــــــداف  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وبــــــشــــــأن تـ
الــتــحــركــات الــتــي يــجــب عــلــى الــقــوى السياسية 
الــســودانــيــة اســتــهــدافــهــا خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
قال عرمان إنها تتمثل في »وصول المساعدات 
الإنسانية، وحماية المدنيين، ووقف العدائيات 
طويل المدى، وكذلك العمل من أجل إيقاف الحرب 

وبناء دولة جديدة، وجيش جديد ومؤسسات 
تــعــطــي الــفــرصــة لــبــنــاء مـــشـــروع وطــنــي يحقق 

الديمقراطية والاستقرار في البلاد«.
ومــــــــنــــــــذ الإعــــــــــــــــــــان عــــــــــن إنــــــــــهــــــــــاء عــــمــــل 
ــيـــر الــــبــــعــــض تــــســــاؤلات  ــثـ »يــــونــــيــــتــــامــــس«، يـ
بــشــأن مــا إذا كــان ذلــك يعني وقـــوع الــســودان 
»الأمــم  ميثاق  من  السابع  الفصل  بنود  تحت 
المتحدة«، الذي ينطوي على آليات »ما يتخذ 
من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال 
به ووقوع العدوان«. ويرى عرمان أن الدخول 
ــــك الـــفـــصـــل »يــعــتــمــد عــلــى  تـــحـــت تـــرتـــيـــبـــات ذلـ
تطورات الحرب، ومدى تشكيلها تحدياً كبيراً 
بالنسبة للمدنيين، ما يجبر المجتمع الدولي 
على اللجوء لذلك المسار الذي يتضمن تكاليف 
كبيرة وواسعة«. ودعا قرار مجلس الأمن إلى 
البدء فوراً بوقف عمليات »يونيتامس« ونقل 
مهامها إلى وكــالات الأمــم المتحدة وبرامجها 
وصناديقها، بهدف إنهاء تلك العملية بحلول 
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ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

شن هجوماً غاضباً ضدهم خلال لقاء مع عسكريين في ود مدني

البرهان يتوعد »الدعم السريع« ومؤيديها بـ»السحق«
ــه قــــائــــد الــــجــــيــــش رئــــيــــس »مـــجـــلـــس  ــ ــ وجـ
السيادة الانتقالي« في السودان، عبد الفتاح 
ضد  غاضبة  هجومية  تصريحات  الــبــرهــان، 
قـــــوات »قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« ومــؤيــديــهــا، 
»السحق« و»الإلقاء في مزبلة  متوعداً إياهم بـ

التاريخ«، على حد تعبيره.
وجـــــاءت إفـــــادة الـــبـــرهـــان، خــــال حــديــثــه 
)الأحد( وسط حشد عسكري في مبنى الفرقة 
الأولى مشاة بمدينة ود مدني )وسط البلاد(، 
وقــــال إن »مــعــركــة الـــكـــرامـــة، لـــم ولــــن تــنــتــه أو 
الـــســـودان«، مضيفاً:  كــل  إلا بنظافة  تــتــوقــف، 
»نحن ومواطنونا المؤمنون بوحدة السودان، 
مع  وسنقذفه  سنسحقه...  الــعــدو...  سندمر 

كل من يعينه إلى مزبلة التاريخ«.
يــــوم من  الـــبـــرهـــان ود مـــدنـــي، بــعــد  وزار 
جــولــتــه فـــي ولايـــــة الـــقـــضـــارف، الـــتـــي تــحــدث 
خــالــهــا عـــن »الــقــضــاء عــلــى المــتــمــرديــن«، في 

إشارة إلى »قوات الدعم«.
ومــنــذ أبــريــل )نــيــســان( المـــاضـــي، يتقاتل 
ــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع«، وامــتــدت  الــجــيــش و»قــ
المعارك إلى أجزاء واسعة من البلاد، وألحقت 
القتلى المدنيين  ـــدّر عــدد 

ُ
ق خسائر فــادحــة، إذ 

بنحو 9 آلاف، بينهم نساء وأطفال وعجائز، 
 عن تشريد نحو 6 ملايين شخص.

ً
فضلا

ــان تــضــمــنــت كــذلــك  ــرهــ ــبــ تـــصـــريـــحـــات الــ
هــجــومــا عــنــيــفــا عــلــى المـــعـــارضـــة المـــدنـــيـــة في 
»المتسولين...  الخارج إلى حد وصفه لقادتها بـ
الباحثين عن حلول خارجية«. وقال البرهان: 
»جزء كبير من مكوناتنا أصبحوا متسولين 
في دول العالم يبحثون عن حلول، من يريد 
تأتي  لن  فليأت ويتحدث معنا هنا،  الحلول 
حلول من الخارج، ولن تفرض علينا أي حلول 
من الخارج، والحل عند الشعب السوداني في 

الداخل«. وقطع البرهان باستحالة الوصول 
ــال: »لـــن يــصــل أحــد  للسلطة عــبــر الــحــرب، وقــ
إلا  المــواطــنــن،  أشــاء وجماجم  للسلطة على 
بــنــهــايــة كــل الــســودانــيــن«، وتـــابـــع: »إذا كــان 
هناك من يظن أنه سيكون مقبولًا للسودانيين 
ــلــــطــــان(، ولـــن  بـــعـــد الــــــذي فــعــلــه بـــهـــم فـــهـــو )غــ
الموجودين«.  الناس  إلا ينتهي من كل  يحكم 
وأضــاف: »أنــت قتلتني ونهبتني واغتصبت 
وأخذت بيتي، نزحتني وأخذت أرضي، كيف 

تحكمني؟«.
ــــى مــــن أطــلــق  ــه الـــبـــرهـــان رســــالــــة إلـ ــ ووجــ
ــم الــــســــريــــع«، وخـــص  عــلــيــهــم »مــــؤيــــدي الــــدعــ
الــشــعــب  »إن  وقــــــــال  الـــســـيـــاســـيـــن،  ــر  ــذكــ ــالــ بــ

سيلفظهم مثلما لفظ المتمردين«.
وبــشــأن تـــطـــورات مــفــاوضــات جـــدة التي 
ترعاها المملكة العربية السعودية والولايات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، جــــدد الـــبـــرهـــان تمسكه 
بــخــروج »قـــوات الــدعــم الــســريــع« مــن »مناطق 
ذلــــك ســتــكــون  عــمــلــيــة دون  أي  الـــقـــتـــال«، وأن 

»غــيــر مــقــبــولــة«، بــقــولــه: »ذهــبــنــا لــلــتــفــاوض 
بقلب مفتوح مــن أجــل الــوصــول لــســام، لكن 
مفاوضات لا تلبي رغبة الشعب السوداني لن 
خروج  فيها  ليس  مفاوضات  مقبولة،  تكون 

من مناطق القتال لن تكون مقبولة أبداً«.
ــك تـــرحـــيـــبـــا بـــقـــرار  ــذلــ الــــبــــرهــــان أبـــــــدى كــ
مجلس الأمن الدولي الذي أنهى »بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان« 
)يونيتامس(، محذراً في الوقت نفسه المبعوث 
رمطان  المتحدة،  للأمم  الــعــام  للأمين  الجديد 
لعمامرة، مما سماه »مصير سابقيه«، »حال 
اصطفافه مع طرف من أطراف الصراع«، وفق 

تعبيره.
ــان: »نـــحـــن لا نــرفــض  ــبــــرهــ واســـــتـــــدرك الــ
بعثة  نشترط  لكنا  المتحدة،  الأمــم  مــع  العمل 
محايدة تساعدنا في إعادة الأمن والاستقرار 
فــي الــســودان... أي بعثة أو أي مــنــدوب يأتي 
للسودان ويحاول اصطفاء فئة والاصطفاف 

مع فئة حتماً لن يكون مقبولًا«.

أديس أبابا: أحمد يونس

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أمس في ودمدني )إعلام مجلس السيادة(السياسي السوداني ياسر عرمان )الشرق الأوسط(



البرية  عمليتها  إســرائــيــل  وسّــعــت 
تجاه جنوب قطاع غزة، بعد أن سيطرت 
خـــال الأســابــيــع المــاضــيــة عــلــى غالبية 
شـــمـــال الـــقـــطـــاع. وبــعــدمــا أمــــر الــجــيــش 
ــنـــاطـــق داخــــل  ــلــــي ســـاكـــنـــي مـ ــيــ الإســــرائــ
مــديــنــة خــــان يـــونـــس، ثـــانـــي أكـــبـــر مــدن 
قطاع غزة وما حولها، بإخلائها، يوم 
الجيش عملية برية شمال  بــدأ  الأحـــد، 
خان يونس في جنوب غزة، بحسب ما 

ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.
وقــصــفــت الـــدبـــابـــات الإســرائــيــلــيــة 
مــواقــع فــي شمال خــان يــونــس، بعد أن 
أعــطــى الــجــيــش أوامــــر بـــالإخـــاء طالباً 
من سكان خمس مناطق وأحياء أخرى 
على الأقل، المغادرة، وأسقط منشورات 
تأمرهم بالتحرك جنوباً إلى مدينة رفح 
إلــى منطقة ساحلية في  أو  الــحــدوديــة 
المنشورات  في  وجــاء  الغربي.  الجنوب 
أن »مــديــنــة خــــان يــونــس مــنــطــقــة قــتــال 
الولايات  من جانبها، طلبت  خطيرة«. 
المـــتـــحـــدة مـــن إســـرائـــيـــل تــجــنــب حـــدوث 
ــذل  ــ ــد، وبـ ــ ــديـ ــ نــــــــزوح جـــمـــاعـــي كـــبـــيـــر جـ
المزيد من الجهد لحماية المدنيين أثناء 

عمليتها البرية في جنوب القطاع.
ويتكدس الكثير من سكان القطاع 
الــبــالــغ عـــددهـــم 2.3 مــلــيــون نــســمــة في 
الجنوب بعد أن أمرت إسرائيل المدنيين 

ــمـــال فــــي الأيـــــــام الأولـــــى  بـــمـــغـــادرة الـــشـ
مــن الــحــرب الــتــي أشــعــل فتيلها هجوم 

السابع من أكتوبر )تشرين الأول(. 

السنوار والضيف

ــز الــهــجــوم  ــركـ ــن المـــرتـــقـــب أن يـ ــ ومـ
الجنوبي على خان يونس، ثاني أهم 
مركز حضري فــي غــزة، ومسقط رأس 
قــادة بــارزيــن في حركة »حــمــاس«، من 
الــســنــوار  الــحــركــة يحيى  زعــيــم  بينهم 
ومــحــمــد الــضــيــف. وتــعــتــقــد إســرائــيــل 
العسكرية  العمليات  يدير  السنوار  أن 
العسكرية،  الـــذراع  رئيس  مــع  للحركة 
الــضــيــف، وعـــدد قليل مــن كبار  محمد 
الــقــادة الآخـــريـــن، وفـــق صحيفة »وول 
ستريت جورنال«. كما سيركز الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــاتــه عــلــى رفــــح في 
أقــصــى جــنــوب الــقــطــاع، عــلــى الــحــدود 
ــد المــطــلــعــن على  ــال أحــ ــ مـــع مـــصـــر. وقـ
خــطــط الــحــرب الإســرائــيــلــيــة إن المعبر 
ــفـــاق  ــر وأنـ ــزة ومـــصـ ــ ــــدودي بــــن غـ ــحـ ــ الـ
»قـــنـــاة  ــــي  هـ الأرض  تـــحـــت  الـــتـــهـــريـــب 
الأكــــســــجــــن الـــرئـــيـــســـيـــة لإعــــــــادة بــنــاء 
العسكرية«، في حين  قــدرات )حماس( 
عـــدّ مــســؤول إســرائــيــلــي أن رفـــح تمثل 
»أصــــل تــحــول )حـــمـــاس( إلـــى وحـــش«. 
ورأى أنه »يجب النظر في حــدود غزة 

مع مصر بأكملها«. 

الــدفــاع الإسرائيلية  قـــوات  وقــالــت 
إنـــه تــم الــعــثــور عــلــى أكــثــر مــن 800 من 
ــاق مـــنـــذ بـــــدء الــعــمــلــيــة  ــ ــفـ ــ فـــتـــحـــات الأنـ
نحو  تدمير  وتــم  الــحــالــيــة،  العسكرية 
ــاق بــاســتــخــدام  ــفـ 500 مـــن فــتــحــات الأنـ
مــتــفــجــرات لتدمير أنــفــاق طــولــهــا عــدة 
كــيــلــومــتــرات. وأضـــافـــت قـــوات الــدفــاع: 
»بعض فتحات الأنفاق تربط الأصول 
)حـــمـــاس( مـــن خــال  الاســتــراتــيــجــيــة لــــ
عُثر  أنــفــاق تحت الأرض«. وقــد  شبكة 
الأنفاق في مناطق سكنية، وفي  على 
ــدارس  بــعــض الــــحــــالات بـــالـــقـــرب مـــن مــ
تــم  كـــمـــا  ومــــســــاجــــد.  حـــضـــانـــة  ودور 
العثور على أسلحة في بعض الأنفاق.

هجمات »حماس«

ــائــــب  ــتــ ــــت »كــ ــالــ ــ ــا، قــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
الـــقـــســـام«، الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة 
»حــــمــــاس«، يــــوم الأحــــــد، إنـــهـــا فــجــرت 
ــــوة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــن  حـــقـــل ألــــغــــام فــــي قـ
ــان  ــرقــــي خـ ــال شــ ــمــ ــنــــود شــ ثـــمـــانـــيـــة جــ
يــونــس بــقــطــاع غـــزة وقــتــلــت مــن تبقى 
مــنــهــم عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. كــمــا أعــلــنــت 
ــلـــغـــرام«  الـــكـــتـــائـــب بــحــســابــهــا عـــلـــى »تـ
أنــهــا اســتــهــدفــت دبــابــة وخــمــس آلــيــات 
عسكرية وتجمعاً للقوات الإسرائيلية 
ــقـــطـــاع غـــــــزة، وأن  ــنـــاطـــق بـ ــدة مـ ــ فــــي عــ
مقاتليها اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة 

مع قوات متحصنة في مبنى في بلدة 
بيت حانون بشمال شرقي القطاع.

اســتــهــدفــوا  مقاتليها  أن  ــــت  وأردفـ
القوة الخاصة المتحصنة داخل مبنى 
ــة مــــضــــادة  ــفـ ــذيـ ــقـ فـــــي بــــيــــت حـــــانـــــون بـ
لــلــتــحــصــيــنــات، »وأجــــهــــزوا عــلــى عــدد 
مـــن جـــنـــود الــــقــــوة«. وقـــالـــت الــكــتــائــب 
نفق  تفجير  مــن  تمكنوا  مقاتليها  إن 
مفخخ بقوة إسرائيلية راجلة في حي 
الشيخ رضــوان بمدينة غــزة، وأوقعوا 
بــهــا إصـــابـــات مــحــقــقــة، ثـــم اســتــهــدفــوا 
ــاون«.  ــ ــهــ ــ قـــــــوات الـــنـــجـــدة بـــقـــذائـــف »الــ
ــقــــســــام« إلـــــى أن  وأشـــــــــارت »كـــتـــائـــب الــ
إسرائيلية  دبابة  استهدفوا  مقاتليها 
في جنوب بيت لاهيا بالقطاع بقذيفة 

»الياسين 105«.
الجناح  القدس«،  وأعلنت »سرايا 
العسكري لحركة »الجهاد الإسلامي«، 
آلــيــات عسكرية  ثــاث  استهدفت  أنــهــا 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة شــــمــــال غـــربـــي  ــ ــرافــ ــ وجــ
مدينة غـــزة. وذكـــرت »ســرايــا الــقــدس« 
عــلــى »تـــلـــغـــرام« أنـــهـــا قــصــفــت بــلــدتــي 
سديروت وريعيم في جنوب إسرائيل 
بالصواريخ، وتمكن مقاتلوها صباح 
الأحــــد مـــن تــدمــيــر دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة، 
ــهـــدفـــوا آلـــيـــتـــن عــســكــريــتــن فــي  ــتـ واسـ
حي الشيخ رضوان في غزة. وأضافت 
ــع »مــــــارس«  ــوقـ ــا مـ ــا قــصــفــت أيـــضـ ــهـ أنـ
الــــعــــســــكــــري بـــــقـــــذائـــــف »هــــــــــــــاون« مــن 

ومواقع  مدناً  وقصفت  الثقيل،  العيار 
إسرائيلية  وبــلــدات  عسكرية  وقــواعــد 
ــفـــة. كــمــا  ــثـ ــكـ ــقــــات صــــاروخــــيــــة مـ ــرشــ بــ
بــلــدة كيسوفيم  بــالــصــواريــخ  قــصــفــت 
قرب الحدود مع قطاع غزة. وانطلقت 
صـــفـــارات الإنــــــذار فـــي كــيــســوفــيــم فــور 

القصف.

قصف على رفح

الإخبارية  »قـــدس«  وذكـــرت شبكة 
ــتــلــوا 

ُ
ق فلسطينيين   10 أن  الأحــــد  يـــوم 

فـــــي قــصــف  مـــــن 100  أكــــثــــر  وأصـــــيـــــب 
الجنينة شرق  لمــنــزل بحي  إســرائــيــلــي 
رفـــح فــي قــطــاع غـــزة. وفـــي وقـــت لاحــق 
ــقـــوط  ــنـــت الـــشـــبـــكـــة مـــقـــتـــل 11 وسـ ــلـ أعـ
ــقــــوديــــن فــي  ــفــ عــــشــــرات المــــصــــابــــن والمــ
يبنا  لمــنــزل بمخيم  إســرائــيــلــي  قــصــف 
في رفح. كما أعلن تلفزيون »الأقصى« 
مقتل 4 بينهم طفل في استهداف لمنزل 
بــديــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة. وأعــلــن 
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، 
الحرب  ارتفاع حصيلة  القدرة،  أشرف 
ــلـــى قــــطــــاع غــــــزة مــنــذ  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
و523  ألفاً   15 إلــى  أكتوبر  مــن  السابع 
، و41 ألفاً و316 مصاباً. وأوضح 

ً
قتيلا

الـــقـــدرة أن 70 فـــي المـــائـــة مـــن ضــحــايــا 
النساء  من  هم  الإسرائيلية  الهجمات 

والأطفال.

طلعات جوية بريطانية

ــد  ــ ــــاس« الأحـ ــمــ ــ نــــــــددت حــــركــــة »حــ
بــــاعــــتــــزام بـــريـــطـــانـــيـــا المــــشــــاركــــة فــيــمــا 
الجماعية«  »الإبــــادة  بــحــرب  وصفتها 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي قـــطـــاع غــــزة.  ضــ
وقــالــت الــحــركــة فــي بــيــان: »إن إفصاح 
الــجــيــش الــبــريــطــانــي عـــن نــيّــتــه تنفيذ 
قطاع  فــوق  استخبارية  طلعات جوّية 
ة، يــجــعــل بــريــطــانــيــا شـــريـــكـــة مــع 

َّ
غـــــــز

الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي فــــي جـــرائـــمـــه، 
ومــســؤولــة عــن المــجــازر الــتــي يتعرّض 

لها شعبنا الفلسطيني«.
كـــانـــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة قد 
ذكرت أنها سترسل طائرات استطلاع 
فــي مــهــام فـــوق شـــرق الــبــحــر المتوسط 
بهدف تحديد أماكن وجود أفراد، منهم 
بريطانيون، تحتجزهم »حماس« منذ 
هـــجـــوم الــســابــع مـــن أكــتــوبــر المـــاضـــي. 
الــبــريــطــانــيــة أن  الـــدفـــاع  وأكــــدت وزارة 
الطائرات لن تكون مسلحة، ولن تلعب 
دوراً في القتال، مشيرة إلى أن الغرض 
الوحيد من إرسالها هو تحديد أماكن 
احــتــجــاز »الـــرهـــائـــن«. وأضــــاف البيان 
أن الــطــائــرات ســـوف تعمل فــي المــجــال 
الــجــوي فــوق إســرائــيــل وغـــزة، وسيتم 
نقل المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن 
فـــقـــط إلــــــى الـــســـلـــطـــات المــــســــؤولــــة عــن 

تحريرهم.
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 يركز الهجوم 
على خان يونس 

ومسقط رأس 
قادة بارزين

 في »حماس«

ASHARQ AL-AWSAT

بعد الشمال... إسرائيل تهاجم جنوب غزة براً

غزة - رام الله: »الشرق الأوسط«

مدنيون يفرّون من خان يونس في جنوب قطاع غزة بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي الناس إلى مغادرة مناطق معينة في المدينة أمس )أ.ف.ب(

الاجتماع الوزاري ينعقد على وقْع المطالبة بوقف الحرب وخفض التصعيد

الأوضاع في غزة تتصدر القمة الخليجية في الدوحة غداً
تحل تطورات الأوضاع في قطاع 
التي يعاني  غــزة، والأزمـــة الإنسانية 
رأس  على  الفلسطيني  الشعب  منها 
ــادة الــخــلــيــجــيــن  ــ ــقـ ــ جـــــــدول أعــــمــــال الـ
في  )الثلاثاء(،  غداً  الذين يجتمعون، 
القمة  في  الــدوحــة  القطرية  العاصمة 
ـــ44، وســـط تــأكــيــدات خليجية على  الــ
وقف إطلاق النار، وخفض التصعيد 

في غزة.
القمة، عقد أمس  لهذه  واستباقاً 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري الـــــــــ158 لمــجــلــس 
ــيــــس مــجــلــس  الــــتــــعــــاون بــــرئــــاســــة رئــ
ــيـــة الــقــطــري  الـــــــــوزراء وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن آل 

ثاني.
وكـــــــــــان الأمـــــــــــن الـــــــعـــــــام لمـــجـــلـــس 
الــبــديــوي  الخليجي جــاســم  الــتــعــاون 
ــلـــس الـــــــــــوزاري لمــجــلــس  ــر أن المـــجـ ــ ذكــ
ــتـــعـــاون »ســيــبــحــث خــــال انــعــقــاده  الـ
ــر بـــشـــأن مــتــابــعــة  ــاريـ ــقـ ــتـ ــن الـ عــــــدداً مــ
تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس 
التعاون التي صدرت عن القمة الـ43«.
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة لـــــــــــ »الــــــــعــــــــاقــــــــات 
مــجــلــس  دول  بـــــن  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
العالمية،  والتكتلات  والــدول  التعاون 
وآخر التطورات الإقليمية والدولية«.

ــداد لـــلـــقـــمـــة  ــ ــ ــعــ ــ ــ ــتــ ــ ــ وعـــــشـــــيـــــة الاســ
الــخــلــيــجــيــة الــتــقــى أمــيــر قــطــر الشيخ 
تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي فــي الــدوحــة 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الجهود  مواصلة  أهمية  على  مشدداً 
ــــودة لـــلـــتـــهـــدئـــة، ووقــــف  ــعـ ــ لـــضـــمـــان الـ

إطلاق النار في غزة.
ــبـــت،  وأكــــــــد الــــشــــيــــخ تــــمــــيــــم، الـــسـ
فــــي مـــنـــشـــور عـــبـــر حـــســـابـــه الــرســمــي 
عـــلـــى مــنــصــة »إكــــــــس«: »مــبــاحــثــاتــي 
مـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي مــــاكــــرون في 
ــمــــن مــســاعــيــنــا  ــــي ضــ ــأتـ ــ الـــــــدوحـــــــة، تـ
النار،  إطــاق  وقــف  لبحث  المتواصلة 
ــزة. نعمل  ــ وخـــفـــض الــتــصــعــيــد فـــي غـ
الشركاء  في كل الاتجاهات، ومــع كل 
الفلسطينيين،  أشقائنا  دمـــاء  لحقن 
الــدولــي  المجتمع  يضطلع  أن  ونــأمــل 
بالدور المنوط به لتحقيق سلام عادل 

للقضية الفلسطينية«.
ــلـــقـــى أمــــيــــر قــــطــــر اتــــصــــالًا  كــــمــــا تـ
هاتفياً مــن نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
كــامــالا هــاريــس، وقــالــت وكــالــة الأنباء 
الـــقـــطـــريـــة إن الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حــمــد 
أكـــد لــنــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي »على 
ضــرورة وقف إطــاق النار لتفادي كل 
الوساطة،  تعقيد جهود  من شأنه  ما 
ــادة تفاقم الــكــارثــة الإنــســانــيــة في  وزيــ

قطاع غزة«.
وقبيل وصوله الدوحة، جدد وزير 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمـــيـــر فيصل 
بـــن فـــرحـــان، مـــن الــعــاصــمــة الــروســيــة 
موسكو مطالبته بتحرك دولي عاجل 
لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض 
قطاع  فــي  الفلسطينيون  السكان  لها 

ــة الــقــصــوى  ــ ــويـ ــ غــــــزة، مــــؤكــــداً أن الأولـ
ــنـــار فــــوراً،  ــــاق الـ تــتــمــثــل فـــي وقــــف إطـ
وإدخـــــــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــى 

قطاع غزة.
ــار الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان  وأشــ
التهجير  إلى أهمية مواجهة عمليات 
ــرورة الــتــعــامــل الــدولــي  ــ الــقــســري، وضـ

الإسرائيلية،  الانتهاكات  تــواصــل  مــع 
مـــجـــدداً الـــرفـــض الـــقـــاطـــع لأي حــديــث 
التالي« في غــزة قبل وقف  عن »اليوم 

الحرب.
فة 

َّ
المكل الـــوزاريـــة  الــلــجــنــة  وكــانــت 

من القمة العربية الإسلامية المشتركة 
الرياض  في  عُقدت  التي  العادية  غير 

ــاضـــي، قـــد عــقــدت اجــتــمــاعــا  الــشــهــر المـ
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  مــغــلــقــا مـــع وزيــ
ســيــرجــي لافــــروف فــي ثــانــيــة محطات 
الــــوزاري، بعد  للوفد  الــدولــيــة  الجولة 
بكين التي كان وزراء خارجية البلدان 
ــــد زاروهـــــــــا،  ــة قـ ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة والإسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

الاثنين الماضي.

وحذر وزير الخارجية السعودي، 
بصفته رئيساً للوفد الــوزاري العربي 
– الإســـــامـــــي، فــــي كــلــمــة اســتــهــالــيــة 
ــي الـــشـــق المـــفـــتـــوح مــــن المـــبـــاحـــثـــات،  فــ
ــاكـــات  ــهـ ــتـ ــرار الانـ ــمــ ــتــ مــــن مـــخـــاطـــر اســ
الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي 
ــضــعــف شــرعــيــة الــقــانــون 

ُ
قــــال إنـــهـــا ت

غذي العنف والتطرف.
ُ
الدولي، وت

وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ المـــــــتـــــــواصـــــــلـــــــة ورفـــــــــــــــض الـ
ــقـــرار مجلس  ــزام بـ ــتــ الإســرائــيــلــيــة الالــ
الأمــــــــن الـــــداعـــــي إلــــــى إطــــــــاق هـــدنـــات 
إنــســانــيــة يــفــاقــم الـــوضـــع، مــضــيــفــا أن 
عملية التهجير القسري للفلسطينيين 
في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما 

يحدث بالدفاع عن النفس.
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وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــــه تــمــهــيــداً 
لانعقاد القمة الخليجية، قال جاسم 
العام لمجلس  البديوي الأمــن  محمد 
لـــدول الخليج الــعــربــيــة، إن  الــتــعــاون 
المــــواقــــف الــســيــاســيــة الـــتـــي ســتــصــدر 
فــي بــيــان الــدوحــة واضــحــة ومتوافق 
ــبـــل جـــمـــيـــع الأعــــضــــاء،  عــلــيــهــا مــــن قـ
الإنــجــازات  مــن  كثير  وستكون هناك 

الرائعة في البيان الختامي للقمة.
أن دول  عـــلـــى  الـــبـــديـــوي  وشــــــدد 
ــعــــاون يـــربـــطـــهـــا مــصــيــر  ــتــ مـــجـــلـــس الــ
مـــشـــتـــرك ورؤيـــــــة ومــســتــقــبــل واحـــــد، 

وأن الــدول الخليجية تسعى لتفعيل 
حتى  الموحدة  والمشاريع  المؤسسات 
بالنتائج  الخليجي  المــواطــن  يشعر 
والـــتـــطـــورات الإيــجــابــيــة لــلــم الــشــمــل، 

وتحقيق المصالح المشتركة.
مــجــلــس  دول  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي قـــامـــت بــجــهــود 
قطاع  فــي  التصعيد  لــخــفــض  كــبــيــرة 
غــــزة، مــشــيــداً بـــالـــدور الــكــبــيــر لــدولــة 
ــر فــــي مــــا يـــخـــص الــــتــــوصــــل إلـــى  قـــطـ
الهدنة الإنسانية، وإدخال المساعدات 
ــراً  لــــأشــــقــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــــذكــ
بـــــــالأدوار الــهــامــة لــــدول المــجــلــس في 

مساندة الأشقاء في فلسطين.
وقال: »نحن لن ندخر جهداً على 
كــــل المـــســـتـــويـــات لمـــســـاعـــدة الأشــــقــــاء، 
وأتوقع أن أي حل مستقبلي لفلسطين 
سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية 

دور كبير في التوصل إليه«.
مـــجـــلـــس  أن  عـــــلـــــى  شــــــــــدد  كـــــمـــــا 
الــتــعــاون يــحــرص على الــحــفــاظ على 
ســــيــــاســــة خــــارجــــيــــة مــــتــــزنــــة، وعـــــدم 
ــــدول الأخــــرى،  الــتــدخــل فـــي شــــؤون الـ
مــجــلــس  أيــــضــــا ســـعـــي دول  ــداً  ــ ــؤكـ ــ مـ
الأخـــرى من  الـــدول  التعاون لمساعدة 
خلال أذرعها التنموية، وتعمل على 
ربــط عــاقــات ســـواء بشكل ثنائي أو 
التعاون  مجلس  منظومة  خــال  مــن 
استراتيجية  وشــراكــات  تــعــاون  عبر 
مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات 

الإقليمية.

الدوحة: ميرزا الخويلدي

الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية يفتتح المركز الإعلامي للقمة الخليجية  )قنا(
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وسط تحذير أممي من توجه مليون نازح إلى الحدود

 الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة يجدد مخاوف مصرية من »التهجير«
جـــــــدّد تـــحـــذيـــر أمــــمــــي مــــن مــخــاطــر 
ــاه رفـــح  ــجــ ــاع غــــــزة تــ ــطــ ــان قــ ــكــ نـــــــزوح ســ
الجيش  عمليات  بسبب  الفلسطينية؛ 
الإســـرائـــيـــلـــي جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، مــخــاوف 
مـــصـــريـــة مــــن تــنــفــيــذ مــخــطــط »تــهــجــيــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن« تــــجــــاه شـــبـــه جـــزيـــرة 
ــاء، وهـــــو مــخــطــط رفـــضـــتـــه مــصــر  ــنـ ــيـ سـ
مرات عدة بشكل رسمي، وحصلت على 

دعم لموقفها، دولياً وعربياً.
ــرّد فــيــلــيــب لازاريـــــنـــــي، مــفــوض  ــ ــ وغـ
»وكـــالـــة الأمــــم المــتــحــدة لــغــوث وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا(«، 
الــســبــت، عــبــر حــســابــه بمنصة »إكـــس«، 
ــهــــجــــوم  الــ اســــــتــــــمــــــرار  أن  ــن  ــ ــ مـ ــذراً  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
الإســرائــيــلــي عــلــى جــنــوب غــــزة ســيــدفــع 
»نــحــو مــلــيــون لاجـــئ لــلــحــدود المــصــريــة 

وإلى ما وراء الحدود«.
الوضع  التصريحات  هذه  وتكشف 
الـــكـــارثـــي المــتــوقــع فـــي قــطــاع غــــزة، وفــق 
ــبـــحـــي عـــســـيـــلـــة، الــخــبــيــر  ــــور صـ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
»مـــركـــز الأهــــــــرام لـــلـــدراســـات  المــــصــــري بــــ
الاستراتيجية والسياسية«، الذي يقول 
»الشرق الأوســط« إن إسرائيل تواصل  لـ
»خـــنـــق قــــطــــاع غــــزة«  تــنــفــيــذ مـــخـــطـــط بــــ
الــفــلــســطــيــنــيــن شــيــئــاً فشيئاً  وتــهــجــيــر 
تـــجـــاه الــــحــــدود المـــصـــريـــة؛ مــمــا ســيــولــد 
»انــفــجــاراً تــلــقــائــيــاً«، وهـــو الــهــدف الــذي 
أدركته مصر مبكراً وبــدأت في التحذير 

منه والتعامل معه.
ــم  ــعــ ــنــ ــد المــ ــ ــبــ ــ ــور عــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــدكــ ــ ــ ــ يـــــــؤكـــــــد ال
ــيـــد، رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الاســـتـــشـــاريـــة  ســـعـ
فــي »المـــركـــز المــصــري للفكر والـــدراســـات 
ــــط«،  »الـــشـــرق الأوســ ـــ الاســتــراتــيــجــيــة« لـ
ــار  »مــنــاقــشــة الاحـــتـــمـــالات، والآثــ ثــقــتــه بـــ
المحتملة كافة، من صانع القرار بالقيادة 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــتـــصـــرفـــات الإسـ ــلـ المــــصــــريــــة، لـ
وتحليلها ومراقبتها بشكل دقيق«، عادّاً 
أن »المسألة معقدة« وأكبر من مناقشتها 

بشكل تفصيلي على المستوى الإعامي.
وجــددت مصر والــولايــات المتحدة، 
)الــســبــت(، الــتــأكــيــد عــلــى »عـــدم السماح 
من  للفلسطينين  الــقــســري  بــالــتــرحــيــل 
غزة أو الضفة الغربية، أو بحصار غزة، 
أو إعــــادة رســـم حـــدود الــقــطــاع تــحــت أي 

ظرف من الظروف«.
جــاء ذلــك خــال لــقــاء جمع الرئيس 
المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي ونــائــبــة 

الــرئــيــس الأمــيــركــي كـــامـــالا هـــاريـــس في 
دبي على هامش قمة المناخ.

الــولايــات المتحدة  ويــرى عسيلة أن 
انــضــمــت لــدعــم مــوقــف مــصــر مـــن رفــض 
ــاً مــع  ــاً«، خـــصـــوصـ ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــتـــهـــجـــيـــر »إعـ
ــري بـــهـــذا الأمـــــر بــوصــفــه  الــتــمــســك المـــصـ
يــهــدد الأمـــن الــقــومــي المــصــري، وفــي ظل 
ديفيد«  »كامب  باتفاقية  القاهرة  التزام 
مــع وجـــود »بــرهــة« مــن الــوقــت لتجنيب 

المنطقة »لحظة انفجار كارثية« ستطال 
آثارها الجميع.

ــز أوف  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة »تـ
الـــجـــيـــش  إن  ــــت(،  ــبــ ــ ــســ ــ )الــ إســــــرائــــــيــــــل«، 
الإسرائيلي أسقط منشورات في مدينة 
خان يونس تدعو السكان إلى الفرار إلى 

رفح في الجنوب؛ لأن المنطقة خطرة.
الاستشارية  الهيئة  رئيس  ويشير 
فــي »المـــركـــز المــصــري للفكر والـــدراســـات 

ــا تـــقـــوم بــه  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة« إلـــــى أن مــ
ــيــــرة مــن  ــبــ ــد أعــــــــــداد كــ ــل بـــحـــشـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
مصر  مـــع  الـــحـــدود  عــلــى  الفلسطينين 
اتفاقية  يهدد  عدواني«  »موقف  بمثابة 
التزمت بها مــصــر، مؤكداً  الــتــي  الــســام 
أن »العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
يزيد من مخاطر الأمن القومي المصري، 
ــوانــــن  ــقــ ــط مــــــع الــ ــقــ ــيــــس فــ ــى لــ ــافــ ــنــ ــتــ ويــ
أوسلو  اتفاقية  مــع  حتى  لكن  الــدولــيــة، 

ـــعـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل، وتــضــمــنــت 
ّ
الــــتــــي وق

التأكيد على أن غــزة جــزء مــن الأراضــي 
الــدولــة  نــــواة  تــشــكّــل  الــتــي  الفلسطينية 

المقبلة«.
وتنتهك إســرائــيــل بــذلــك »الــقــوانــن 
ــرّض المــنــطــقــة  ــعــ ــاهــــدات كــــافــــة، وتــ ــعــ والمــ
العرابي،  محمد  السفير  وفــق  للخطر«، 
ــلــــس المـــــصـــــري لـــلـــشـــؤون  ــجــ رئــــيــــس »المــ
»الشرق الأوسط«  الخارجية«، الذي قال لـ

ــاه الـــحـــدود  إن عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر تـــجـ
المصرية تنتهك معاهدة السام، عادّاً أن 
يستطيعوا  لم  الإسرائيلين  المسؤولن 
لأمنهم،  الــســام  أهمية  إدراك  الآن  حتى 
 من »المجتمع 

ً
الأمر الذي يستلزم تدخا

في  الــوضــع  »تفجير  لتجنب  الـــدولـــي«؛ 
المــنــطــقــة وإدخـــالـــهـــا مــرحــلــة قـــد تصعب 

السيطرة عليها«.
وكـــانـــت مــصــر قـــد انـــتـــقـــدت الــشــهــر 
المـــاضـــي تــصــريــحــات مـــن وزيـــــر المــالــيــة 
الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
تعليقاً على مقال نشره عضوا الكنيست 
رام بن باراك، وداني دانون، في صحيفة 
الأمـــيـــركـــيـــة،  ــال«  ــ ــــورنـ جـ ســـتـــريـــت  »وول 
اقترحا فيه خطة هجرة طوعية لاجئي 
ــذا هـــو الــحــل الإنــســانــي  : »هــ

ً
ــزة، قـــائـــا غــ

الصحيح لسكان غزة والمنطقة بأكملها 
ــــوء والـــفـــقـــر  ــــجـ ــلـ ــ الـ ــــن  ــاً مــ ــ ــامـ ــ ــد 75 عـ ــعــ بــ

والمخاطر«.
ــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري  ــ ــــدد وزيــ وشــ
سامح شكري، في جلسة مجلس الأمن 
ــلـــى أن »ســـيـــاســـة  ــرة، عـ ــ ــيــ ــ الـــــدولـــــي الأخــ
التهجير القسري والنقل الجماعي التي 
رفضها العالم ويعدها انتهاكاً للقانون 
الــدولــي، ما زالــت هدفاً لإسرائيل، ليس 
والــدعــوات  التصريحات  مــن خــال  فقط 
التي صدرت عن مسؤولن إسرائيلين، 
وإنــمــا مــن خـــال خــلــق واقــــع مــريــر على 
غــــزة  ــــان  ــكـ ــ سـ طـــــــرد  يـــســـتـــهـــدف  الأرض 
ــم، وتــصــفــيــة  ــهــ الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أرضــ
ــزل الـــشـــعـــب عــن  ــ ــــال عـ قــضــيــتــهــم مــــن خـ

أرضه، والاستحواذ عليها«.
ونــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، كشفت 
صحيفة »يسرائيل هيوم« الإسرائيلية، 
عــن خطة عُــرضــت على مــســؤولــن كبار 
والجمهوري  الديمقراطي  الحزبن  مــن 
ــــوخ  ــيــ ــ ــشــ ــ فــــــــي مــــجــــلــــســــي الـــــــــنـــــــــواب والــ
بشأن  مباركتهم«،  و»نالت  الأميركين، 
ــزة إلــــى دول الـــجـــوار،  تــهــجــيــر ســـكـــان غــ

ومنها مصر والأردن.

القاهرة: أحمد عدلي

السيسي خلال لقاء هاريس في دبي )السفارة الأميركية في القاهرة(

مفوض }أونروا{ حذر 
من دفع »مليون لاجئ إلى 

الحدود المصرية 
وما وراء الحدود«

مصر تستقبل جرحى غزة... ودعم إيطالي  ـــ فرنسي لجهودها
الجرحى  استقبال  مصر  واصــلــت 
الفلسطينين عبر معبر رفح الحدودي، 
في حن استقبل محافظ شمال سيناء 
مــحــمــد عــبــد الــفــضــيــل شـــوشـــة، الأحـــد، 
أثناء وصولها  إيطالية،  طبية  سفينة 

إلى ميناء العريش البحري.
ـــعـــد الــســفــيــنــة هـــي الــثــانــيــة من 

ُ
وت

ــول الــســفــيــنــة  ــ نـــوعـــهـــا؛ إذ ســبــقــهــا وصـ
الــطــبــيــة الــفــرنــســيــة »ديــكــســمــود« الــتــي 
تــســتــقــبــل الــــجــــرحــــى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وتــــجــــري لـــهـــم الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة 
الازمة، عن طريق فريق طبي فرنسي.

ــافـــظ المــــصــــري جــهــود  ــــن المـــحـ ــمَّ وثــ
بن  التنسيق  مؤكداً  للإغاثة،  إيطاليا 
والمــصــريــة  الإيــطــالــيــة  الــصــحــة  وزارات 
ــة لــــــعــــــاج الــــجــــرحــــى  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــ

الفلسطينين.
ـــعـــدّ الــســفــيــنــة الإيـــطـــالـــيـــة، وفــق 

ُ
وت

بيان المحافظ، مستشفى عائماً بطاقة 
16 ســــريــــراً، وتـــضـــم غـــرفـــتـــي عــمــلــيــات 
وغرف رعاية وأشعة مقطعية ومعدات 

تشخيصية وأدوية ومستلزمات طبية، 
الرعاية  لتقديم  هليكوبتر  وطــائــرتــن 
من  الفلسطينين،  لــلــجــرحــى  الــكــامــلــة 

خال فريق طبي يضم 15 طبيباً.
وكان شوشة استقبل أيضاً العميد 
ــد الــســفــيــنــة  ــائــ بــــحــــري جــــــاك مـــــــــالار، قــ
الطبية الفرنسية »ديكسمود«، بمدينة 
العريش، وأكد المحافظ دور باده تجاه 
الأشــــقــــاء الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غـــــزة، من 
خـــال اســتــقــبــال المــســاعــدات وإدخــالــهــا 
ــيــــهــــات  تــــوجــ أن  ــاً  ــفــ ــيــ مــــضــ ــاع،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ لـ
السيسي  الفتاح  المصري عبد  الرئيس 
هـــي »اســـتـــقـــبـــال الـــجـــرحـــى والمــصــابــن 
مختلف  فــي  وعــاجــهــم  الفلسطينين 
المــســتــشــفــيــات المـــصـــريـــة، مــهــمــا بلغت 

التكاليف«.
ونـــقـــل بـــيـــان لــلــمــحــافــظــة عـــن قــائــد 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــولـــه  ــيـ ــبـ ــطـ الـــســـفـــيـــنـــة الـ
ــن فــئــة  ــ ــود« مـ ــمــ ــســ ــكــ الـــســـفـــيـــنـــة »ديــ إن 
»الميسترال«، وهي عبارة عن مستشفى 
بـــطـــاقـــة 40 ســــريــــراً و25 ســـريـــراً  عـــائـــم 
داخلياً و15 سرير عناية متوسطة و5 
ة عناية بالأطفال، وغرفتي عمليات  أسرَّ

وأضــاف  فرنسياً.  طبيباً  و20  مجهزة 
مالار أن السفينة استقبلت 17 جريحاً 
فلسطينياً للعاج، معلناً عن إجــراء 6 
عمليات جراحية في المستشفى الطبي 

الفرنسي العائم بالعريش.
مــن جانبه، قــال خالد زايــد رئيس 
ــــري« بــشــمــال  ــــصــ ــر المــ ــ ــمـ ــ ــــال الأحـ ــهــ ــ »الــ
ــــود عــبــرت  ســيــنــاء، إن 3 شــاحــنــات وقـ
مـــعـــبـــر رفــــــح إلــــــى داخــــــــل قــــطــــاع غـــــزة. 
وأضـــاف، فــي بــيــان، الأحـــد، أن 280 من 
الجنسية وصلوا  ومــزدوجــي  الأجانب 
إلى معبر رفح تمهيداً للعبور للجانب 
المــصــري، كما أشــار إلــى أن 5 مصابن 
ــوا إلــى  ــلـ يــرافــقــهــم 5 مـــن أقـــاربـــهـــم وصـ
والانــتــقــال  للعبور  تمهيداً  رفـــح  معبر 

إلى مستشفيات العريش.
شـــاحـــنـــة   111 بــــــــأن  زايـــــــــد  ونـــــــــوه 
مساعدات طبية وإنسانية اتجهت إلى 
معبر العوجة الحدودي تمهيداً لإنهاء 
إجـــراءات التفتيش ودخــول غــزة. وقال 
إن 20 مــصــابــاً مــن غـــزة تــم نقلهم جــواً 
العاج  إلــى  العريش  بطائرة من مطار 
في مستشفيات تونس، وذلك بمبادرة 

من الرئيس التونسي.
الروسية،  الــطــوارئ  وزارة  وكــانــت 
أعـــلـــنـــت، الأحــــــــد، عـــبـــور 133 مــواطــنــاً 
ــاع غـــــــزة إلـــــــى مــصــر  ــ ــطـ ــ ــن قـ ــ ــاً مــ ــ ــيــ ــ روســ
عــبــر معبر رفـــح. ونــقــلــت »وكــالــة تــاس 
لــأنــبــاء« عــن الــــوزارة قولها: »تــواصــل 
الــروســيــة  ــطــــوارئ  الــ مـــهـــام وزارة  قــــوة 
المغادرين  في مصر مهامها لاستقبال 
ــبـــر 133 مـــواطـــنـــاً  ــد عـ ــ لمـــعـــبـــر رفـــــــح. وقــ

روسياً آخر وأفراد أسرهم المعبر«.
وأضــافــت الـــوزارة أنــه تــم استقبال 
المــــــــغــــــــادريــــــــن فــــــــي مـــــقـــــر قــــــــــوة المـــــهـــــام 
بــالــقــاهــرة »حــيــث يــقــدم لــهــم مسعفون 
واخــتــصــاصــيــون نفسيون وأطــبــاء كل 
المــســاعــدة الــطــبــيــة والــنــفــســيــة الــازمــة، 
والمــــــــاء والــــــغــــــذاء، ويـــســـاعـــدونـــهـــم فــي 
استكمال الإجراءات الورقية المطلوبة«. 
وأشــارت وزارة الطوارئ إلى أن طائرة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا ســتــنــقــلــهــم بـــعـــد ذلـــــك إلـــى 

موسكو.
الــروســيــة  الــــطــــوارئ  وزارة  كـــانـــت 
أعلنت من قبل أنها أجلت 750 روسياً 
من قطاع غزة منذ بدء عمليات الإجاء.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

سفينة طبية إيطالية تصل إلى ميناء العريش البحري )محافظة شمال سيناء(

تركيا: هجمات إسرائيل الوحشية في غزة ليست دفاعاً عن النفس

تراشق بين أنقرة وتل أبيب بعد تصريحات إردوغان عن »حماس«
ــاً لــــوزيــــر  ــحـ ــريـ رفــــضــــت تــــركــــيــــا تـــصـ
الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهن، بأنه 
لــن يــكــون وجــــود لــحــركــة »حـــمـــاس« بعد 

انتهاء الحرب.
وأكدت الخارجية التركية، في بيان 
لــلــمــتــحــدث الـــرســـمـــي بـــاســـمـــهـــا، أونـــجـــو 
ــن غـــيـــر المـــمـــكـــن قــبــول  ــ ــه »مـ ــ كــيــتــشــلــي، أنـ
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة الــوحــشــيــة ضد 
ــاع عــن  ــ ــا دفــ ــهـ ــزة عـــلـــى أنـ ــ المـــدنـــيـــن فــــي غـ

النفس«.
ــي الـــبـــيـــان  ــ واســـتـــنـــكـــر كـــيـــتـــشـــلـــي، فـ
ــد رداً على  ــ الــســبــت – الأحـ لــيــل  الـــصـــادر 
ــريـــح  تـــصـ فــــــي  ورد  مــــــا  بـــــشـــــأن  ســــــــــؤال 
ــابـــه فــي  ــبـــر حـــسـ كــــوهــــن الـــــــذي نــــشــــره عـ
رداً  الوزير الإسرائيلي  »إكــس«، ما كتبه 
عــلــى تــصــريــحــات لــلــرئــيــس رجــــب طيب 
ــان، الــســبــت، رفــض فيها، مــجــدداً،  ــ إردوغـ

اعتبار حركة »حماس« منظمة إرهابية.
الــصــراع  »تـــاريـــخ  إن  وقـــال كيتشلي 
ــاهـــد عــلــى  ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي شـ ــيـ ــرائـ الإسـ
مــواجــهــة إســرائــيــل مـــزيـــداً مـــن المــقــاومــة، 
المدافعن  الفلسطينين  عــدد  وزيـــادة في 
كلما  والــفــرديــة،  الجماعية  حقوقهم  عــن 
واصـــلـــت إســـرائـــيـــل قــمــع الــفــلــســطــيــنــيــن، 

والقضاء على حرياتهم الأساسية«.
الــتــركــي أن »أســـاس  المــتــحــدث  ورأى 

ــي مـــوقـــف  ــ ــة يـــكـــمـــن فــ ــيــ ــالــ ــحــ المــــشــــكــــلــــة الــ
إسرائيل الاحتالي، والعقلية التوسعية، 
والإجـــــــراءات الــقــمــعــيــة المــتــجــاهــلــة تماماً 
ــانـــون وحــــقــــوق الإنـــــســـــان والمــــبــــادئ  ــقـ ــلـ لـ

العالمية«.
ــكـــل مــن  ــأي شـ ــ وتـــــابـــــع: »لا يـــمـــكـــن بــ
ــول الـــهـــجـــمـــات الـــوحـــشـــيـــة  ــبــ الأشـــــكـــــال قــ
الــتــي تــشــنــهــا قـــوة احـــتـــال ضـــد الــســكــان 

المدنين«.
ودعـــا كــوهــن إردوغـــــان لاستضافة 
ــمــــاس« الـــنـــاجـــن من  عــنــاصــر حـــركـــة »حــ
 
ً
الــحــرب فــي قــطــاع غـــزة فــي تــركــيــا، قــائــا
إنــه لــن تــكــون هــنــاك حــركــة »حــمــاس« في 

القطاع بعد ذلك.
وقال كوهن: »بعد الحرب، لن تكون 
هناك منظمة )حماس - داعش( الإرهابية 
في غــزة، وسنحرر غزة من )حماس( من 
أجــــل أمــنــنــا ومــســتــقــبــل أفـــضـــل لــشــعــوب 

المنطقة«.
وأشـــــار كـــوهـــن إلــــى الــرئــيــس رجــب 
 :

ً
ــنــــشــــوره، قــــائــــا ــيـــب إردوغـــــــــــان فــــي مــ طـ

ــيـــي  ــابـ »يـــمـــكـــنـــك )إردوغـــــــــــــان( إيــــــــواء إرهـ
)حماس( الفارين من غزة في بلدك«.

ــريـــح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  وجـــــــاء تـــصـ
الإسرائيلي، رداً على تصريحات للرئيس 
أدلــى بها لصحافين رافقوه في  التركي 
رحلة عودته من دبــي بعد مشاركته في 
شرت السبت، 

ُ
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ــيـــر )حــــمــــاس( لــيــس  ــال فــيــهــا إن »تـــدمـ ــ قـ
سيناريو واقعياً... ما زلت عند رأيي، لا 
يمكنني إطاقاً أن أعد )حماس( تنظيماً 

إرهابياً مهما قال الآخرون«.

ــدداً بـــالـــعـــدوان  ــجـ ونـــــدد إردوغــــــــان مـ
 ،

ً
ــزة، قــائــا الإســرائــيــلــي الــوحــشــي عــلــى غـ

ــابــــي ضــخــم،  إن »مــــا نـــــراه هـــو عــمــل إرهــ
يــمــكــنــنــا أن نبقى  إرهــــــاب دولــــــة، لا  إنــــه 

صامتن إزاء إرهاب الدولة هذا، وجرائم 
حكومة بنيامن نتنياهو دخلت التاريخ 
بوصفها )وصــمــة عـــار ســـــوداء(«، وهــذه 
ــاه الــــــدول  ــبــ ــاً جــ ــمــــة لـــطـــخـــت أيــــضــ الــــوصــ

الداعمة له دون قيد أو شرط.
وأضـــــاف أن حــكــام إســـرائـــيـــل الــذيــن 
»كــــثــــيــــراً مـــــا روجــــــــــوا لأنـــفـــســـهـــم بـــأنـــهـــم 
ــادة جــمــاعــيــة، تــحــولــوا إلــى  ــ »ضــحــايــا إبـ

ــلــة أجـــــدادهـــــم... ونــنــتــظــر 
َ
ـــلـــة، مــثــل قــت

َ
قـــت

ينال  أن  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  مــن 
مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزارو 
غــــــزة، الـــعـــقـــاب الـــــــــازم، وفـــــي مــقــدمــتــهــم 

نتنياهو«.
تحقيق  فـــرصـــة  أن  إردوغـــــــان  ورأى 
السام في غزة في الوقت الحالي، ضاعت 
بــعــد انــتــهــاء الــهــدنــة الإنــســانــيــة، مُرجعاً 
إلــى نهج إسرائيل المتصلب. وشدد  ذلــك 
فــي الــوقــت نفسه على أنــه لــم يفقد الأمــل 
فــي الـــســـام، وأن عــلــى الــــدول الإســامــيــة 
أن تضع »حل الدولتن« في المركز خال 

مطالبتها بوقف دائم لإطاق النار.
ــد مــــجــــدداً، أن حـــركـــة »حـــمـــاس«  ــ وأكـ
ــة«، ولا يــمــكــن  ــيــ ــابــ لــيــســت »مــنــظــمــة إرهــ
للصراع  أي حل محتمل  استبعادها من 
: »إن 

ً
الإســرائــيــلــي – الــفــلــســطــيــنــي، قـــائـــا

سيناريو  وتدميرها  )حماس(  استبعاد 
غير واقعي«.

وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية التركية عن عبور 142 مواطناً 
تركياً مع ذويهم من غــزة إلــى مصر، من 

معبر رفح ليل السبت – الأحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو 
كيتشلي، فــي بــيــان، إنــه جــرى استئناف 
إجاء المواطنن الأتراك من غزة، السبت، 
إلــى مصر فــي طريقهم  وعــبــر 142 منهم 

للعودة إلى تركيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إردوغان متحدثاً لصحافيين رافقوه على طائرته من دبي )الرئاسة التركية(



فـــــــــي أعـــــــــقـــــــــاب الــــــتــــــظــــــاهــــــرات 
ــة الـــــحـــــاشـــــدة الـــتـــي  ــريــ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
الأســـــــرى  مـــــــرة  لأول  فـــيـــهـــا  تـــكـــلـــم 
الإســرائــيــلــيــون المــحــررون مــن غــزة، 
ــذيــــن مــا  ــالــــي الأســـــــرى الــ تـــوجـــه أهــ
زالوا محتجزين إلى مجلس قيادة 
الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، 
ــبـــين بـــلـــقـــائـــهـــم والــــــــــرد عــلــى  ــالـ ــطـ مـ
ــول مــصــائــر أبــنــائــهــم  أســئــلــتــهــم حــ
الحكومة  ولمــاذا لا تضع  وبناتهم، 
هذا الموضوع على رأس اهتمامها.

وقــــال أهـــالـــي الأســــــرى، الأحــــد، 
إن الشهادات التي يقدمها الأسرى 
ــي الـــصـــفـــقـــة الأخـــيـــرة  رون فــ ــرَّ ــ ــحــ ــ المــ
ــد قــلــقــا عـــلـــى مــصــيــر  ــ تــجــعــلــهــم أشـ
ما  وأجنبيا  إسرائيليا  أسيراً   137
ــمـــاس«، إذ لم  زالــــوا فــي قــبــضــة »حـ
يعد لديهم شك في أن خطر الموت 
يتهدد حياتهم، خصوصا في ظل 
استئناف الحرب والقصف الشديد 
الأرض والأنفاق  فــوق  المباني  على 

تحت الأرض في غزة.
ــل فــــي لــيــلــة  ــيــ ــرائــ وشــــهــــدت إســ
السبت – الأحــد، سلسلة تظاهرات 
جــمــاهــيــريــة تــضــامــنــا مـــع عــائــات 
الأســــــــرى، وتـــكـــلـــم فــيــهــا لأول مـــرة 
عـــدد مــن الأســــرى المــحــرريــن الــذيــن 
تــــحــــدوا الــتــعــلــيــمــات والـــضـــغـــوط، 
وحتى التهديدات التي تلقوها من 
التظاهرات  السلطات. وجــرت هذه 
ــــب واحـــــــــــــد هــــــــــو: »لا  ــلـ ــ ــطـ ــ تـــــحـــــت مـ
ــم. اعـــمـــلـــوا على  تــتــركــوهــم وحــــدهــ

إطاق سراحهم فوراً«.
الأسبوع الثامن من المظاهرات 

ــــوع الـــثـــامـــن،  ــبـ ــ ــو الأسـ وهــــــذا هــ
الذي تتظاهر فيه عائات الرهائن 
أمام مقر قيادة الحرب مقابل وزارة 
الدفاع في تل أبيب. وقالت الأسيرة 
رة يلينا تــورفــنــوف، الــتــي لا  المـــحـــرَّ
يـــزال ابنها ســاشــا فــي الأســـر: »أنــا 
هــنــا حــــرة الـــيـــوم بــفــضــل كــفــاحــكــم 
ــم، ولــكــن  ــكـ ــراً لـ ــكـ وتـــظـــاهـــراتـــكـــم. شـ
احذروا، وابقوا أقوياء، ولا تتوقفوا 
عن الكفاح، فأنتم فقط من يستطيع 
دفع الحكومة إلى العمل الجاد على 
إطاق سراح الرهائن. لقد ثبت أن 
المفاوضات هي الطريق، ويجب ألا 
ابني،  يــعــود  حتى  للحظة  تتوقف 

وكل الرهائن الآخرين، الآن«.
وقــد زاد عــدد المتظاهرين على 
100 ألـــــف، أكـــبـــرهـــا فـــي تـــل أبــيــب، 
تــظــاهــرات فــي 12 بلدة  كما أقيمت 
أخــرى هــي: حيفا وقيسارية )أمــام 
ــيـــت نـــتـــنـــيـــاهـــو( والـــــقـــــدس وبــئــر  بـ
الــســبــع والــخــضــيــرة ويــهــود وكــفــار 
سابا ونتانيا وموديعين ويكنعام 

ونهال وإيات.
ــذه الـــتـــظـــاهـــرات  ــ فــــي جـــمـــيـــع هــ

ملطخة  نتنياهو  صـــورة  ارتــفــعــت 
ــون الأحـــــــمـــــــر مـــــــع المــــطــــلــــب:  ــ ــلــ ــ ــ ــال ــ بــ
»اســتــقــل«، فــيــمــا حــرصــت الــشــرطــة 
على حماية هذه التظاهرات، إلا في 
 1000 نحو  شــارك  حيث  قيسارية، 
شخص، لكن استفزهم شعار رفعه 
رجل طاعن في السن، يقول: »كفى 
ــــم صــغــيــر  لــــاحــــتــــال«، وعـــلـــيـــه رسـ
الشعار،  فــصــادروا  فلسطين.  لعلم 
ومزقوه أمام المتظاهرين، واعتقلوا 
إحدى  واعترضت  بفظاظة.  الرجل 
ــابــــات الــــيــــهــــوديــــات عـــلـــى ذلـــك  الــــشــ
وصاحت في وجوههم: »اخجلوا«، 
فاعتقلوها هي أيضا ساعات عدة، 
ثم اعتقلوا متظاهرين اثنين آخرين 

تضامنا معهما.
المظاهرة  لهذه  المبادرون  وكان 
قد نشروا في الشبكات الاجتماعية 
ــاء فــيــهــا: »دمـــــاء إخــوتــنــا  ــــوة جــ دعـ
ــراب، ونــحــن  ــتــ تـــصـــرخ مـــن تــحــت الــ
ــــب. مــحــظــور  ــذنـ ــ ــو المـ ــن هــ نـــعـــرف مــ
علينا أن نسكت، واجبنا أن نحتج 

المستقبل«.  الإخفاق ولأجــل  بسبب 
وفي غالبية هذه التظاهرات ارتدى 
المتظاهرون قميصا باللون الأسود 
كــتــب عــلــيــه: »نــعــيــدهــم إلــــى الــبــيــت 

الآن«.

»المتهم يجب أن يدفع الثمن«
ورفـــعـــوا شـــعـــارات كــثــيــرة مــنــهــا: 
»المتهم يجب أن يدفع الثمن«، »إقالة 
الآن«، »هــذا هــو الــوقــت لأن تكون لنا 
قــــيــــادة مــــســــؤولــــة«، »حــــكــــومــــة ســفــك 
ــاء، اســـتـــقـــيـــلـــوا«، »مــســؤولــيــتــك  ــ ــــدمـ الـ
غــابــت، أداؤك أســـوأ مــن ســيــئ، وإزاء 
ــعـــوا  ــارة«. ورفـ ــ ــفـ ــ ــد كـ فــــســــادك لا تـــوجـ
ــالــــدمــــاء،  ــد مـــلـــطـــخـــة بــ ــ ــــف يـ صـــــــورة كـ
عـــلـــى  ــــب  ــتـ ــ كـ أســــــــيــــــــراً،   136 وصـــــــــــور 
ــم«،  ــدهــ ــل مــنــهــا »لا تـــتـــركـــوهـــم وحــ كــ
ــــد »الـــصـــلـــيـــب  ورفـــــعـــــوا شـــــعـــــارات ضـ
الأحمر« لتقاعسها عن زيارة الأسرى 

الإسرائيليين لرصد أحوالهم.
ــر الــــحــــضــــور بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــ ــأثـ ــ وتـ
رات  ــرَّ ــحــ ــــرات المــ ــيـ ــ عـــنـــدمـــا وقـــفـــت الأسـ

يـــتـــكـــلـــمـــن. وحـــــاولـــــت هـــيـــئـــة تــحــريــر 
على  وحثهن  فيهن،  التأثير  الأســـرى 
الصمت حتى لا تفسر كلماتهن على 
نحو خطأ. وفي بعض الأحيان اتخذ 
الــطــلــب طــابــع الــتــهــديــد: »لا نــريــد أن 
يــســجــل فـــي مــلــفــكــن مـــســـاعـــدة الــعــدو 
فــــي وقـــــت الـــــحـــــرب«، لــكــنــهــن رفــضــن 

الانصياع.
وبــــرز فــي كــامــهــن غــضــب شديد 
يقابلهن  أن  وطــلــن  نــتــنــيــاهــو،  عــلــى 
ليشرحن له مطلبهن الملح بأن يجري 
العمل فوراً على إطاق سراح أبنائهن 
وأصــدقــائــهــن ورفـــاقـــهـــن المــحــتــجــزيــن 
ــن جــانــبــه،  ــر. ومــ ــ حــتــى الآن فـــي الأســ
ســـــــارع نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى الإعـــــــــان أنـــه 
التقى عائات الأسرى الذين ما زالوا 

محتجزين، وسيلتقيها مرات عدة.
 

»لم يتهمن )حماس( بشيء«

المـــتـــظـــاهـــرات  أن  ــا  ــتــ ــان لافــ ــ ــ وكــ
رات لــم يتهمن  مــن الأســيــرات المــحــرَّ

»حــمــاس« بــشــيء، ولــم يقلن شيئا 
عـــن ســــوء المــعــامــلــة، وتــكــلــمــن فقط 
عـــن الـــظـــروف الــقــاســيــة فـــي الأســـر، 
ــا نـــقـــلـــوهـــن إلـــى  ــدمـ ــنـ ــا عـ خـــصـــوصـ
الأنــفــاق، إذ ســاد نقص فــي الــغــذاء 
لدرجة الشعور بالجوع أياما عدة. 
وتعرضت بعضهن للمرض وللبرد 
ــة  ــوبــ ــعــ ــــين وصــ ــجــ ــ ــســ ــ ونــــــقــــــص الأكــ
الــنــوم،  الــقــدرة على  التنفس وعـــدم 
وعانت كثيرات من العزلة والوحدة 

والغموض حول مصيرهن.
وقالت يافا أدار )85 عاما( التي 
أمــضــت 49 يــومــا فــي الأســـر: »كنت 
فـــي جــحــيــم مـــن الـــخـــوف والـــرعـــب. 
ــقــــرار في  أتـــوســـل أمـــــام صــانــعــي الــ
نـــا  أبـــنـــاء يــــخــــرجــــوا  أن  إســــرائــــيــــل 
جميعا من هــذا الأســر، فما يمرون 
بــه هــم وعائاتهم قــاسٍ جــداً. أريــد 
أن أراهــــم الآن ولــيــس عــنــدمــا أكــون 
في التابوت. رجاءً هذا هو الوقت، 

وكل تأخير يكون خطيراً«.
وأكـــــــــدت ديـــتـــســـا هـــايـــمـــن )84 

ــا( أن الأكــــــل مــــن الـــبـــدايـــة كـــان  عــــامــ
ــــرور الــوقــت  شــحــيــحــا، ولـــكـــن مـــع مـ
أكثر، وصرنا نشعر  بــات شحيحا 
بــالــجــوع، ونــحــلــت أجـــســـادنـــا، ولــم 
تــعــد تــقــوى عــلــى الــصــمــود فــي تلك 
الـــظـــروف الــقــاســيــة. وأصــبــح خطر 
الموت أو الانهيار النفسي يواجهنا.

»عليّ وعلى أعدائي«

ــيـــل ألــــونــــي، الــتــي  ــئـ ــالــــت دانـ وقــ
ــــع طــفــلــتــهــا إمـــيـــلـــيـــا )6  ــــررت مـ ــــحـ تـ
ســـــنـــــوات(، إن اخــتــطــافــهــمــا حـــدث 
بــطــريــقــة وحـــشـــيـــة، ومــــا خــاضــتــاه 
إنسان مهما  أي  ألا يخوضه  يجب 
بلغت ســنــه. وأضــافــت: »كــنــا نبكي 
أن ننام، ولا  الوقت، ونحاول  طــول 
أنــا ما زلــت أرتعد حتى الآن  نفلح. 
ــر. إنـــه شـــيء رهــيــب؛ لذلك  مــن الأســ
ــــوراً. لا يــوجــد  أرجـــوكـــم حـــرروهـــم فـ

وقت«.
 85( ليفشتس  يوخيفد  وقــالــت 
طفت وزوجها في 7 

ُ
التي خ عاما(، 

بيتها،  مــن  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
طلق سراحها بينما بقي هو في 

ُ
وأ

الأســـــر، إنـــهـــا مـــرضـــت وجـــاعـــت في 
الأســر، وتخشى اليوم على زوجها 
وعــلــى جــمــيــع الأســــــرى. وأضـــافـــت: 
»أكـــــثـــــر مـــــا أخـــــشـــــاه هـــــو أن يــصــل 
ــــى مـــواقـــع  ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش الإسـ
)حــمــاس(  مقاتلو  فيشعر  الأســــرى 
بالخطر، ويــقــرروا أن يسيروا على 
نهج )عليّ وعلى أعدائي( فيقدموا 

على قتل الأسرى«.
وقـــالـــت هــــداس كـــلـــدرون، وهــي 
طف زوجها عوفر وولداها 

ُ
التي خ

ساهَر )16 عاما( وإيــرز )13 عاما(، 
وتحولت إلى واحدة من قادة نشاط 
ر ولداها يوم  عائات الأسرى، وحُرِّ
المــاضــي، لكن زوجــهــا بقي  الثاثاء 
فــي الأســـر، قــالــت: »يجب ألا ننسى 
الرجال والجنود، يجب أن نواصل 
هذه المعركة حتى إطاق سراحهم، 

ولن نسمح بالمماطلة فيها«.
وكان آخر الخطباء الجنرال في 
قوات الاحتياط، نوعم تيفون، الذي 
كان قد توجه بمبادرة شخصية في 
المــواطــنــين من  أكــتــوبــر لتخليص   7
الكثيرين،  وأنقذ  »حماس«،  هجوم 
وقـــــــال: »تـــحـــريـــر الأســـــــرى هــــو أهـــم 
هــــدف بـــين كـــل أهـــــداف الـــحـــرب. إذا 
ــعِــدْهــم فــا مــجــال للحديث عن 

ُ
لــم ن

انتصار. والأسبوع الأخير بيّن بكل 
وضوح أن بالإمكان إطاق سراحهم 
وإعــادتــهــم إلـــى الــبــيــت )إســرائــيــل(. 
الـــقـــنـــاة الـــقـــطـــريـــة المـــصـــريـــة أثــبــتــت 
أن تستمر.  ولــذلــك يجب  جــدواهــا؛ 
والجيش أثبت أنــه قــادر على وقف 
إليها  والــعــودة  الحربية  العمليات 
ز على  متى يشاء، لذلك يجب أن يُرَكَّ

المفاوضات مهما يكن الثمن«.
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الأسبوع الثامن 
لمظاهرات عائلات 

الرهائن أمام مقر قيادة 
الحرب في تل أبيب

ASHARQ AL-AWSAT

طالبت الحكومة بالنزول عن سقف أهدافها العالي والعودة للأسرى

أصوات إسرائيلية تشكك في جدوى حرب هدفها الانتقام والثأر
ـــســـابـــق فــيــه 

ُ
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي ت

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وأجــهــزتــهــا 
الأمنية المختلفة الزمن لإحداث أكبر 
تدمير في قطاع غــزة، للضغط على 
ــــاس« حـــتـــى تــســتــســلــم،  ــمـ ــ ــادة »حـ ــيــ قــ
ــي الــســاحــتــين  تـــتـــصـــاعـــد المـــطـــالـــب فــ
السياسية والإعامية، بوقف الحرب 
والتفتيش عن طريقة تنزل فيها عن 
سقف أهدافها العالي وتضع قضية 
ــــم الاهـــتـــمـــام 

ّ
سُــــل فــــي رأس  الأســــــــرى 

وتعود إلى طاولة المفاوضات.
ولـــــم يــــتــــردد أحـــــد كُــــتــــاب المـــقـــال 
الافــــتــــتــــاحــــي بــصــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
ــاع، في  ــيـ ــارنـ ــاحـــوم بـ أحـــــرونـــــوت«، نـ
التلميح بأن ما يحكم خطط الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي اســتــئــنــاف الــحــرب، 
ووضــع هــدف باجتياح خــان يونس 
دون خطة لليوم التالي، هو استمرار 
عملية الانتقام والثأر، وليس ضمن 
خطوة تستهدف خدمة استراتيجية.
ــد، إلــى  ــ ــار، فـــي مــقــالــه، الأحـ ــ وأشــ
ــــرب، بــمــا  ــغـ ــ قـــــرب نــــفــــاد دعـــــم دول الـ
فيها الـــولايـــات المــتــحــدة، فــقــال: »مــن 
المـــشـــكـــوك فـــيـــه أن يـــكـــون لإســـرائـــيـــل 
ــتـــال، وأن  ــلـــقـ ــــن أســــبــــوعــــين لـ ــر مـ ــثــ أكــ
ــا خـــالـــهـــمـــا تــحــقــيــق  ــنـ ــكـ ــــون مـــمـ ــكـ ــ يـ
أعلنت عنها  التي  الواسعة  الأهــداف 
القيادة السياسية في بداية الحرب. 
فـــحـــمـــاس يـــجـــب أن تـــتـــلـــقـــى ضـــربـــة 
تــنــزع عــنــهــا قــدراتــهــا، لا جــــدال على 
هــذا، والجيش الإسرائيلي لا يمكنه 
أن يقفز عــن معقل الإرهـــاب فــي خان 
يــونــس. لــكــن لــن يــكــون هــنــاك نصر، 
ـــل تـــخـــفـــيـــض مــســتــوى  ــــضــ ومــــــن الأفـ
التوقعات، والتوجه بأسرع ما يمكن 
أولًا  والترميم،  التعافي  مسيرة  إلــى 

وقبل كل شيء لإعادة المخطوفين«.

بـــن درور يــمــيــنــي، وهــو  وكـــتـــب 
ــة  ــيــ ــتــــاحــ ــتــ ــا أحـــــــــد كُـــــــتـــــــاب الافــ ــ ــــضــ أيــ
ــة، يــــؤيــــد تــصــفــيــة  ــيـــفـ ــحـ بــــهــــذه الـــصـ
قـــــــــــــــدرات »حــــــــــمــــــــــاس«، ويــــــــقــــــــول إن 
إلــى  الــجــيــش الإســرائــيــلــي يلجأ الآن 
الـــطـــريـــقـــة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة فـــــي حـــرب 
عرَف باسم 

ُ
ت التي  الأولــى،  الشيشان 

»استراتيجية الشاكوش«، التي تدكُّ 
فيها باد العدو بالقصف من بعيد.

ــذه الاســتــراتــيــجــيــة  وأضـــــاف: »هــ
حــقــقــت دمــــاراً مَـــهـــولًا فــي الــشــيــشــان، 
لــكــنــهــا لـــم تــحــقــق الــنــصــر لــروســيــا، 
لذلك يجب عدم الوقوع في الأوهــام، 
ــأن إســـرائـــيـــل لم  ــتــــراف بــ ويـــجـــب الاعــ
ــازات، ولـــم  ــ ــجــ ــ تــحــقــق كـــثـــيـــراً مــــن الإنــ
ــــحــــدث الانـــعـــطـــاف المـــنـــشـــود، ربــمــا 

ُ
ت

ــا مـــن قــتــل 5 آلاف عــنــصــر من 
ّ
تــمــكّــن

حماس، ومن كشف قسم من الأنفاق 
وتـــدمـــيـــرهـــا، وتـــدمـــيـــر 10 فـــي المــائــة 
ــزة. لــكــن من  ــل مـــن بــيــوت غــ عــلــى الأقــ
المشكوك فيه أن يُحسب هذا إنجازاً، 
وهـــا هــمــا حــمــاس والــجــهــاد يثبتان 
حضوراً قويا في شمال غزة، ومن آنٍ 
لآخر نسمع عن مقاومة، لذلك علينا 

الاستيقاظ«.

تحذير يميني

وحـــــتـــــى فــــــي صـــحـــيـــفـــة الـــيـــمـــين 
ــرة لـــرئـــيـــس  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــي، المـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــيــــاهــــو،  ــنــ ــتــ الـــــــــــــــــــــوزراء، بــــنــــيــــامــــين نــ
»يسرائيل هــيــوم«، دعــوة للحذر من 
الــســقــف الـــعـــالـــي لــــأهــــداف. ويــكــتــب 
ــــال زيــــســــر أنـــــه »مـــن  الــــبــــروفــــســــور أيـــ
الأفــضــل أن تــقــول الــقــيــادة للجمهور 
الحقيقة، ما هو الممكن وما هو غير 
الممكن أن تحققه في عملية عسكرية، 
نـــظـــراً لـــلـــظـــروف الـــدولـــيـــة والأضــــــرار 

الاقتصادية والأمنية«.

ســـنـــصـــدّق  كـــنـــا  »إذا  ويــــتــــابــــع: 
ــادة فــــي الــحــكــومــة  ــ ــقـ ــ تـــصـــريـــحـــات الـ
وفـــــــي قـــــيـــــادة الــــجــــيــــش، فـــــــإن حـــربـــا 
وستتواصل  أمامنا،  تــزال  لا  طويلة 
بــكــل الــتــصــمــيــم حــتــى حــســم تصفية 
ــاس،  ــمــ ــحــ الـــــــــقـــــــــدرات الــــعــــســــكــــريــــة لــ
وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــحــكــم فـــي الــقــطــاع. 
ــيْــــد أن الـــتـــصـــريـــحـــات الـــعـــالـــيـــة فــي  ــ بَ

جهة، والــواقــع على الأرض في جهة 
أخـــــرى، وهــــذا لــيــس مــجــرد شــــك، بل 
 في التعزيز، في أن 

ٌ
هو انطباع آخــذ

جولة المواجهة الحالية بين إسرائيل 
وحماس التي بدأت في أعقاب حملة 
المنظمة  مُخرّبو  بها  قــام  التي  القتل 
في 7 أكتوبر )تشرين الأول(، تقترب 
من نهايتها، ورغم استئناف الحرب 

فـــي نــهــايــة الـــهـــدنـــة، يـــــدور الــحــديــث 
عــن نهاية رمــزيــة ومــحــدودة، وليس 
ــــوة تـــســـتـــهـــدف الــــــوصــــــول إلــــى  ــــطـ خـ

الحسم«.
الموقف  فــي  زيــســر حتى  ويشكك 
فيقول:  المساند لإسرائيل،  الأميركي 
ــعــانــقــنــا الـــولايـــات المــتــحــدة عناقا 

ُ
»ت

حـــــــارّاً، لــكــنــهــا تــلــعــب وتــقــيــد أيــضــا، 

كتلك المطالب التي تأتي من الرئيس 
بـــايـــدن لإســـرائـــيـــل بــــأن )تــمــتــنــع عن 
ــهـــم فــي  ــيـــوتـ ــان مـــــن بـ ــكــ ــســ ــــاع الــ ــتـ ــ اقـ
المعركة التي تخطط لها في القطاع(. 
معنى الطلب هو الامتناع عن عملية 
القطاع،  ذات مغزى في جنوب  برية 
تــــزال تسيطر حــمــاس، كما  حــيــث لا 
أن الأميركيين يريدون أن نخرج من 
شـــمـــال الـــقـــطـــاع ونــكــتــفــي بــعــمــلــيــات 
ــــدودة ضــد  ــــحـ خـــاصـــة مــوضــعــيــة ومـ
أهــــــــداف حــــمــــاس، لـــكـــن الأمـــيـــركـــيـــين 
أيضا يعرفون، ولسببٍ ما يفضلون 
ــنــــســــوا الآخـــــريـــــن، أن  ــ يَـــنـــســـوا ويُ أن 
القتال الــبــري فقط، واحــتــال أهــداف 
العدو فقط، أديــا إلى تصفية داعش 
وليس إلى أي شيء آخر. إن الرسائل 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــتـــي تـــصـــل مــــن الـ الـ
مــنــصــتــة، وأســـاســـا  آذان  عـــلـــى  تـــقـــع 
لدى الذين يعتقدون أنه من الأفضل 
الوحل  فــي  نــغــرق  أن  قبل  أن نتوقف 
ي مـــــع حــــلــــول الأمــــــطــــــار وفــــي 

ّ
الــــــغــــــز

ضــوء القتال المتوقع في الأزقــة وفي 
ــد مُـــخـــرّبـــي  ــئـــين ضــ مــخــيــمــات الـــاجـ
حماس. وإذا وصلت الأمور إلى هذا، 
فبانتظارنا حالة أليمة. لماذا غرست 
الجمهور  فــي  الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة 
ــــداف المــعــركــة،  أوهـــامـــا عــابــثــة عـــن أهـ
النهاية.  قــبــل  ــنــيــمــه 

ُ
وت تــهــدئــه  والآن 

لــلــجــمــهــور  تــــقــــول  مـــــن الأفـــــضـــــل أن 
الحقيقة، ما هو الممكن وما هو غير 
الممكن، برأيها، أن تحققه في عملية 

عسكرية«.

تحديات المدنيين

يكتب  »معاريف«،  وفــي صحيفة 
المــراســل العسكري، طــال ليف رام، أن 
»الـــجـــداول الــزمــنــيــة الــضــيــقــة لا تغير 
ــــن أجــــــل هــزيــمــة  ــه مـ ــأنــ ــرات بــ ــديــ ــقــ ــتــ الــ

العسكرية  قــدراتــهــا  وتفكيك  حــمــاس 
تــمــامــا، يــحــتــاج الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
 عن 

ً
إلــى أشهر طويلة أخــرى، ففضا

إنــهــاء المــهــامّ فــي شــمــال الــقــطــاع، فــإن 
ــــونـــــس، مـــخـــيـــمـــات الـــاجـــئـــين  خــــــان يـ
فــي وســـط الــقــطــاع، وبــالــطــبــع مدينة 
رفـــح، هــي الــتــحــديــات التالية الــتــي لا 
تـــزال بــانــتــظــار الــجــيــش الإســرائــيــلــي. 
ــان يـــونـــس كــفــيــلــة  ــ فـــالمـــعـــركـــة عـــلـــى خـ
ــتــــواصــــل لأســـابـــيـــع  ــي فـــقـــط بــــــأن تــ ــ هـ
طويلة أخرى، بحيث يحتمل أن تجد 
إســــرائــــيــــل نــفــســهــا فــــي وضـــــع يــكــون 
فــيــه اســتــمــرار المــعــركــة فــي قــطــاع غــزة 
الــحــرب،  ظــاهــراً؛ ليس ضمن تعريف 
بل سيجري في نموذج مُشابه لحملة 
السور الواقي )التي استغرقت سنتين 

ونصف السنة(«.
ويـــضـــيـــف: »فــــي جـــنـــوب الــقــطــاع 
ســيــعــمــل الـــجـــيـــش فــــي نــــمــــوذج آخـــر 
لــتــحــريــك الــســكــان لا يــوجــد لـــه مثيل 
ــه فــــي الــــعــــالــــم، حــين  ــابـ ــاريـــخـــي مُـــشـ تـ
قــســم قــطــاع غـــزة إلـــى مــئــات المــنــاطــق 
ـــون 

ّ
ــات، ومـــــواطـــــنـــــوه يـــتـــلـــق ــ ــعــ ــ ــربــ ــ والمــ

تــعــلــيــمــات إلـــى أيـــن يــتــعــين عليهم أن 
يــتــوجــهــوا، مــن خـــال خــرائــط رقمية 

تصل إلى الهاتف النقال.
ــــاء الـــســـكـــان فــي  إن تـــحـــديـــث إخــ
الـــضـــواحـــي الــشــرقــيــة لـــخـــان يــونــس، 
وفي خربة خزاعة وعبسان الصغيرة 
والـــكـــبـــيـــرة وبـــنـــي ســهــيــلــة، هـــي أكــثــر 
مــــن تــلــمــيــح بـــالمـــعـــارك المـــتـــوقـــعـــة فــي 
ــام المــقــبــلــة،  ــ ــ ــــذه المـــنـــاطـــق خـــــال الأيـ هـ
كثير  الــظــن،  أغــلــب  فــيــهــا،  وسيتبقى 
بمثابة تحدٍّ كبير  المدنيين، وهو  من 
جرّ  حــمــاس  للجيش، حــين ستحاول 
إســرائــيــل إلـــى فــخــاخ المـــس الجماعي 
بالمدنيين، إذ إنها واعية جداً للضغط 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــــد عــــلــــى إســ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــ ــدولــ ــ الــ

وخصوصا من الجانب الأميركي«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

جنود إسرائيليون يتجمعون قرب دباباتهم في موقع مُحاذ للحدود مع قطاع غزة جنوباً يوم السبت )إ.ب.أ(

يخشون على مصير بقية المحتجزين بعد استئناف القصف

رون يطالبون نتنياهو بالعودة إلى »صفقات التبادل« الأسرى المحرَّ
تل أبيب: نظير مجلي

جدار في القدس يحمل صور الرهائن الذين يعتقد أنهم ما زالوا محتجزين في غزة )أ.ب(
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حرق طفل في الفرن وحامل مبقور بطنها وأطفال مقطوعو الرؤوس

تقرير إعلامي إسرائيلي يفند »اختلاق قصص عن حماس«

تقريراً،  »هــآرتــس«  نــشــرت صحيفة 
الــروايــة  )الأحــــد(، فــنــدت فيه الكثير مــن 
قــام به  الــذي  الإسرائيلية حــول الهجوم 
ــمـــاس« وغــيــرهــا من  عــنــاصــر حــركــة »حـ
الفصائل في السابع من أكتوبر )تشرين 
الثكنات العسكرية  الأول( الماضي، على 
والبلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة. 
الهجوم  أن  التقرير،  فــي خــاصــة  وجـــاء 
تـــرافـــق مـــع جـــرائـــم كــثــيــرة ضـــد المــدنــيــن 
الــيــهــود والـــعـــرب مـــن ســـكـــان إســرائــيــل، 
بمبالغات  »اتسمت  الــروايــة عنها  ولكن 
ضخمة شــارك في ترويجها مسؤولون 
ونشطاء  وســيــاســيــون  عسكريون  كــبــار 
ــدنـــي، بــيــنــهــم مــكــتــب رئــيــس  المــجــتــمــع المـ
الـــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وزوجــتــه 

ووزارات ودوائر حكومية عديدة«.
يــــــقــــــول الــــــتــــــقــــــريــــــر، الــــــــــــذي أجــــــــــراه 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــان نـــــيـــــر حــــــســــــون ولـــــيـــــزا 
روزوبـــســـكـــي، إن »ســيــاســيــن وضــبــاطــا 
ــلـــي ومــتــطــوعــن  ــيـ ــرائـ فــــي الـــجـــيـــش الإسـ
- جمعية تشخيص ضحايا  ــا(  )زاكـ مــن 
الـــــــكـــــــوارث - ونــــشــــطــــاء فـــــي الـــشـــبـــكـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، يــتــحــدثــون مــنــذ 7 أكتوبر 
عـــن قــصــص فــظــيــعــة ارتــكــبــهــا عــنــاصــر 
)حــمــاس(. وعلى الأغــلــب الحديث يــدور 
عـــن شـــهـــادات حقيقية تــرتــكــز إلـــى أدلـــة 
كــثــيــرة، ولــكــن فــي أوســـاط الجمهور في 
ــم، تــنــتــشــر أيــضــا  ــالـ ــعـ ــل وفــــي الـ ــيـ ــرائـ إسـ
ــيــــر صـــحـــيـــحـــة«.  قــــصــــص وروايــــــــــــــات غــ
الــتــقــريــر مــن أن هـــذا التضخيم  ويــحــذر 
للأحداث بات »يوفر ذخيرة لمن ينكرون 

المذبحة«.
أن »رجــــــــال  الــــتــــقــــريــــر،  فــــــي  وجـــــــــاء 
الإســامــي( وسكان  و)الجهاد  )حماس( 
غزة الذين دخلوا إلى إسرائيل، ارتكبوا 
جـــــرائـــــم ضـــــد الإنــــســــانــــيــــة، فـــقـــد قــتــلــوا 
بوحشية نحو 1200 شخص، معظمهم 
واختطفوا  المسلحين،  غير  المدنيين  مــن 
نحو 240 مدنياً وجندياً، بينهم مسنون 
وأطــفــال وفتية ونــســاء. كــل ذلــك أمــور لا 
خلاف عليها، ولكن )نشرت عدة جهات 
مــعــلــومــات لا أســـاس لــهــا عــمــا حـــدث في 

ذاك اليوم(«.

رؤوس أطفال مقطوعة

ومن الروايات التي يفندها التقرير 
ــثـــور على  ــعـ تــلــك الـــتـــي تــحــدثــت عـــن »الـ
ــفـــال الـــذيـــن تـــم قطع  عـــشـــرات جــثــث الأطـ
رؤوســـهـــم«، فــقــال: »هــــذا الــوصــف ظهر 
 ،

ً
فــي تــقــريــر لشبكة )آي 24 نــيــوز( مــثــا

وصــفــت فــيــه الــكــاتــبــة أن أحـــد الــضــبــاط 
فــي المــيــدان قــال لها إنــه يــوجــد أكــثــر من 
 تم قتلهم، وإن المخربين قاموا 

ً
40 طفلا

وأضــــــــاف:  بـــعـــضـــهـــم«.  رؤوس  بـــقـــطـــع 
نـــا مـــن هـــذه الــشــبــكــة أن الــتــقــاريــر  »جـــاء
عــن الــفــظــائــع وعـــن الــعــدد اســتــنــدت إلــى 
شــهــادات ضــبــاط قــامــوا بــإجــاء الجثث 
فــي بــلــدات الــغــاف«، وقــد تــم تجميعها 
ــانــــب رفــقــة  فـــي جـــولـــة لــلــمــراســلــن الأجــ
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بعد 
أربعة أيام من اندلاع الحرب، وأن أعداداً 

ــادات  ــهـ ــا فــــي شـ ــكــــررت أيـــضـ مــشــابــهــة تــ
أعضاء »زاكا«.

ــذا الـــوصـــف تم  وتـــابـــع الــتــقــريــر: »هــ
اقــتــبــاســه فـــي الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــة بــحــيــث  ــ ــروايــ ــ ــا تــــم تــغــيــيــر الــ ــانــ ــيــ وأحــ
أصــبــحــت )جــثــث أطــفــال تــم إحــراقــهــا أو 
تـــم تعليقها عــلــى حــبــل(.  جــثــث أطـــفـــال 
، القناة الرسمية لوزارة الخارجية، 

ً
مثلا

نشرت شــهــادات للعقيد غــولان بــاخ من 
قيادة الجبهة الداخلية، وبحسبها، عُثر 
في أحد البيوت على جثث ثمانية أطفال 
ــــوان رئــيــس  مـــحـــروقـــة. وفــــي حـــســـاب ديــ
شرت صور 

ُ
الوزراء على شبكة )إكس(، ن

تشبه الرسومات مع تعليق: )هذه صور 
يد  حــرقــوا على 

ُ
وأ تلوا 

ُ
ق فظيعة لأطفال 

وحوش )حماس(. وجاء في المنشور أن 
نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة،  )رئــيــس 
عرض هذه الصور على وزير الخارجية 

الأميركي، أنتوني بلينكن(«.
ــشــرت أيــضــا من 

ُ
أوصـــاف مشابهة ن

قــبــل ضــابــط فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
فــقــبــل بــضــعــة أيـــــام الــتــقــى المــــراســــل في 
»ميدان السبت«، يشاي كوهين، بالمقدم 
يــارون بوسكيلا من فرقة غزة. »الأخير 
تحدث عن أطفال تم تعليقهم على حبل 
لــلــغــســيــل«. وأمــــور مــشــابــهــة لأقـــوالـــه تم 
اقتباسها من رجل اليمين غوئيل فاكنن 
ــه بــعــد  ــ ــلـــق كــــوهــــن، أنـ فــــي »إكــــــــس«. وعـ
غير  القصة  بــأن  نظر  لفت  ورده  النشر 
دقيقة: »لمـــاذا يــقــوم ضــابــط فــي الجيش 

باختلاق قصة فظيعة جداً؟«.
وتـــبـــن، والـــكـــام لــكــوهــن، أن هــذه 
الحقيقة.  فــي  صحيحة  غير  الأوصــــاف 
فــخــال المــذبــحــة قـــام مــخــربــو »حــمــاس« 
ــثـــث، لا ســـيـــمـــا جــثــث  ــالـــجـ بــالــتــنــكــيــل بـ
الـــجـــنـــود. وكـــانـــت هـــنـــاك حـــــالات لقطع 
الـــــــــرؤوس والأعــــــضــــــاء، ولــــكــــن بـــيـــانـــات 
مــؤســســة الــتــأمــن الــوطــنــي عـــن القتلى 
التي تم جمعها من ساحة  والمعلومات 
الكيبوتسات  في  القيادات  من  المذبحة، 
ومـــن رجـــال الــشــرطــة، أظــهــرت أنـــه فــي 7 
أكــتــوبــر تــم قــتــل طفلة واحــــدة هــي ميلا 
ووالدها  بئيري،  كيبوتس  من  كوهين، 

إيهود.
الوطني،  التأمين  مؤسسة  وحسب 
فقد توفي أيضاً في نفس اليوم خمسة 
آخــريــن، هم عومر سيمان طوف  أطفال 
كيدم )4 سنوات( وشقيقتاه التوأمتان، 
تلتا 

ُ
اربيل وشاحر )6 سنوات(، اللتان ق

في نير عوز، والطفل يزن بن جماع من 
عــرعــرة فــي الــنــقــب، الـــذي أصــيــب بسبب 
ــان كــافــشــتــر )5  ــتــ ــــاق صــــــــاروخ، وايــ إطــ
تل هو ووالداه وشقيقه 

ُ
سنوات(، الذي ق

ــتــل 
ُ
ــة إلــيــهــم ق ــافـ قــــرب كــلــيــة ســفــيــر. إضـ

أيضاً 14 فتى فــي أعــمــار 12 - 15 سنة. 
في  وليس  منهم بسبب صـــاروخ  ثلاثة 
ساحة المذبحة فــي غــاف غــزة. وبعض 
ــتــلــوا فــي بيوتهم أو 

ُ
الأطــفــال الآخــريــن ق

قــربــهــا، عــلــى الأغـــلـــب مـــع أبـــنـــاء آخــريــن 
مــن الــعــائــلــة. حــتــى الآن نــحــن لا نعرف 
عــن ساحة تــم فيها اكتشاف أطــفــال من 
تلوا معاً. من هنا يتبين 

ُ
ق عــدة عائلات 

أنه حتى أوصــاف نتنياهو التي وردت 
فــي مــحــادثــة لــه مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي، 

أن مخربي  التي بحسبها،  بــايــدن،  جــو 
»حــمــاس« قــد »أخــــذوا عــشــرات الأطــفــال 
وقاموا بتكبيلهم وإحراقهم وإعدامهم«، 
مع  دقــيــق  بشكل  تتفق  أوصــافــا  ليست 

صورة الواقع.

مبالغات المسعفين

بـــعـــض  أن  الـــــتـــــقـــــريـــــر  ويـــــضـــــيـــــف 
تــم نشرها  الصحيحة  الأوصـــاف غير 

مــن قبل أعــضــاء »زاكــــا«، الــذيــن تحدث 
أحــــدهــــم عــــن مــشــهــد فــظــيــع آخــــــر، هــو 
الــعــثــور عــلــى جــثــة امـــــرأة وجـــدهـــا في 
ــــان بــطــنــهــا  ــــد كـ كــيــبــوتــس بـــئـــيـــري، وقـ
كـــان مربوطاً  الـــذي  والــجــنــن  مفتوحاً 
أيضاً.  وُجــد مطعوناً  ــري  الــسُّ بالحبل 
وقد كرر شهادته هذه في محادثة مع 
»هــآرتــس«، حتى إنــه قــال إنــه رأى هذا 
المــشــهــد فــي الــكــيــبــوتــس، و»كــــان هناك 
الــدمــاء«. وأضـــاف: »عندما  الكثير من 
قمنا بتحريكها رأينا بطنها مفتوحاً 
ــنـــن  والــــســــكــــن كــــانــــت قــــربــــهــــا، والـــجـ
ري. وقد تم إطلاق  مربوط بالحبل السُّ

النار عليها من الخلف«.
ــرأة  ــد المــ ــه وجــ ــاف المـــســـعـــف، أنــ ــ أضـ
الآمــنــة وجد  الغرفة  البيت، وفــي  قــرب 
طلقت 

ُ
 عمره 6 أو 7 سنوات وقد أ

ً
طفلا

عليه الــنــار. ويــؤكــد تقرير »هــآرتــس«، 
لــم يكن هناك أي  بــن قتلى بئيري  أن 
أطـــفـــال فـــي عــمــر 6 أو 7 ســـنـــوات، وأن 

قصة المرأة الحامل مختلقة تماماً.

زوجة نتنياهو والحامل المخطوفة

وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلــــى قــصــة أخـــرى 
روجتها زوجة نتنياهو، وبعثت برسالة 
بــشــأنــهــا إلـــى زوجــــة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جيل بايدن، قالت فيها إن »إحدى النساء 
اللواتي تم اختطافهن إلى القطاع حامل 
في الشهر التاسع، وإنها وُلدت في أسر 
الاجتماعية،  الشبكات  وفــي  )حــمــاس(«. 
شرت صورة المخطوفة واسمها نتفاري 

ُ
ن

مولكان، وتبين أنها لمواطنة من تايلاند.
ــازيــــن« نـــفـــى زمــــاء  ــغــ فــــي تـــقـــريـــر »مــ
ــاء  ــنــ ــكــــان ومـــشـــغـــلـــهـــا وأبــ ــولــ ــفــــاري مــ ــتــ نــ
. وعــنــدمــا 

ً
عــائــلــتــهــا، أنــهــا كــانــت حـــامـــا

طــلــق ســــراح مــولــكــان، الــســبــت المــاضــي، 
ُ
أ

. والجيش 
ً
 أصلا

ً
تأكد أنها لم تكن حاملا

أي  الآن  ــتـــى  حـ ــه  ــديــ لــ ــد  تــــوجــ لا  ــا،  ــ أيـــــضـ
مــعــلــومــات عـــن امـــــرأة حـــامـــل مــخــطــوفــة. 
وفــــي جـــهـــاز الأمـــــن يــتــعــامــلــون مـــع هــذه 
القصة على أنها »شائعة« لا أساس لها. 
ومــن مكتب رئيس الحكومة، لم يــرد أي 

جواب.

طفل في الفرن

ـــشـــرت قبل 
ُ
وهـــنـــاك قــصــة أخـــــرى ن

بشكل  قاسية  وكــانــت  أسابيع  بضعة 
خــــاص؛ إذ إن رئــيــس جــمــعــيــة اتــحــاد 
الإغاثة، إيلي بير، تحدث عن طفل تم 
حــرق حتى المــوت. 

ُ
إدخاله في الفرن وأ

بير تحدث بهذه التفاصيل في مؤتمر 
المتحدة. ومن  الــولايــات  في  للمانحين 
ــذه الـــقـــصـــة حــتــى  ــ ــاك تـــدحـــرجـــت هـ ــنـ هـ
ــشــرت بــدايــة الشهر الحالي في 

ُ
ن إنــهــا 

ــلـــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة،  صــحــيــفــة »ديـ
الـــتـــي أصـــبـــح فــيــهــا الــطــفــل بــالــتــقــريــر 
»عدة أطفال«، ولكن هذه القصة أيضاً 
ــــي غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة. فـــمـــيـــا كـــوهـــن  هـ
في  تلت 

ُ
ق التي  الوحيدة  الطفلة  كانت 

»المذبحة«، ولا توجد لدى الشرطة أي 
شهادة عن جثة طفل تنطبق عليه هذه 

العلامات.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

أفراد من كيبوتس كفار عزة يتابعون إطلاق سراح نساء وأطفال من أسر »حماس« 26 نوفمبر )د.ب.أ(

بعض الروايات »اتسمت 
بمبالغات ضخمة شارك 
في ترويجها مسؤولون 

كبار عسكريون وسياسيون 
ونشطاء مجتمع مدني، بينهم 
مكتب رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو وزوجته ووزارات 
ودوائر حكومية عديدة«

صورة من جنوب إسرائيل تظهر حجم الدخان المتصاعد فوق غزة أثناء القصف الإسرائيلي أمس )أ.ف.ب(

فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(

نازحون فلسطينيون من وسط وجنوب غزة نصبوا خياماً في »تل السلطان« الجديد غرب رفح )أ.ف.ب(

متظاهرون كفّنوا أنفسهم استلقوا أمام البيت الأبيض تنديداً بسقوط آلاف القتلى في غزة )رويترز(

تمركز القوات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع قطاع غزة أمس )أ.ف.ب(
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قصف »حزب الله« وإسرائيل يتطور إلى استهداف المركبات

تجدد النزوح من قرى حدودية لبنانية

ر القصف المتبادل بين »حزب  تطوَّ
الله« والجيش الإسرائيلي إلى مرحلة 
ــبـــاشـــرة لــلــمــركــبــات،  ــات المـ ــدافـ ــهـ ــتـ الاسـ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــجــ ـــن الــ ــلــ ــ ــيــــث أعـ حــ
عربة عسكرية  الله«  »حــزب  استهداف 
العسكري،  كــريــات شمونة  قــرب مطار 
أســفــر عـــن وقــــوع »إصــــابــــات طــفــيــفــة«، 
في حين تحدثت وسائل إعلام لبنانية 
بين  لسيارة  إسرائيلي  اســتــهــداف  عــن 
منطقتيْ شقرا وحــولا أسفر عن مقتل 
شخصين كانا بداخلها، كما استؤنفت 
موجة النزوح من بلدات جنوب لبنان 

الحدودية.
ـــــــع الـــقـــصـــف المـــتـــزايـــد، 

ْ
ــلــــى وق  وعــ

اســــتــــأنــــف أهــــالــــي الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة 
النزوح من الجنوب إلى العمق. وقالت 
»الشرق  مصادر ميدانية في الجنوب، لـ
الأوســـــــط«، إن الـــســـكـــان، الـــذيـــن عــــادوا 

من  نزحوا مجدداً  الهدنة،  فترة  خــلال 
العمق، حيث لجأ بعضهم  إلــى  قراهم 
ــــى الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت،  إلـ
بينما لــجــأ آخــــرون إلـــى قـــرى وبــلــدات 
مـــوجـــودة فــي الــعــمــق، فــي حــين أفـــادت 
وسائل إعلام محلية بازدياد النازحين 

إلى مراكز الإيواء في مدينة صور.

 استهدافات متبادلة للمركبات
 

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، 
»إصــابــات  إصــابــة عـــدد مــن الــجــنــود بـــ
ــداف عـــربـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــطــــة«، جـــــــــراء اسـ بــــســ
عــســكــريــة بـــصـــاروخ مــضــاد لــلــدبــابــات 
ــنــــان. وأضــــــاف  ــبــ ــنــــوب لــ ــــن جــ ــــق مـ ــلـ ــ طـ

ُ
أ

الــجــيــش، فــي بــيــان عــلــى »تــلــغــرام«، أن 
الـــصـــاروخ اســتــهــدف مــركــبــة تــابــعــة له 
في منطقة بيت هليل، »وأصــيــب عدد 
مـــن الـــجـــنـــود بـــجـــروح طــفــيــفــة نتيجة 
الشظايا، كما لحقت أضرار بالمركبة«. 

وتـــحـــدثـــت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة 
عـــن 11 إصـــابـــة، بــيــنــهــا 8 عــســكــريــين. 
وأوضـــحـــت الــتــقــاريــر الإســرائــيــلــيــة أن 
العسكرية  آليتهم  من  الجنود خرجوا 
صــــــيــــــبــــــوا مــن 

ُ
ــا، وأ ــ ــهـ ــ ــــدافـ ــهـ ــ ــتـ ــ قــــبــــل اسـ

الــشــظــايــا، كــمــا أغــلــق الــجــيــش مــحــاور 
طرقات عدّة في منطقة الجليل الأعلى 

على طول خط الحدود مع لبنان.
وكــــــــــان »حــــــــــزب الــــــلــــــه« قــــــد أعـــلـــن 
اســتــهــداف »آلـــيـــة عــســكــريــة فـــي قــاعــدة 
ــة،  ــهـ ــالــــصــــواريــــخ المـــوجـ ــيـــت هـــلـــيـــل بــ بـ
 وأوقــعــت طاقمها بــين قتيل وجــريــح«، 
علماً بأن القاعدة تبعد من أقرب نقطة 
كيلومتر،   3.6 اللبنانية  الــحــدود  على 
وتـــقـــع عــلــى مــقــربــة مـــن مـــطـــار كــريــات 
ــادت  ــ ــا أفـ ــق مــ ــ شـــمـــونـــة الـــعـــســـكـــري، وفـ
»حـــزب الــلــه«،  وســـائـــل إعــــلام تــابــعــة لــــ
.»M113« مشيرة إلى أن الآلية من نوع

ولـــم يــتــأخــر الــــرد الإســرائــيــلــي، إذ 
أفــادت وسائل إعــلام لبنانية بتعرض 

ســـيـــارة مـــن نـــوع »رابـــيـــد« لاســتــهــداف 
ــلـــي مـــبـــاشـــر فــــي مــنــطــقــة تــقــع  ــيـ إســـرائـ
ــرا وحـــــــــولا، وأســـفـــر  ــقــ ــيْ شــ ــلــــدتــ ــــين بــ بـ
الاســتــهــداف عــن مقتل شخصين، دون 
أن تعلن عن هويتهما، ما إذا كانا من 
عناصر »حزب الله« أم مدنيين. غير أن 
مصادر قريبة من الحزب نفت حصول 

الاستهداف.
وأفـــــاد »حــــزب الـــلـــه«، فـــي بــيــانــات 
متتالية، بتنفيذ 7 هجمات استهدفت 
ــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــنــد  ــيـ ــ ــواقــــع والآلـ المــ
الــحــدود مع لبنان، وإلــى جانب ناقلة 
الجند في قاعدة بيت هليل، استهدف 
وزبدين  العلم  رويسات  مواقع  الحزب 

والرادار وحانيتا وراميا والراهب.

قصف إسرائيلي
 

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصف 
»حزب  بنى تحتية وأهــداف عسكرية لـ

الــــلــــه«، فــــي لـــبـــنـــان، فــــي حــــين تــحــدثــت 
تها 

ّ
وسائل إعلام لبنانية عن غارة شن

مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة عــلــى أطــــراف بلدة 
عيتا الــشــعــب. وذكـــر الــبــيــان أنـــه جــرى 
أيــضــاً رصــد إطـــلاق عــدة صــواريــخ في 
بعضها  وســـقـــط  دوف،  جــبــل  مــنــطــقــة 
ــال إن  ــ ـــل الأراضـــــــي الــلــبــنــانــيــة، وقـ داخــ
المدفعية الإسرائيلية تردّ على مصادر 

النيران في لبنان.
الإسرائيلية  المدفعية  واستهدفت 
ــقـــذائـــف  ســـهـــل مـــرجـــعـــيـــون، وألــــقــــت الـ
الــفــوســفــوريــة عــلــى وادي شــبــعــا، كما 
طال القصف المدفعي الإسرائيلي خراج 
بــــرج المـــلـــوك أطــــــراف بـــلـــدة كــفــرحــمــام، 
وبــلــدة ســـردا قــرب مــركــز الــجــيــش، كما 
اســتــهــدفــت أطــــراف بــلــدة مــيــس الجبل 
عــنــد ســفــح تــلــة المـــنـــارة. وبــعــد الــظــهــر، 
أفيد بتعرض بلدة كفركلا لإطلاق نار 
ض تل نحاس لقصف  كثيف، كما تعرَّ

مدفعي.

ــربـــي، المـــحـــاذي  ــغـ ــــي الـــقـــطـــاع الـ وفـ
لــلــســاحــل الــلــبــنــانــي، تــعــرضــت منطقة 
مدفعي  لقصف  الــنــاقــورة  فــي  اللبونة 
ــا اســـتـــهـــدف  ــمـ ــلــــم، كـ ــيــــار 155 مــ مــــن عــ
منزلًا  بقذيفتين  الإســرائــيــلــي  الجيش 
فــي أطــــراف بــلــدة مــروحــين مــقــابــل مقر 
الــكــتــيــبــة الــغــانــيــة، وكــــان المــنــزل نفسه 
ض للقصف مــرات عدة سابقاً،  قد تعرَّ
في حين سقطت قذيفة في الحرج، بين 
الــقــوزح وبيت ليف. كما طــال القصف 
ــراف بـــلـــدات الــنــاقــورة  ــ الإســرائــيــلــي أطـ
ــروحــــين.  ــــة ومــ ــيـ ــ وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب ورامـ
وأفــــادت الــوكــالــة الــوطــنــيــة بـــأن طــائــرة 
غــارة جوية،  نفذت  إسرائيلية  مسيّرة 
ــاروخ مـــوجـــه  ــ ــــصــ حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت بــ
الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة عيتا 
ــراف  ــ الـــشـــعـــب. وعــــصــــراً، تـــعـــرضـــت أطـ
وشيحين،  ومــروحــين،  اللبونة،  بلدات 
ــتـــان  والـــبـــسـ ــــوت،  ــتــ ــ الــ وأم  والــــجــــبــــين، 

لقصف مدفعي عنيف.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بطارية مدفعية إسرائيلية تطلق قذائفها باتجاه الأراضي اللبنانية )رويترز( الدخان يتصاعد من مناطق لبنانية استهدفها القصف الإسرائيلي أمس )أ.ف.ب(

 تحدثت وسائل إعلام 
إسرائيلية 

عن 11 إصابة
 بينها 8 عسكريين

مكافحة تهريب البشر... مادة »عونية« لانتقاد قائد الجيش اللبناني
أضـــــاف مـــســـؤولـــون فـــي »الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر« أن إجــــراءات الجيش 
ـــراد  ــ الــلــبــنــانــي لمــكــافــحــة تـــهـــريـــب الأفـ
السواحل  إلــى  البحر  عبر  الــســوريــين 
ــدة لانـــتـــقـــاد  ــ ــديـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة مــــــــادة جـ
الجيش وقائده، الذي لا تربطه علاقة 
جيدة بالتيار، ورئيسه النائب جبران 
باسيل، الرافض لتمديد ولاية العماد 
ــادة الــجــيــش،  ــيــ جــــوزيــــف عـــــون فــــي قــ
ــرافــــض أيـــضـــاً لـــوصـــول عــــون إلــى  والــ

كرسي الرئاسة.
 ويتهم العونيون قائد المؤسسة 
ــالـــخـــضـــوع »لـــضـــغـــوط  الـــعـــســـكـــريـــة بـ
غــربــيــة لــلــتــشــدد بــمــكــافــحــة عــمــلــيــات 
الــتــهــريــب الــتــي تــحــصــل انــطــلاقــاً من 
الشواطئ اللبنانية إلى أوروبا مقابل 
ــي بـــضـــبـــط الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة  ــراخــ ــتــ الــ
الـــنـــازحـــين الــســوريــين  ســامــحــاً لآلاف 

بالانتقال من سوريا إلى لبنان«.
 وأعلنت قيادة الجيش، الجمعة، 
الـــبـــحـــريـــة  ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال أن »دوريـــــــــــة مـــــن 
أحـــبـــطـــت مـــقـــابـــل شــــاطــــئ طـــرابـــلـــس 
عــمــلــيــة تــهــريــب بــواســطــة مــركــب كــان 
بــيــنــهــم  ــــاص،  ــــخـ عـــلـــى مــتــنــه 110 أشـ
ــوريــــين«. وخـــلال  لــبــنــانــيــان و108 ســ
ــيـــش  أشـــــهـــــر الـــــصـــــيـــــف، أحـــــبـــــط الـــجـ

لبنانيين  لتهريب  المــحــاولات  عشرات 
البحر،  عبر  وفلسطينيين  وســوريــين 
كما تصدى لآلاف النازحين السوريين 
الــــذيــــن كــــانــــوا ولا زالــــــــوا يـــحـــاولـــون 
لــبــنــان، وخاصة  إلــى  الــدخــول خلسة 

عبر حدوده الشمالية.
وتؤكد مصادر أمنية أن »الجيش 
لا يتشدد بــحــراً، ويــتــراخــى بـــراً، إنما 
ــه،  ــاتـــه عـــلـــى أكـــمـــل وجــ ــبـ يـــقـــوم بـــواجـ
في تصريح  إمكاناته«، مشددة  وفــق 
»الــشــرق الأوســــط« على أن »تــداخــل  لـــ
ــدود الـــبـــريـــة شــــمــــالًا واتــســاعــهــا  ــحــ الــ
المــحــدود مــن العناصر،  الــعــدد  مقابل 
بالكامل  ضبطها  الصعب  من  يجعل 
تماماً، كما أن التصدي كلياً للهجرة 
غير الشرعية عبر البحر غير ممكن، 
وفــق الــظــروف والإمــكــانــات الــراهــنــة«. 
، ولــــولا 

ً
ــادر: »مـــــثـــــلا ــ ــــصــ ــيـــف المــ وتـــضـ

ــــف الــجــمــعــة  ــــذي أوقـ ــــلاق المـــركـــب الـ إطـ
للغرق،  تعرضه  جــراء  استغاثة  نــداء 

كان من الصعب اكتشافه«.
الأول(  ــريـــن  )تـــشـ ــر  ــتـــوبـ أكـ وفـــــي   
»حــزب  المـــاضـــي، دعــــا الأمــــين الـــعـــام لـــ
الـــلـــه« حــســن نــصــر الــلــه إلــــى تسهيل 
هجرة النازحين السوريين عبر البحر 
إلــــى أوروبــــــا لــلــضــغــط عــلــى المجتمع 
 قضيتهم، وهـــي دعــوة 

ّ
لــحــل الـــدولـــي 

يــؤيــدهــا »الــوطــنــي الــحــر« الـــذي يُــعــدّ 

ــزوح  ــنــ الــ ــة  ــهــ مــــواجــ ــــي  فـ ــة  ــربــ رأس حــ
السوري إلى لبنان.

 ويـــــقـــــول أحـــــــد نــــــــواب »الــــوطــــنــــي 
ــل عــــدم ذكــــر اســمــه: 

ّ
الـــحـــر«، الــــذي فــض

»لــــم يــعــد خــافــيــاً أن الـــعـــمـــاد جــوزيــف 
عون يخضع لضغوط غربية فيتشدد 

براً«،  البحرية ويتلكأ  الحدود  بضبط 
»الشرق الأوسط«  معتبراً في تصريح لـ
أن »مــجــيء المــوفــد الفرنسي جــان إيف 
لتمديد ولايــة عون  لــودريــان للضغط 

يؤكد ما نقوله«.
ــخــــلاف  الــ أن  ــاً  ــيــ ــافــ ــد خــ ــعــ يــ ولـــــــم   

عــون وجبران  الشخصي بين جوزيف 
بُعداً جديداً بعد  باسيل أصبح يتخذ 
فـــــراغ ســــدة الـــرئـــاســـة قــبــل نــحــو عـــام، 
مرشحين  يُــعــدّان  الرجلين  أن  باعتبار 
للرئاسة، ولذلك يخوض باسيل اليوم 
ــــدم تـــمـــديـــد ولايــــة  بـــشـــراســـة مـــعـــركـــة عـ

بــأن خــروجــه من  الجيش، لعلمه  قائد 
حظوظه  يقلص  القيادة(  )مقر  الــيــرزة 

الرئاسية.
قــائــد الجيش قبل   واتــهــم باسيل 
ــأنـــه »يـــخـــالـــف قــــوانــــين الـــدفـــاع  ــتـــرة بـ فـ
بالقوة  ويأخذ  العمومية،  والمحاسبة 

صــلاحــيــات وزيــــر الــــدفــــاع، ويــتــصــرف 
على هواه بالملايين بصندوق للأموال 
الخاصة وبممتلكات الجيش«. ويأخذ 
عليه أيضا أداءه خلال احتجاجات 17 
أكتوبر عام 2019، كما اتهمه بالتراخي 
والــتــلــكــؤ فـــي فــتــح الـــطـــرقـــات، وحــمّــلــه 
الاحتجاجات  رقعة  توسيع  مسؤولية 
وإطــالــة أمــدهــا، مــا أدى إلــى التضييق 

على العهد وإضعافه.
 ويــشــدد العميد المــتــقــاعــد جــورج 
نادر على أن »التشدد بضبط الحدود، 
واجبات  مــن  البحرية  أو  البرية  ســواء 
الــــجــــيــــش، ســــــــواء أكــــــــان ذلـــــــك يــــراعــــي 
بالشرق«، معتبراً  أم  بالغرب  المصالح 
ــــط« أنــه  »الـــشـــرق الأوســ فـــي تــصــريــح لــــ
»قــــد يـــكـــون هـــنـــاك تــقــصــيــر فـــي ضبط 
الــحــدود الــبــريــة، ولــكــن ذلــك لمحدودية 
ــة المــــهــــمــــات  ــ ــافـ ــ ــثـ ــ عــــــــدد الــــعــــنــــاصــــر وكـ
المــوكــلــة لــلــجــيــش. ولا يــجــب أن ننسى 
ــه بــــالإمــــكــــانــــات  ــاتــ ــبــ ــواجــ أنـــــــه يــــقــــوم بــ
المــحــدودة التي لديه، ســواء بموضوع 
ــيــــات، كما  ــــلاح الآلــ المـــحـــروقـــات أو إصـ
دخولهم  وتــأمــين  العسكريين  لإطــعــام 
ــدم قــــدرة  ــ لــلــمــســتــشــفــيــات، فــــي ظــــل عــ
الــدولــة عــلــى تــأمــين المــيــزانــيــة الــلازمــة، 
الأمــوال  استجداء  إلــى  القيادة  ولجوء 
مــن هــنــا وهـــنـــاك، لــضــمــان اســتــمــراريــة 

المؤسسة«.

بيروت: بولا أسطيح

قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين من لبنان إلى أوروبا )الجيش اللبناني(

رسائل متبادلة بين إسرائيل وإيران وأميركا فوق السماء السورية

مخاوف في دمشق من توسع حرب غزة نحو سوريا ولبنان
يسود الحذر في دمشق مع تواصل 
الــتــصــعــيــد عـــلـــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
ــتــــوازي مــع  ــالــ ــيــــل، بــ ــرائــ بـــمـــواجـــهـــة إســ
تصعيد شرق البلاد حيث وجود قوات 

أميركية وميليشيات موالية لإيران.
فـــيـــه  ردت  الـــــــــــذي  الـــــــوقـــــــت  ــي  ــ ــفـ ــ فـ
إســرائــيــل عــلــى قــذائــف أطــلــقــهــا »حــزب 
الـــلـــه« الــلــبــنــانــي، بــقــذائــف صــاروخــيــة 
عــلــى أحــــراش بــيــت جــن أقــصــى الــريــف 
المتداخل  دمشق  في  الغربي  الجنوبي 
مع ريف القنيطرة والحدود اللبنانية، 
شهدت مناطق شرق سوريا تصعيداً 
بإعلان ما يسمى بالمقاومة الإسلامية 
ــــداف الــــقــــاعــــدة  ــهــ ــ ــتــ ــ فــــــي الــــــــعــــــــراق، اســ
الجير(  )خــــراب  فــي منطقة  الأمــيــركــيــة 
ــة  ــيـ ــقـــة صـــاروخـ شــــــرق الـــحـــســـكـــة بـــرشـ
كبيرة وإصابة أهدافها بشكل مباشر.

السورية  الخارجية  وزارة  وكانت 
قد حــذرت في بيان، السبت، من تمدد 

إســرائــيــل وحلفائها،  وتــوســع حـــروب 
ــازر الاحــــتــــلال  ــ ــجـ ــ وطـــالـــبـــت بــــوقــــف »مـ
الإســــرائــــيــــلــــي بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــين، 
اتـــــه الـــجـــبـــانـــة عـــلـــى ســـوريـــا  واعـــــتـــــداء
أن تمتد وتتوسع حروب  قبل  ولبنان 
الــصــهــايــنــة وحــلــفــائــهــم إلـــــى مــنــاطــق 
ــذي أكـــد  ــ ــــدة«، بــحــســب الـــبـــيـــان الــ ــديـ ــ جـ
عــلــى أن »حــــروب الإبــــادة الــتــي يشنها 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي العنصري ضد 
ــقـــود إلـــى  ــتـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، سـ
الــذي يتطلع إليه كل من  تقريب اليوم 
يــضــحــي بــحــيــاتــه وعـــائـــلـــتـــه مــــن أجـــل 

التحرر والكرامة وهو يوم النصر«.
ــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوريــــة:  ــالــ ــ وقــ
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ المـــــذبـــــحـــــة  لـــــهـــــذه  »آن 
تـــتـــوقـــف، وآن  الــفــلــســطــيــنــيــين أن  ضـــد 
على  الجبانة  الإسرائيلية  للاعتداءات 
سوريا وعلى جنوب لبنان أن تتوقف 
أيــضــاً، قبل أن تمتد وتــتــوســع حــروب 
الــصــهــايــنــة وحــلــفــائــهــم إلـــــى مــنــاطــق 

جديدة«.

مـــــــصـــــــادر مــــتــــابــــعــــة فـــــــي دمــــشــــق 
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن دمــشــق  قــالــت لــــ
الحرب  توسع  من  تتوجسان  وطهران 
نــحــو جــنــوب ســوريــا ولــبــنــان، وليس 
الدولية  ــراف  الأطــ مــن  أي  فــي مصلحة 
ــــرب، لأنــــهــــا ســـتـــســـرع فــي  ــحـ ــ تــــوســــع الـ
ــات فــي  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ تـــغـــيـــيـــر المــــــعــــــادلات والــ
ــا يــجــري الآن هو  ــراع، ومـ ســاحــة الـــصـ
سعي إســرائــيــل إلــى إضــعــاف الــوجــود 
العسكري الإيراني في سوريا ولبنان، 

وإبعادها عن حدودها.
وتابعت المصادر أنه مع استمرار 
المــنــاوشــات عــلــى الـــحـــدود يــخــشــى من 
تـــوســـع الـــحـــرب، لافـــتـــة إلــــى أن الأمــــور 
»لا تــزال ضمن إطــار تبادل الرسائل«، 
فبينما تقصف إسرائيل مواقع لإيران 
داخـــل ســوريــا، تــرد المــقــاومــة العراقية 
بــالــقــصــف عـــلـــى مــــواقــــع أمـــيـــركـــيـــة فــي 
ــا، عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــوريـ ــ سـ
ــردع  ــيـــة لــ ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ الـــــولايـــــات المـ
إسرائيل، الأمر الذي يجعل احتمالات 

توسع المواجهات قائمة وربما قريبة.
ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي،  ــجــ ــن الــ ــ ــلــ ــ وأعــ
الأحـــد، قصف مــواقــع فــي ســوريــا بعد 
ــاروخ مــنــهــا بــاتــجــاه  ــ ــــلاق صــ ــد إطـ رصــ
إسرائيل. وقال المتحدث باسم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــخـــاي أدرعــــــــي، عــبــر 
مــنــصــة »إكــــــس«، أنــــه تـــم رصــــد إطـــلاق 
ــة مـــن ســـوريـــا نحو  ــيـ ــاروخـ قــذيــفــة صـ
ــــم يــتــم  ــــق، لـ ــابـ ــ ــــي وقــــــت سـ إســــرائــــيــــل فـ
اعـــتـــراضـــهـــا وفــــق الــســيــاســة المــتــبــعــة، 
لأنــهــا كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلـــى منطقة 

مفتوحة دون وقوع أي خسائر.
الإسرائيلي  »الجيش  أن  وأضـــاف 
رد بـــالمـــدفـــعـــيـــة، عـــلـــى مــــصــــادر إطــــلاق 
من  مزيد  دون  الــصــاروخــيــة«،  القذيفة 
التفاصيل. وذلك بعد ساعات من شن 
الطيران الإسرائيلي غارات على مواقع 
عـــدة فـــي مــحــيــط الــعــاصــمــة الــســوريــة، 
استهدفت مواقع »حزب الله« اللبناني 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـيـــدة زيـــنـــب وحــجــيــرة 
بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أربعة 

ــــخـــــاص، فــــي حــــين أعـــلـــن »الـــحـــرس  أشـ
ــــي، مــقــتــل اثـــنـــين من  ــرانـ ــ الــــثــــوري« الإيـ
مــســتــشــاريــه بـــهـــجـــوم إســـرائـــيـــلـــي فــي 

سوريا.

خط القرى السبع

جـــــاءت تــلــك الـــتـــطـــورات مـــع قــيــام 
ــال قـــــوات  ـــ ـــإرسـ ــة بـــ ــيــ ــركــ ــيــ ـــــوات الأمــ ــقـ ــــ ال
»العمر«  حقلي  قــاعــدتــي  مــن  عسكرية 
الــنــفــطــي و»كــونــيــكــو« لــلــغــاز مـــن ريــف 
محافظة الحسكة الشرقي إلى المنطقة 
الــقــريــبــة مــن خــط المــواجــهــة عــلــى طــول 
الــقــرى السبع الــوحــيــدة الــواقــعــة تحت 
ســــيــــطــــرة دمــــشــــق بــــريــــف ديـــــــر الـــــــزور 
للقوات  نــفــوذ  وتــعــد منطقة  الــشــرقــي. 
النفوذ  التي تتقاسم مناطق  الروسية 
مــع الـــقـــوات الأمــيــركــيــة شــمــال وشــمــال 
»الوطن«  وفــق صحيفة  البلاد،  شرقي 

المحلية.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مـــصـــادر 

فـــي ريــــف ديــــر الــــــزور الـــشـــرقـــي عــبــرت 
القلق من احتمال حدوث  بــدورهــا عن 
ــدام عــســكــري بـــين قـــــوات الــحــكــومــة  صـــ
من طرف،  الروسية  والقوات  السورية 
وقوات »التحالف الدولي«، في الضفة 
ــرات، حــيــث الــقــرى  ــفــ الــشــرقــيــة لــنــهــر الــ
السبع، التي ترتبط منذ يناير )كانون 
الحسينية،  بــلــدة  عبر   ،2022 الــثــانــي( 
بجسر مــع بــلــدة الــحــويــقــة فــي الضفة 
عليها  الــتــي تسيطر  لــلــنــهــر،  الــغــربــيــة 
دير  مدينة  وتضم  السورية  الحكومة 

الزور.
ــذا وكـــثـــفـــت إســـرائـــيـــل غـــاراتـــهـــا  هـــ
عــلــى ســـوريـــا مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب في 
غـــزة، ووثـــق المــرصــد الــســوري لحقوق 
ــدافـــاً قـــامـــت بــهــا  ــهـ ــتـ الإنـــــســـــان، 24 اسـ
إسرائيل في الأراضي السورية، بينها 
7 استهدافات برية بقذائف صاروخية، 
و17 جــويــة. فيما أحــصــى المــرصــد 56 
قــامــت بها إســرائــيــل باستهداف  مـــرة، 
ــي الــســوريــة مــنــذ مــطــلــع الــعــام  ــ الأراضــ

الــجــاري. وأســفــرت تلك الــضــربــات عن 
إصـــابـــة وتــدمــيــر نــحــو 116 هـــدفـــاً، ما 
بــين مــســتــودعــات للأسلحة والــذخــائــر 
ــز وآلــــيــــات. وتـــوزعـــت  ــراكــ ــرات ومــ ــقــ ومــ
الاســتــهــدافــات جــغــرافــيــاً كــالــتــالــي: 21 
ــا، و8 لــلــقــنــيــطــرة و2  ــهـ لـــدمـــشـــق وريـــفـ
و4  لــطــرطــوس، و8 لحلب،  لحماة، و3 
للسويداء، و11 لدرعا، و4 لحمص، و2 

لدير الزور.
تواجد  مناطق  المقابل، تشهد  في 
ــوريــــا  ــــة شــــــــرق ســ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الـــــــقـــــــوات الأمـ
ــيــــر مــــســــبــــوق. وأحــــصــــى  تـــصـــعـــيـــداً غــ
ــاً بــريــاً  المــــرصــــد الـــــســـــوري 42 هـــجـــومـ
وجوياً نفذته ميليشيات مدعومة من 
إيران في مقدمتها المقاومة الإسلامية 
فــــي الـــــعـــــراق، عـــلـــى قــــواعــــد الــتــحــالــف 
الماضي في إطار  الشهر  الدولي خــلال 
»حملة الانتقام لغزة«، فيما ردت قوات 
مواقع  على  قصف  بجولتي  التحالف 
ــل ســــوريــــا مــحــدثــة  ــ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات داخـ

أضراراً بالغة.

دمشق: »الشرق الأوسط«



شهدت محافظة البصرة الجنوبية 
الغنية بالنفط، فجر الأحد، وقوع ما لا 
يقل عــن هجومين على مــقــرات ومــواقــع 
»حــــــزب الـــــــدعـــــــوة« وائــــــتــــــاف »دولـــــــة  لـــــــ
القانون« اللذين يتزعمها رئيس الوزراء 
الأســبــق نـــوري المــالــكــي، مــا خلق أجــواء 
مــن الــقــلــق والــتــوتــر فــي المــحــافــظــة قبيل 
الانتخابات  إجــراء  أسبوعين من موعد 
المحلية في 18 من شهر ديسمبر )كانون 

الأول( الحالي.
وتــحــدث مــصــدر مــقــرب مــن ائتلاف 
»الشرق الأوســط« عن  »دولــة القانون« لـ
»الدعوة«  اعتداءات وقعت على مكتبين لـ
و»دولــــة الــقــانــون« فــي مدينتي الــصــدر 

والحسينية في بغداد.
وطبقاً للأنباء الواردة من البصرة، 
فإن الهجوم الأول الذي وقع في البصرة 
استعملت فيه قاذفة من نوع »آر بي جي 
7«، واستهدف المبنى الرئيسي لائتلاف 
»دولة القانون« و»حزب الدعوة« بالقرب 
مـــن جــســر الــجــمــعــيــات وســــط الــبــصــرة. 
فيما اســتــهــدف الــهــجــوم الــثــانــي، الــذي 
اســتــعــمــلــت فــيــهــا قــنــابــل يـــدويـــة، مكتباً 
»الــدعــوة« قــريــبــا مــن ســكــة الــقــطــار في  لـــ
منطقة المعقل وسط المحافظة. ولحسن 
الحظ، فإن الهجومين لم يوقعا خسائر 

بالأرواح.
وأصــــــــدر »ائـــــتـــــاف الــــقــــانــــون« فــي 
ــبــــصــــرة بـــيـــانـــا اســـتـــنـــكـــر فـــيـــه بـــشـــدة  الــ
ــداءات الــتــي طــالــت مــبــنــى مــقــره  ــ ــتـ ــ »الاعـ

بقذيفة  البصرة  محافظة  في  الرئيسي 
 عن استهداف مكتب 

ً
صاروخية، فضلا

ــابـــات المـــحـــلـــيـــة مــن  ــتـــخـ مـــرشـــحـــيـــه لـــانـ
قبل أشــخــاص خــارجــن عــن الــقــانــون«. 
وأضـــاف أن »هــذه المــمــارســات الخارجة 
عــن الــقــانــون لا تزيدنا إلا إصـــراراً على 

مواصلة مشروعنا السياسي«.
ــا، أرســــلــــت الــحــكــومــة  ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ

الاتحادية في بغداد، اليوم الأحد، وفداً 
عــســكــريــا رفـــيـــع المـــســـتـــوى عــلــى خلفية 
العمليات  قائد  نائب  برئاسة  الأحـــداث 
قــيــس  ــن  ــ ــركـ ــ الـ أول  ــريــــق  ــفــ الــ المـــشـــتـــركـــة 
المحمداوي، إلى البصرة، يرافقه أعضاء 
فــي مفوضية الانــتــخــابــات وضــبــاط في 
الزيارة  إن  وقالت  القيادة،  ركــن  هيئات 
»تــأتــي لــاطــاع على الأوضــــاع الأمنية 

في المحافظة وانتشار وتوزيع القطعات 
ــة ومـــنـــاقـــشـــة  ــيــ ــؤولــ ــســ ضــــمــــن قــــاطــــع المــ
بالانتخابات  الخاصة  الأمنية  الخطط 
أن يشير  دون  2023«، من  لعام  المحلية 
ــــى تــفــاصــيــل  ــارة الــــصــــادر إلـ ــ ــزيـ ــ ــيـــان الـ بـ
الهجمات على مقرات »الدعوة« و»دولة 

القانون«.
وفــيــمــا تــصــر المـــصـــادر الــقــريــبــة من 

»حزب الدعوة« و»ائتلاف القانون« على 
اتهام أتباع التيار الصدري بالتورط في 
الهجمات والاعـــتـــداءات الأخــيــرة، ينفى 
ويتهمون خصومهم  ذلــك،  الــصــدريــون 
لــتــشــويــه سمعتهم رغـــم عــدم  بــالــســعــي 

مشاركتهم في الانتخابات.
ــة بـــــــن »دولـــــــــة  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ وتـــــــشـــــــوب ال
الــقــانــون« مــن جــهــة، والـــصـــدر وأتــبــاعــه 

مــن جــهــة أخــــرى، تــوتــر شــديــد مــنــذ عــام 
2008، حين قاد المالكي الذي كان يشغل 
الــــوزراء عملية »صولة  رئــاســة  منصب 
الفرسان« ضد »جيش المهدي« وقتذاك 
ــــي الـــبـــصـــرة،  ــــدر فـ ــــصـ ــار الـ ــيـ ــتـ ــتــــابــــع لـ الــ
واعــتــقــل الكثير مــن قــيــادتــه وعــنــاصــره، 
وظلت العلاقة متوترة بين الطرفين من 
ذلــك الــتــاريــخ، وكـــان أحــد أســبــاب إيعاز 

بالاستقالة  مقعداً(   72( لكتلته  الصدر 
من البرلمان عام 2022، رفضه التحالف 
الحكومة.  لتشكيل  المــالــكــي  غــريــمــه  مــع 
ويــعــتــقــد كــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــن المــحــلــيــن 
ــيـــرة تــشــيــر إلـــى حــرب  ــداث الأخـ ــ أن الأحــ
»الأخــــــوة الأعـــــــداء« المــســتــتــرة والــقــابــلــة 

لانفجار في أي لحظة.
ــمـــي مــن  ــان الـــرسـ ــيـ ــبـ ورغــــــم خـــلـــو الـ
الإشــــارة إلـــى الــجــهــة المــتــورطــة بــأحــداث 
ائتلاف  مصدر  يقول  وبــغــداد،  البصرة 
المــؤكــدة  إن »قناعتنا  الــقــانــون«،  »دولـــة 
هــــذه  وراء  ــقــــف  يــ مـــــن  الـــــصـــــدريـــــن  أن 
معارضتهم  يعلنون  أنهم  الاعــتــداءات، 
ــبــــدو أنـــهـــم يــرغــبــون  ــم لـــنـــا، ويــ ــهـ وكـــرهـ
بـــإثـــارة المــشــكــات ضــدنــا لــلــتــأثــيــر على 
حظوظنا الانتخابية«. ويضيف: »ليس 
لدينا عداء مع أحد في البصرة، ومعظم 
الـــقـــوى المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات هم 
حلفاء وأصدقاء لنا وليس من مصلحة 
أحــــد، عـــدا الــصــدريــن، إثــــارة المــشــكــات 
قــبــل أســبــوعــن مــن مــوعــد الانــتــخــابــات، 
إنــهــم يــســعــون إلـــى عــرقــلــتــهــا، لكنهم لا 

يستطيعون إيقافها«.
ــكـــن مــــصــــدراً قــــيــــاديــــا فــــي الـــتـــيـــار  لـ
ــــض اتـــــهـــــامـــــات »دولـــــــة  ــرفـ ــ ــدري يـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــقـــول:  ، ويـ

ً
 وتـــفـــصـــيـــا

ً
الــــقــــانــــون« جـــمـــلـــة

ــوع  ــن أي نــ ــ ــا أوامـــــــــــر مــ ــنــ ــديــ لــ ــســــت  ــيــ »لــ
الحزبية لأي طرف،  المقرات  باستهداف 
نحن لا نشارك في الانتخابات وزاهدون 
يريدون  لكنهم  المحلية،  في حكوماتهم 
كــســب تــعــاطــف أتــبــاعــهــم عــبــر اخـــتـــراع 

وفبركة هذا النوع من الأعمال«.
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مصادر قريبة من »حزب 
الدعوة« و»ائتلاف 

القانون« تصر على اتهام 
أتباع التيار الصدري 
بالتورط في الهجمات

ASHARQ AL-AWSAT

قبل موعد إجراء الانتخابات المحلية بأسبوعين

تجدد صراع »الإخوة الأعداء« في البصرة وبغداد من دون خسائر بشرية
بغداد: فاضل النشمي

رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجالس المحافظات الفريق أول الركن قيس المحمداوي في البصرة )واع(

وزيرا خارجية إيران وعمان يبحثان غزة وآفاق »النووي«
نــاقــش وزيـــر الــخــارجــيــة العماني 
بــــدر الــبــوســعــيــدي ونــظــيــره الإيـــرانـــي 
حــســن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، تـــطـــورات 
الأوضاع في قطاع غزة، وسط تكهنات 
ــة  ــاطــ ــاء الــــوســ ــ ــيــ ــ ــــال إحــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــأن احـ ــ ــشـ ــ بـ
الـــعـــمـــانـــيـــة فــــي المــــحــــادثــــات الـــنـــوويـــة 

المتعثرة بين طهران والقوى الكبرى.
واســـتـــقـــبـــل عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان نــظــيــره 
العماني في وقت متأخر أمس. وذكرت 
ــة »إرنـــــــا« الــرســمــيــة أن مــنــاقــشــة  ــالـ وكـ
وتطوير  الاهــتــمــام  ذات  القضايا  أهــم 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك، وأهــــــم الــقــضــايــا 
المــزريــة في  الإقليمية، منها الأوضـــاع 
ــنـــار،  ــــاق الـ ــــف إطــ ــزة، وضــــــــرورة وقـ ــ غــ
لشعب  الإنسانية  المساعدات  وإرســال 
غزة، على جدول أعمال لقاء الوزيرين.
ــــران،  ــهـ ــ ــة زيــــــارتــــــه إلـــــــى طـ ــيــ وعــــشــ
تواصل البوسعيدي ونظيره الإيراني 
ــال عــبــدالــلــهــيــان إن  ــ عــبــر الـــهـــاتـــف. وقـ
»عـــــــــودة إســــرائــــيــــل لارتـــــكـــــاب جـــرائـــم 
الحرب ضد أهالي غزة تدل على عدم 
اكــتــراثــهــم بــمــطــالــب المــجــتــمــع الــدولــي 

والرأي العام العالمي«.

مـــن جــهــتــه، قــــال الــبــوســعــيــدي إن 
اشتعال الحرب من جديد وتوسيعها 
في المنطقة هو مدعاة للأسف، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة إرســــاء هــدنــة مستدامة 
وإرسال المساعدات الإنسانية بصورة 
واسعة وتحرك مؤثر للمجتمع الدولي 

بهذا الصدد.
ــارة الـــوفـــد الــدبــلــومــاســي  ــ تــأتــي زيـ
العماني إلى طهران بعد نحو أسبوع 
مــن عــقــد اجــتــمــاع لــجــنــة عــســكــريــة بين 
مــســؤولــن عــســكــريــن مــن الــبــلــديــن في 
الــعــاصــمــة الإيــــرانــــيــــة، قــبــل أن تــجــرى 
في  بينهما  بحرية مشتركة  مــنــاورات 

خليج عمان.
ــــام إيــرانــيــة  وتــوقــعــت وســـائـــل إعـ
الـــبـــوســـعـــيـــدي إلـــى  ــون زيـــــــــارة  ــكــ أن تــ
بين  الرسائل  تبادل  في سياق  طهران 
من  والأميركيين  الإيرانيين  المسؤولين 

أجل منع توسع التوتر في المنطقة.
وأشــــــــــــــــــارت صــــحــــيــــفــــة »دنـــــــيـــــــاي 
ــعــــف«  اقــــتــــصــــاد« إلــــــى تــــوقــــعــــات »أضــ
ــر الـــعـــمـــانـــي يــحــمــل  ــ ــــوزيـ بـــــأن يـــكـــون الـ
رســـالـــة حـــول كــســر جــمــود مــفــاوضــات 
النووي، بعدما توصل  الاتفاق  إحياء 
ــان إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات قـــبـــل حـــرب  ــرفــ الــــطــ

غــــزة لــخــفــض الــتــصــعــيــد بــمــا فـــي ذلــك 
عالية،  بدرجات  اليورانيوم  تخصيب 
ــــوال الإيــرانــيــة  وتــبــادل الــســجــنــاء والأمـ

المجمدة في دول مختلفة.
ــؤولــــون إيــــرانــــيــــون  ــــدث مــــســ ــــحـ وتـ
خلال الشهرين الماضيين عن ترحيبهم 
عمان،  سلطان  مــن  مطروحة  بمبادرة 
ــان هـــيـــثـــم بــــن طــــــــارق، لــكــنــهــم  ــلـــطـ الـــسـ
اتفاقاً جديداً  ليست  المــبــادرة  إن  قالوا 

، إنما مــبــادرة عملية 
ً
 جــديــدة

ً
ولا خطة

لــتــقــارب وجــهــات الــنــظــر بــن واشنطن 
وطــهــران، وعـــودة جميع الأطـــراف إلى 

الاتفاق بصيغة 2015.
ــال مــديــر  ــ ــاضـــــي، قــ ــ ــــوع المـ ــبــ ــ والأســ
الوكالة الدولية، رافائيل غروسي، في 
تصريحات صحافية، إن إيران والقوى 
الكبرى بحاجة إلى التفاوض من أجل 

التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

ــنـــووي جــــزءاً من  ــاق الـ ــفـ وكــــان الاتـ
ــاق الـــهـــاتـــفـــي بــــن عــبــدالــلــهــيــان  ــ ــفـ ــ الاتـ
ومــــســــؤول الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل، 
الذي يلعب دور الوسيط الأساسي في 

تنفيذ الاتفاق النووي.
ــيــــة الإيــــرانــــيــــة،  وذكـــــــــرت الــــخــــارجــ
الــســبــت، أن عــبــدالــلــهــيــان دعــــا بــوريــل 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ إلـــــــــى وقـــــــــف الـ

الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة وإتــاحــة 
ــة »فـــي  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ ــال المــ إرســــــ
ــت مــــمــــكــــن«. وكـــــــرر الــــوزيــــر  ــ أســـــــرع وقــ
الإيــرانــي تحذيرات سابقة من تهجير 
ــم، مــعــيــداً  ــهـــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن أرضـــ
جـــذور الأزمــــة الــحــالــيــة إلـــى »الاحــتــال 
والاعــــــتــــــداءات« الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وحـــذر 
الــحــرب في  مــن إمكانية توسيع رقــعــة 

المنطقة.
إلى جانب الوضع في غزة، تناول 
ــــران  عــبــدالــلــهــيــان وبــــوريــــل تــــعــــاون إيـ
والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقل 
بلاده  إن  قوله  عبداللهيان  عن  البيان 
التقني.  التعاون في الإطــار  ستواصل 
ــل، عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، عــلــى  ــ ــوريـ ــ وحـــــض بـ
الدولية،  الوكالة  مع  البناء«  »التعاون 

حسب ما ورد في البيان الإيراني.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، دافـــــع الــرئــيــس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي عــن مواقف 
بلاده في حرب غزة. وقال خلال مؤتمر 
الــدســتــور: »دعــمــنــا لغزة  حـــول تنفيذ 
الــذي  الدستور  على  يرتكز  وفلسطين 
يــعــتــبــر دعــــم المــظــلــومــن مـــن واجـــبـــات 

الحكومة الإسلامية«.
وقـــال: »لــهــذا السبب منذ انتصار 

مــبــادئــنــا  مــــن  واحــــــد   )1979( الــــثــــورة 
الخارجية دعم  السياسة  في  وأسسنا 
وأضـــاف:   .»)...( الفلسطيني  الشعب 
»هـــذا الأصـــل لا يـــزال قــائــمــا، ولــم تؤثر 
ــة الــعــالمــيــة  ــيـــاسـ ــيـــرات فــــي الـــسـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
ورغبات البعض في المنطقة على هذا 

المبدأ في سياستنا الخارجية«.
وتــابــع رئــيــســي: »لا شــك لدينا أن 
دمـــــاء أكـــثـــر مـــن 6 آلاف طــفــل عــلــى يد 
الــصــهــايــنــة ســـتـــؤدي إلـــى انــهــيــار هــذا 

الكيان المزيف«.
ــالًا  ــيـــســـي قــــد تـــلـــقـــى اتــــصــ ــان رئـ ــ كــ
ــن رئــيــس  هـــاتـــفـــيـــا، مـــســـاء الـــســـبـــت، مــ
الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي فـــومـــيـــو كــيــشــيــدا، 

تناول الأوضاع في قطاع غزة.
عن  الإيرانية  للرئاسة  بيان  ونقل 
رئيسي قوله إن »دولًا مختلفة، بما في 
استفتاءً  تقيم  أن  يمكن  الــيــابــان،  ذلــك 
شــعــبــيــا لـــرؤيـــة مــســتــوى الـــدعـــم لحق 
الشعب الفلسطيني«. وأضاف: »اليوم 
ــقـــادة في  تحليل أغــلــب المــســؤولــن والـ
الفلسطيني  الشعب  قضية  أن  الــعــالــم 
بحاجة إلى تحليل دقيق لما جرى على 
هذا الشعب طيلة 75 عاماً، وهذا ليس 

 معقداً وصعباً«.
ً
عملا

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

في ظل تناقض المواقف حيال هجمات الفصائل المسلحة ضد الأميركيين

باقري يقترح إجراء مناورات مشتركة بين العراق وإيران
رغم كثرة زيــارات كبار المسؤولين 
مقدمتهم  وفي  العراق؛  إلى  الإيرانيين 
قـــائـــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« فــــي »الـــحـــرس 
ــي، أخــــذت  ــ ــاآنـ ــ ــيـــل قـ ــــوري« إســـمـــاعـ ــثــ ــ الــ
ــقـــوم بـــهـــا حـــالـــيـــا إلـــى  ــتـــي يـ ــارة الـ ــ ــزيـ ــ الـ
الــعــراق رئيس الأركـــان الإيــرانــي اللواء 
محمد بــاقــري بــعــداً جــديــداً فــي سياق 
الــبــلــديــن. ففيما يجري  الــعــاقــات بــن 
التكتم على كثير من الزيارات، لا سيما 
الأمنية والعسكرية، فإن الجانب الآخر 
مــن تــلــك الـــزيـــارات لــم يشهد مــا يشير 
إلى تحولات غير محسوبة في سياق 
العلاقات التي تربط البلدين، لا سيما 
في الوقت الراهن؛ حيث تقوم فصائل 
ــن إيــــــران  ــ ــة مـــســـلـــحـــة مـــقـــربـــة مـ ــيــ ــراقــ عــ
فيها  يوجد  التي  القواعد  باستهداف 

مستشارون أميركيون في العراق.
ففي هــذه الــزيــارة الــتــي يــقــوم بها 
باقري، والتي تستغرق 3 أيام، واصل 

لقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين، 
لا سيما وزيري الدفاع ثابت العباسي 
والداخلية الفريق عبد الأمير الشمري. 
لكن الجديد لدى باقري هذه المــرة هو 
الــذي عرضه على المسؤولين  الاقــتــراح 
مــنــاورات  إجـــراء  والمتضمن  العراقيين 
ــة -  ــيــ ــرانــ ــــدود الإيــ ــــحـ مـــشـــتـــركـــة عـــلـــى الـ

العراقية.

وزارة الداخلية

وقد التقى وزيرُ الداخلية العراقي 
بــاقــري فــي مــقــر قــيــادة قــــوات الــشــرطــة 

الاتحادية.
ــمــــي، فـــقـــد أكـــد  وطـــبـــقـــا لـــبـــيـــان رســ
العمل في مركز  الشمري على »أهمية 
ــزز أمـــن  ــعــ ــتــــرك بـــمـــا يــ الـــتـــنـــســـيـــق المــــشــ
الــبــلــديــن، خـــاصـــة فـــي تـــأمـــن الـــحـــدود 
العراقية - الإيرانية ومكافحة المخدرات 
والمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة، وتــكــثــيــف العمل 
ــبـــاري بـــمـــا يــعــزز  ــتـــخـ فــــي المــــجــــال الاسـ

العلاقات الثنائية في كافة المجالات«.
مــن جهته، أكــد المــســؤول الإيــرانــي 
ــن واســــتــــقــــرار الــــعــــراق  ــ ــم بـــــــاده أمــ ــ دعــ
والــعــمــل عــلــى ضــبــط الـــحـــدود الــدولــيــة 

المشتركة.

وزارة الدفاع

عقد  العراقية،  الــدفــاع  وزارة  وفــي 
ــاء مــــع بــــاقــــري حــضــره  ــقــ ــبـــاســـي لــ ــعـ الـ
ــــي وزارة  فـ والــــضــــبــــاط  الـــــقـــــادة  ــار  ــبــ كــ
الــــدفــــاع، وبــحــث جــمــلــة مـــن المــواضــيــع 
ــعـــراق  الـ ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك بــــن 
والـــجـــمـــهـــوريـــة الإيـــرانـــيـــة الإســـامـــيـــة، 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا بــتــطــويــر  خــصــوصــا مـ
ــة بــــــن بــــغــــداد  ــريــ ــكــ ــعــــســ الـــــعـــــاقـــــات الــ

وطهران، وفق بيان رسمي.
وقــــــــال بــــــاقــــــري: »عــــلــــى الــصــعــيــد 
ــنــــي، لــيــس لــديــنــا أي مــشــاكــل مع  الأمــ
الــعــراق، هــذا البلد صــديــق وجـــار لنا، 
ــلــــى طــــريــــق تـــطـــويـــر  ــر عــ ــيـ ونــــحــــن نـــسـ

الـــتـــعـــاون الــعــســكــري«. وأضــــــاف: »فــي 
الــوقــت الحاضر يـــدرس عــدد كبير من 
طـــاب الــجــيــش الــعــراقــي فــي جــامــعــات 
قــواتــنــا المــســلــحــة، وفــــي المــقــابــل هــنــاك 
ــــوات  ــقـ ــ احـــتـــمـــالـــيـــة لـــــوجـــــود طـــــــاب الـ
العراق«. وأشار  الإيرانية في  المسلحة 
ــتـــكـــون لــديــهــمــا  ــــى أن »الـــبـــلـــديـــن سـ إلــ
ــالات عــــمــــلــــيــــاتــــيــــة وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــ ــــصــ ــ اتــ
الرحلة،  مختلفة«. وختم: »خــال هذه 
ســنــنــاقــش ونـــراجـــع هـــذه المـــجـــالات مع 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــعــراقــيــة 
والمسؤولين العراقيين الآخرين، أعتقد 
أنــــه ســيــتــم وضــــع الأســــــاس لــلــتــطــويــر 

السليم للعلاقات في هذه الرحلة«.

رئيس الأركان

وخلال لقائه الأحد مع رئيس أركان 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي الـــفـــريـــق الـــركـــن عبد 
الله، عــدّ باقري الحدود بين  الأمير يــار 
إيـــران والــعــراق فــرصــة لــزيــادة التعاون 

بــيــنــهــمــا، مـــؤكـــداً أنـــهـــا تـــخـــدم مــصــالــح 
الشعبين الشقيقين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية 
عـــن بـــاقـــري قــولــه إن الـــعـــراق يــشــهــد في 
جيدين،  واستقراراً  أمناً  الحالي  الوقت 
ــور.  ــطـ ــتـ ويـــســـيـــر فــــي طـــريـــق الـــنـــمـــو والـ
تجارب  يمتلكان  »البلدين  أن  وأضـــاف 
الإرهــاب،  الحرب ضد  جيدة وقيمة في 
لـــــذا بـــإمـــكـــانـــهـــمـــا مـــقـــاســـمـــة الــتــخــطــيــط 

الجيد لهذه التجارب القيمة«.
بدوره؛ أعرب الفريق الركن يار الله 
العراقية  المسلحة  الــقــوات  استعداد  عن 
العسكري  التعاون  لتنمية  كامل  بشكل 
ــي والمــــــنــــــاورات  ــبــ ــدريــ ــتــ ــــي والــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ والـ
المشتركة وتبادل الخبرات مع جمهورية 

إيران الإسلامية.

قرب كردستان

الخبير  السياق، يقول  وفــي هــذا 
ــد الـــبـــيـــاتـــي  ــرمــ ــــي الــــعــــراقــــي ســ ــنـ ــ الأمـ

ــاورات  ــنــ ــــط« إن »المــ ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي ســـــوف تــــجــــرى بــن 
ــران؛ وفـــق مــقــتــرح بــاقــري  ــ الــعــراق وإيـ
ــدر عــــن الــجــانــب  ــا يــمــكــن أن يـــصـ ــ ومـ
الــعــراقــي، ســوف تــكــون على الــحــدود 
بين البلدين، لا سيما من جهة إقليم 
ــان«، مــبــيــنــا أن »الــــعــــراق من  ــتـ كـــردسـ
إقليم كردستان يرتبط بحدود  جهة 
كيلومتر،   600 من  أكثر  تبلغ  طويلة 
وهــــذه المــســافــة طــويــلــة وتــحــتــاج إلــى 
البياتي  وأوضـــح  مــشــتــرك«.  تنسيق 
أن »الهدف الرئيسي كما أتوقع لهذه 
المــــنــــاورات المــشــتــركــة هـــو الــجــمــاعــات 
ــرى ســحــبــهــا مــن  ــ ــة، وإن جــ ــلـــحـ المـــسـ
المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة مــــع إيـــــــران إلـــى 
لكنها تبقى  الـــعـــراق،  داخــــل  مــنــاطــق 
تــؤشــر عــلــى وجـــود خــلــل، وبــالــتــالــي، 
فــــإن المــــنــــاورات المــشــتــركــة فـــي بعض 
ــيـــة يـــتـــم مــــن خــالــهــا  ــنـ الـــقـــواطـــع الأمـ
ــذه المـــنـــاطـــق بــاتــت  ــ الـــتـــأكـــد مــــن أن هـ
خالية من وجود الجماعات الإيرانية 

المــعــارضــة المــســلــحــة الــتــي تــتــخــذ من 
بعض أراضـــي كــردســتــان الــحــدوديــة 

مع إيران ملاذات لها«.

زيارة إلى طهران

ــارة بــاقــري إلــى  وبــالــتــزامــن مــع زيــ
العراق، زار وفد برلماني عراقي برئاسة 
الــنــواب  لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول 
محسن المندلاوي طهران الأحــد. وذكر 
مكتب المــنــدلاوي في بيان أن »الــزيــارة 
ــأتـــي تــلــبــيــة لــــدعــــوة رســـمـــيـــة مــقــدمــة  تـ
مـــن قــبــل مــجــلــس الــــشــــورى الإســـامـــي 

الإيراني، وتستمر لمدة يومين«.
وأشــــــار إلــــى أن »الــــوفــــد ســيــجــري 
عــــــــــدداً مــــــن الــــــلــــــقــــــاءات مــــــع عــــــــدد مــن 
خلال  وسيركز  الإيــرانــيــن،  المسؤولين 
لمواجهة  التعاون  تعزيز  على  الــزيــارة 
الــتــحــديــات الــقــائــمــة ودعـــــم الــتــنــســيــق 
ــتــــي تــخــدم  المــــشــــتــــرك فــــي المـــــجـــــالات الــ

الشعبين العراقي والإيراني«.

بغداد: حمزة مصطفى

عبداللهيان يستقبل نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر الخارجية الإيرانية وسط طهران أمس )أرنا(

إيران تنفي تجميد أموالها في قطر
نفى البنك المــركــزي الإيــرانــي وجود 
ــوال  ــ أي قـــيـــود عــلــى 6 مـــلـــيـــارات مـــن الأمـ
قلت إلى البنوك القطرية، 

ُ
الإيرانية التي ن

بـــمـــوجـــب صــفــقــة تــــبــــادل لــلــســجــنــاء بــن 
ــام من  ــ ــك بــعــد 3 أيـ ــ ــيـــركـــا، وذلـ ــران وأمـ ــ إيــ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، لتجميد  تــحــرك 

تلك الأموال.
ــــزي  ــركــ ــ ــــك المــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــظ الـ ــافـ ــ ــــحـ وقـــــــــــال مـ
ــــن، أمـــس  ــــرزيـ ــي، مــحــمــد رضـــــا فـ ــ ــرانــ ــ الإيــ

الإطـــاق«، لافتاً  إنها »غير مجمدة على 
إلــى أن »مسار نقل 6 مليارات دولار من 
أمــوال إيــران في قطر في طور التنفيذ«، 
المتعلقة  بــــالإجــــراءات  »نـــقـــوم  وأضــــــاف: 

بهذا الأمر«.
ــام  ــ ــن بـــعـــد 3 أيـ ــ ــرزيـ ــ أتــــــى تـــعـــلـــيـــق فـ
ــنـــواب الأمــيــركــي،  مـــن مــوافــقــة مــجــلــس الـ
بأغلبية من الحزبين على قرار من شأنه 
أن يــمــنــع إيــــران مــن الـــوصـــول إلـــى مبلغ 
ــع بها  6 مــلــيــارات دولار، فـــي خــطــوة دفـ
الجمهوريون لمحاسبة إدارة بايدن على 

ما يعدونه »تواطؤاً في تمويل الإرهــاب 
المــدعــوم مــن إيــــران فــي الــشــرق الأوســـط« 
وفق ما ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«.

وحــصــل الــقــرار الـــذي يحمل عــنــوان 
قانون عدم تمويل الإرهاب الإيراني على 
307 أصوات مؤيدة مقابل 119 معارضاً. 
وينتظر القرار تصويت مجلس الشيوخ؛ 
ــتـــوقـــع ألا يــحــظــى بــتــأيــيــد  ــن المـ حـــيـــث مــ

الأغلبية الديمقرطية.
ومــن شــأن القرار الجديد أن يفرض 
عقوبات مالية لمنع تحويل أي أموال إلى 

إيران، كما أنه يهدد بمعاقبة أي حكومة 
ــرد يــــشــــارك فــــي مـــعـــالـــجـــة تــحــويــل  ــ أو فــ

الأموال.
وتوصلت إيــران والــولايــات المتحدة 
إلــــى اتـــفـــاق مــبــدئــي فـــي أغــســطــس )آب( 
 5 إطـــــــــاق ســـــــــراح  إلــــــــى  أدى  ــي،  ــ ــاضـــ ــــ المـ
فــي طــهــران، وعــدد  أميركيين محتجزين 
مــن الإيــرانــيــن المسجونين فــي الــولايــات 
المتحدة، بعد تحويل مليارات الدولارات 
من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا 

الجنوبية إلى قطر.

أيــام مــن هجوم 7 أكتوبر  لكن بعد 
)تشرين الأول( الماضي الذي شنته حركة 
»حماس« على إسرائيل، كشفت وسائل 
إعلام أميركية عن اتفاق أميركي - قطري 
بشأن عدم وصول إيران إلى الأموال في 
أثــنــاء الــحــرب، مــع عــدم قــيــام المسؤولين 

بإعادة تجميد الأموال بالكامل.
الأميركيون  المسؤولون  رفــض  وقــد 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي طـــالـــت الــصــفــقــة بعد 
هـــــجـــــوم »حـــــــمـــــــاس« عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل، 
مشيرين إلى أنه لم يتوافر دولار واحد 

ــروا عــلــى أنـــه عندما  ــ ــران بــعــد، وأصــ ــ لإيـ
ــكـــن اســـتـــخـــدامـــه  ــمـ يــــحــــدث ذلــــــــك، فـــــا يـ
ــيـــة. وســعــى  ــانـ إلا لـــاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــسـ
مــســؤولــون أمــيــركــيــون رفــيــعــو المستوى 
إلى الدفاع عن قرار التفاوض مع إيران، 
على الرغم من سجلها في دعم الإرهاب 
المــتــحــدة وحلفائها، لكن  الــولايــات  ضــد 
إيــران  بــأن نفوذ  أقـــروا أيضاً  المسؤولين 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة لا 

يمكن إنكاره.
ــد الـــصـــفـــقـــة، تـــحـــدثـــت وســـائـــل  ــعـ وبـ

إعلام غربية عن اتفاق إيراني - أميركي، 
يــشــمــل خــفــض الــتــصــعــيــد بــمــا فـــي ذلــك 
برنامج النووي الإيراني، ولجم هجمات 
وكذلك وقف  لإيــران،  الموالية  الجماعات 
إرســــال المــســيــرات إلـــى روســـيـــا، لــكــن مع 
انطلاق الحرب في غــزة، زاد أفــق إحياء 

الاتفاق النووي قتامة.
وتـــقـــول إيـــــران إن المـــفـــاوضـــات غير 
المـــبـــاشـــرة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأن 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، مستمرة، على 

الرغم من الحرب في غزة.

لندن: »الشرق الأوسط«
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 الزيارة الثانية لوفد 
عسكري روسي 

إلى حفتر في بنغازي 
خلال شهرين

ASHARQ AL-AWSAT

الاتحاد الأوروبي يدعو قادة ليبيا للاتفاق على مسار الانتخابات

حفتر لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا رغم التحذيرات الأميركية
شــــجــــع نــــيــــكــــولا أورلانـــــــــــــدو ســفــيــر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لـــدى لــيــبــيــا، جميع 
الأطــــــــراف المـــعـــنـــيـــة، عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــي 
مــبــادرة رئــيــس بعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
لــيــبــيــا عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي لــانــتــخــابــات، 
ــفـــاق مـــع وزيـــر  والـــــذي أعــلــن بـــــدوره الاتـ
خلال  عمار،  نبيل  التونسي  الخارجية 
تونس،  فــي  السبت  مــســاء  اجتماعهما 
الليبيين،  الــقــادة  اجتماع  على ضـــرورة 
»والاتـــفـــاق عــلــى مــســار تــوافــقــي لإجـــراء 
انتخابات من أجل السلام والازدهار في 

وطنهم«.
وقــال أورلانــدو، الأحــد، عبر منصة 
»إكـــــــس«، إنــــه أكــــد خــــال اجــتــمــاعــه في 
المنفي  الــعــاصــمــة طــرابــلــس، مــع محمد 
ــلــــس الـــــرئـــــاســـــي، »الــــدعــــم  رئــــيــــس المــــجــ
الأوروبـــــــــــــــي المــــســــتــــمــــر لــــــوحــــــدة لــيــبــيــا 
واســـتـــقـــرارهـــا وازدهـــــارهـــــا«، لافــتــا إلــى 
أنــهــمــا نــاقــشــا »مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المواضيع المحورية في الشراكة المتنامية 

بين الاتحاد الأوروبي وليبيا«.
ويواصل باتيلي مشاوراته المحلية 
والإقــلــيــمــيــة، تــمــهــيــدا لــتــقــديــمــه إحــاطــة 
لمجلس الأمن الدولي في جلسة ستعقد 
يـــوم الخميس المــقــبــل، حـــول الــتــطــورات 
وأعــرب  ليبيا.  فــي  والأمــنــيــة  السياسية 
ــتــــمــــاعــــه مـــــع وزيـــــر  ــقــــب اجــ ــلــــي، عــ ــيــ بــــاتــ
خـــارجـــيـــة تـــونـــس، مـــســـاء الـــســـبـــت، عن 
امـــتـــنـــانـــه لـــحـــكـــومـــتـــهـــا لاســتــضــافــتــهــا 
ودعمها للبعثة الأممية، و»لدورها في 
دعـــم الـــوحـــدة والـــســـام والاســتــقــرار في 

ليبيا«.
من جهتها، أكدت المفوضية العليا 
ــد، بــمــنــاســبــة الــيــوم  ــ لــانــتــخــابــات، الأحـ

الإعـــــاقـــــة،  ذوي  ــخــــاص  لــــأشــ ــي  ــالمــ ــعــ الــ
العملية  لتيسير  جــاهــدة  »تــعــمــل  أنــهــا 
ممارسة  إمكانية  يعزز  بما  الانتخابية 
حقهم في المشاركة السياسية على قدم 

المساواة مع الآخرين«.

ــــشــــيــــر خــلــيــفــة 
ُ
ــل الم ــاهـ بــــــــــدوره، تـــجـ

الوطني«  »الجيش  لـ العام  القائد  حفتر 
ــرق الــــبــــاد، تــحــذيــرات  المــتــمــركــز فـــي شــ
أمــيــركــيــة بــعــدم اعــتــمــاده عــســكــريــا على 
ــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  الـــرئـ

وأعلن أنه بحث مساء السبت بمقره في 
مدينة بنغازي، مع وفد عسكري روسي 
يـــقـــوده نــائــب وزيــــر الـــدفـــاع يــونــس بك 
شترك بين 

ُ
الم التعاون  يفكيروف، »سبل 

البلدين«.

ــة مــن  ــيـ ــانـ ــثـ ــــي الــــــزيــــــارة الـ وهـــــــذه هـ
نوعها، التي يقوم بها وفد روسي رفيع 
حفتر  لمقر  يفكيروف،  بقيادة  المستوى 
بأنها  بنغازي خلال شهرين، علما  في 
تأتي بعد تحذير لمسؤول في الخارجية 

ــادة وتــيــرة  ــ الأمــيــركــيــة، لــحــفــتــر »مـــن زيـ
تعاونه العسكري مع روسيا«.

إلى ذلك، أكد موسى الكوني عضو 
ــــذي يــعــد نــظــريــا  المــجــلــس الـــرئـــاســـي، الـ
»أهمية  الليبي،  للجيش  الأعلى  القائد 

ــي بـــنـــاء كـــفـــاءات  الـــكـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــ
عــســكــريــة مـــن الــضــبــاط، يــكــون ولاؤهـــم 
للحكومات«. وعــدّ خلال  للوطن وليس 
ــه لــلــكــلــيــة الــعــســكــريــة بــطــرابــلــس،  ــارتـ زيـ
المــؤســســة العسكرية  أن  الــســبــت،  مــســاء 
»هــي صــمــام الأمـــان للدفاع عــن الــوطــن، 
ــلــــى وحـــــدتـــــه وتــحــقــيــق  ــة عــ ــظــ ــافــ ــحــ والمــ
ــقــــراره«، مــســتــرشــدا بــــالــــدول الــتــي  ــتــ اســ
مؤسساتها  »وبقيت  أنظمتها،  سقطت 

العسكرية متماسكة«.
ــــون وزيــــر  ــفـــى مـــحـــمـــد عــ بـــــــــدوره، نـ
المؤقتة، وجود  الوحدة  بحكومة  النفط 
اتــــــصــــــالات مـــــع مــــصــــر بــــشــــأن الاتــــفــــاق 
المــوقــع مــع كــوريــا الــجــنــوبــيــة، لافــتــا في 
إلى  إعــام محلية،  تصريحات لوسائل 
أن لدى ليبيا 7 موانئ للتصدير، وهي 
لميناء  الأقـــرب لأوروبـــا وليست بحاجة 

مصري لتصدير النفط.
وفــــي تــعــبــيــر عـــن وجـــــود أزمـــــة مع 
البلاد،  في  للنفط«  الوطنية  »المؤسسة 
كشف عون، النقاب عن »عدة ملاحظات 
حــــول الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة لــتــطــويــر 
قطاع النفط الليبي«، مشيراً إلى أنه لم 
النفط،  أي استجابة من مؤسسة  يتلق 
ــدة مـــــــرات مـــؤخـــرا  ــ ــم مــخــاطــبــتــهــا عــ ــ رغــ

بالخصوص.
بن  فرحات  المؤسسة  رئيس  واتهم 
ــدارة، بـــأن لــديــه »مــخــالــفــات قــانــونــيــة  ــ قــ
عدّة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة 
كأنها  المؤسسة  مــع  ويتعامل  الإداريــــة، 
ملك خاص«، موضحاً أن مشروع قانون 
تنظيم المؤسسة »أعدّ من قبل رئيسها، 
عبر لجنة شكلها من 6 أشخاص، وتم 
ــنــــواب لإصــــدار  ــه إلــــى مــجــلــس الــ ــالــ إرســ
القانون، من دون الرجوع إلى الوزارة أو 

مجلس الوزراء«.

القاهرة: خالد محمود

حفتر يلتقي نائب وزير الدفاع الروسي في بنغازي )الجيش الوطني(

4 مذكرات سجن ضد مسؤولين تونسيين 
تلاعبوا بأموال مصادَرة

الــتــونــســيــة، الأحــــد، عــن مجموعة من  الــســلــطــات  كشفت 
ملفات الفساد التي يعود البعض منها إلى عقود مضت، في 
حين يرجع البعض الآخر إلى ما بعد سنة 2011، مؤكدة أنها 
»لن تتوانى في ملاحقة الأطراف المتهمة بالفساد، واستغلال 
النفوذ، والاستفادة من مواقعها في الإدارة التونسية«، وهي 
دعــوة تتوافق مع سعي الرئيس التونسي قيس سعيد إلى 

»تطهير الإدارة التونسية من كل مظاهر الفساد«.
ــاق، أصـــــــدر قــــاضــــي الـــتـــحـــقـــيـــق الأول  ــيــ ــســ وفــــــي هــــــذا الــ
إيداع  أربــع مذكرات  العاصمة،  الابتدائية بتونس  بالمحكمة 
بالسجن، في حق أربعة مسؤولين بشركات تونسية تخضع 
والتلاعب  »الاستيلاء  بـ تتعلق  تهماً  لهم  للمصادرة، ووجّــه 
منها  الدولة للاستفادة  بأموال وممتلكات مصادرة تسعى 
فــي تــمــويــل المـــوازنـــة، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع تنمية فــي الــجــهــات 

الفقيرة«.
ووفـــق مــا قــدمــتــه مــصــادر حقوقية تــونــســيــة، فـــإن ملف 
الفساد هذا، يتمثل في الاستيلاء على أموال شركة مصادرة 
ــتـــاعـــب بــمــمــتــلــكــاتــهــا، وقــــد شــمــلــت الــتــحــقــيــقــات المــديــر  والـ
معتمداً  عدلياً  وخبيراً  المــوظــفــن،  وأحـــد  للشركة،  الــتــجــاري 
لدى المحاكم، إضافة إلى تاجر مختص في بيع وتوزيع قطع 

الغيار.
وتمخضت الأبــحــاث والــتــحــريــات الأمــنــيــة والمــالــيــة، عن 
التلاعب  مــالــيــة، وقـــدرت عمليات  تــجــاوزات  وجـــود شبهات 
والاستيلاء على أمــوال الشركة المــصــادرة، بأكثر من خمسة 

ملايين دينار تونسي )نحو 1.6 مليون دولار(.
وعلى صعيد متصل، كشف مالك الزاهي وزير الشؤون 

الاجــتــمــاعــيــة فـــي حــكــومــة أحـــمـــد الـــحـــشـــانـــي، خــــال جلسة 
المقبلة،  للسنة  تــونــس  مــوازنــة  لمناقشة  مخصصة  برلمانية 
عن نتائج حملة مراقبة وتثبت، مؤكداً وجود 62 ألف بطاقة 
الفقيرة والمحدودة  العائلات  علاج مجاني، توجّه عادة إلى 
الدخل، وأفاد أمام نواب البرلمان بأنها »لم توجّه لمستحقيها 
في إطار العدالة الاجتماعية، بل إن الوزارة كشفت عن تمتع 
أشـــخـــاص بــبــطــاقــة الـــعـــاج المــجــانــيــة )الــبــطــاقــة الــبــيــضــاء(. 
ــي الــفــاحــيــة  ــ ــ ــــؤلاء لــديــهــم مـــئـــات الـــهـــكـــتـــارات مـــن الأراضـ وهــ
والعقارات والسيارات ومحلات تجارية، ومع ذلك طمعوا في 

تلك البطاقات المخصصة لعلاج الفقراء«.
وللحد من مظاهر »الفساد الإداري«، أكد وزير الشؤون 
الأمــان  »بطاقة  إصـــدار  ستشهد   ،2024 سنة  أن  الاجتماعية 
ي العلاج الصفراء 

َ
الاجتماعي« فقط. وهي ستعوض بطاقت

الـــســـابـــق، وذلـــك  فـــي  الــلــتــن كــانــتــا مستعملتين  والــبــيــضــاء 
لــتــجــاوز مــظــاهــر الــفــســاد الــتــي تــتــكــرر، كلما كــانــت الفرصة 

مواتية، في غياب المراقبة الإدارية الصارمة.
وكــان الــزاهــي قد أبــرز دور الـــوزارة في الإحــاطــة بجميع 
الـــفـــئـــات الاجــتــمــاعــيــة والمـــضـــمـــونـــن الاجـــتـــمـــاعـــيـــن، وبــقــيّــة 
 
ً
شــرائــح المجتمع، لا سيما مــن ذوي الــدخــل المــحــدود، فضلا
 

ّ
عن جهودها المبذولة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل

الكامل في المجتمع وفي  اندماجهم  تمييز، وضمان أسباب 
الحياة النشيطة.

وأكد أن التعاطي مع الشأن الاجتماعي »ينطلق من قناعة 
راسخة بوجاهة الخيارات التي انتهجها الرئيس التونسي 
قيس سعيد، وحرصه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة 
التي لا يمكن أن تتخلى عنه وعــن مسؤوليتها في محاربة 

 أشكال التهميش«.
ّ

الفقر، والقضاء على كل

تونس: المنجي السعيداني

في إطار التحضير لملف عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد

خبيرة أممية تزور ناشطين وحقوقيين جزائريين في السجون
زارت ميري لاولــور المقررة الخاصة للأمم 
»أوضاع المدافعين عن حقوق  المتحدة، المعنية بـ
بالجزائر،  لها  مهمة  انتهاء  عشية  الإنــســان«، 
أشـــــخـــــاصـــــا فــــــي الـــــســـــجـــــن، مـــعـــتـــقـــلـــن بــتــهــم 
»الإرهــاب« و»المــسّ بالوحدة الوطنية«. وأعلن 
مــؤتــمــراً صحافياً،  أنــهــا ستعقد  مــســاعــدوهــا، 
ــاء، »فـــــي إطــــــار الــتــحــضــيــر لمـــلـــف حـــول  ــثــــاثــ الــ
أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، سيعرض 
خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي في 

جنيف عام 2025«.
ونشر ناشطون حقوقيون، في حساباتهم 
بمنصات الإعلام الاجتماعي، صوراً جمعتهم 
بــالــخــبــيــرة الــحــقــوقــيــة الآيــرلــنــديــة، الــتــي تــزور 
ــثـــانـــي(  الــــبــــاد مـــنـــذ 26 نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـــريـــن الـ
ــبـــار عــــن زيـــــــارة أدتـــهـــا،  المــــاضــــي، مـــرفـــقـــة بـــأخـ
الفساد نور  عــن  غ 

ّ
المبل إلــى  المــاضــي،  الخميس 

الحراش بالضاحية  الدين تونسي، في سجن 
نـــاشـــطـــة  زارت  ــا  ــمــ كــ لــــلــــعــــاصــــمــــة،  ــة  ــيــ ــرقــ الــــشــ
»الــقــضــيــة الأمــازيــغــيــة« قــمــيــرة نــايــت ســيــد في 
ســجــنــهــا بــالــعــاصــمــة. وقــــادهــــا نــشــاطــهــا إلــى 
سجن تــيــارت، غــرب الــبــاد، حيث زارت عضو 
»الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان« 

المحظورة، أحمد منصري.
وأدانت المحاكم الناشطين الثلاثة، بأحكام 
بالسجن تتراوح بين عامين وخمسة أعوام مع 
تونسي  الــديــن  نــور  النيابة  وتابعت  التنفيذ. 
أخبار ومعلومات من شأنها  »تسريب  بتهمة 

العام«، لصحافي مدان بالإعدام،  المسّ بالأمن 
اســمــه عــبــد الــرحــمــن ســمــار الـــاجـــئ بــفــرنــســا. 
وعـــرف تــونــســي بالتبليغ عــن شــبــهــات فــســاد، 
في ميناء وهران )غرب( حيث كان أحد كوادره، 

طالت، حسبه، صفقات ومشروعات تجارية.
أمـــــــا قــــمــــيــــرة نــــايــــت ســــيــــد، فــــهــــي مــتــهــمــة 
بــالانــتــمــاء لتنظيم »حــركــة الــحــكــم الـــذاتـــي في 
لائحة  على  السلطات  وضعته  الــذي  القبائل« 
ــــهــــم أحــمــد 

ُّ
ات فــــي حــــن  ــام 2021،  ــ عــ الإرهـــــــــاب 

»المسّ بالوحدة الوطنية«، في إطار  منصري بـ
نشاطه الحقوقي.

ونــقــل هــــؤلاء الــنــشــطــاء عـــن لاولــــــور، أنــهــا 
»حــضــرت مــحــاكــمــة« ثــاثــة مــن زمــائــهــم، هــم: 
قــــدور شــويــشــة، الــعــضــو الـــبـــارز فـــي »الــرابــطــة 
ــران، وزوجــــتــــه الــصــحــافــيــة  ــ ــــوهـ الـــحـــقـــوقـــيـــة« بـ
ــــودور.  جــمــيــلــة لــوكــيــل، والــصــحــافــي ســعــيــد بـ
ويــتــابــع الــثــاثــة بتهمة »الانــتــمــاء إلـــى تنظيم 
إرهــــــابــــــي«. ووضـــعـــهـــم الـــقـــضـــاء فــــي الـــرقـــابـــة 
القضائية منذ أشهر، وأمر بمنعهم من السفر. 
ــلـــة لــهــم  ويـــنـــفـــي مـــحـــامـــوهـــم، قـــطـــعـــيـــا، أي صـ
بالإرهاب، ويؤكدون أن »تنديدهم بالتجاوزات 
فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان، هــو سبب المتاعب 

التي يواجهونها«.
ويلفت الناشطون أنفسهم، إلى أن لاولور 
»أبــــدت اهــتــمــامــا بــمــادة فــي قــانــون الــعــقــوبــات، 
تـــفـــتـــح الــــبــــاب لـــتـــوجـــيـــه تـــهـــمـــة الإرهـــــــــاب ضــد 
المــــعــــارضــــن، الــــذيــــن طـــالـــبـــوا بـــإلـــغـــائـــهـــا مــنــذ 

إدراجها في القانون قبل عامين«.
ــن فـــتـــح الــــســــجــــون لــلــمــســؤولــة  ــ ويـــفـــهـــم مـ

الأممية، أن السلطات الجزائرية، أرادت التأكيد 
أنها »تتعامل بشفافية مع المسألة الحقوقية«، 
وأنـــه »لــيــس لــديــهــا مــا تــخــفــيــه، أو تخشى من 

اكتشافه«.
رئيس  بداية مهمتها،  في  والتقت لاولــور 
»المجلس الوطني لحقوق الإنسان« عبد الغني 
زعـــانـــي، الــــذي صــــرّح بــأنــهــا »لـــم تــــأتِ مطلقاً 
مــن أجـــل التحقيق، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
إشارة  بمثابة  التوقيت، هي  فالزيارة في هذا 
 الــجــزائــر مــنــفــتــحــة، وربـــمـــا أكــثــر 

ّ
قــويــة إلـــى أن

من أي وقــت مضى، على مسألة حماية ونشر 
مبادئ حقوق الإنسان«.

وجمعها الثلاثاء الماضي، حديث مع وزير 
ــــراد حــــول »الإصـــاحـــات  الــداخــلــيــة إبـــراهـــيـــم مـ
الــعــمــيــقــة الــتــي بــــادر بــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وكــرســهــا الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري لــســنــة 2020، 
والــتــي تجسدت فــي مختلف الآلــيــات الجديدة 
التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان، 
على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي«، حسبما جاء في بيان للداخلية.

أوفــدت في سبتمبر  وكانت الأمــم المتحدة 
»حــريــة التجمع«،  )أيــلــول( المــاضــي، مــقــررهــا لـــ
 سلطاتها 

ّ
كلمنت فول، إلى الجزائر، حيث حض

على »التخلي عن التهم، والعفو عن الأشخاص 
ــدانــن بتورطهم فــي الـــحـــراك«، وكـــان يقصد 

ُ
الم

الذين  النشطاء،  من  العشرات  وسجن  متابعة 
شــــاركــــوا فـــي مـــظـــاهـــرات 22 فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط( 
العزيز  الراحل عبد  الرئيس  التي دفعت   2019

بوتفليقة للتنحي.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

»الهجرة«: المغتربون بالكويت والسعودية والإمارات الأعلى مشاركة

 المصريون بالخارج ينهون تصويتهم في الانتخابات الرئاسية
تـــخـــتـــتـــم، الأحــــــــد، الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــصــريــة خــــارج الــبــاد، 
حــيــث يــصــوّت المــصــريــون المقيمون 
فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم المـــخـــتـــلـــفـــة، فــي 
الثالث والأخير للانتخابات،  اليوم 
التي يتنافس فيها 3 مرشحين إلى 
الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس  جانب 
السيسي، الذي يُتوقع فوزه بولاية 

ثالثة، مدتها 6 سنوات.
ــجــرى انتخابات الــخــارج في 

ُ
وت

مــصــريــة،  وقــنــصــلــيــة  ــارة  ــفــ 137 ســ
ــقـــام داخــــل  فــــي 121 بــــلــــداً، بــيــنــمــا تـ
ــل. ووفــــــق  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ مــــصــــر الأســـــــبـــــــوع المـ
ــؤون المصريين  ــرة الــهــجــرة وشــ وزيــ
بالخارج السفيرة سها جندي، فإن 
»المــصــريــن بــالــكــويــت والــســعــوديــة 
ــدّروا المــشــهــد، في  والإمـــــــــارات، تــــصــ
أعلى نسب المشاركة«، منذ الجمعة 

الماضي.
وقالت الوزيرة المصرية، في لقاء 
عبر »الفيديو كونفرنس« مع ممثلي 
الــجــالــيــات المــصــريــة فــي الــســعــوديــة 
والإمارات والكويت ولبنان والمغرب 
ــيــــا وفـــرنـــســـا  ــالــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيــــطــ

ــلــــجــــيــــكــــا والــــنــــمــــســــا وهــــولــــنــــدا  وبــ
وكندا،  المتحدة  والــولايــات  وألمانيا 
بـــالـــخـــارج حــرصــوا  المـــصـــريـــن  »إن 
عــلــى الإقـــبـــال لاخــتــيــار مَـــن يمثلهم 
لقيادة الدولة المصرية خلال الفترة 
الجاليات  »جــهــود  مثمنة  المقبلة«، 
في حشد المواطنين، وتوفير وسائل 
الانــــتــــقــــال مــــن وإلــــــى مـــقـــار الــلــجــان 

الانتخابية«.
المــــصــــريــــن  أن  إلــــــــــى  ولـــــفـــــتـــــت 
بــــالــــكــــويــــت يـــــتـــــصـــــدرون المــــشــــهــــد، 
ــة مـــســـاحـــة ضــخــمــة  ــ ــاحـ ــ مــثــمــنــة »إتـ
ــارض(  ــ ــعــ ــ المــ )أرض  ــة  ــقـ ــطـ ــنـ مـ ــل  ــثــ مــ
بــالــكــويــت لــلــتــصــويــت، عــــاوة على 
ــد فــي  ــ ــاشـ ــ ــحـ ــ الإقــــــبــــــال الــــضــــخــــم والـ
ــالـــت  الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــــارات«. وقـ
الــــوزيــــرة إن »نــــــزول المـــصـــريـــن في 
الخارج للتصويت يعد مؤشراً قوياً 
لمـــشـــاركـــة الــنــاخــبــن المـــصـــريـــن في 

 مؤثراً فيه«.
ً
الداخل وعاملا

ويــبــلــغ تــعــداد المــصــريــن خــارج 
البلاد نحو 14 مليوناً في مختلف 
الهجرة،  العالم، بحسب وزارة  دول 
 

ّ
التي لم تعلن رسمياً عدد مَن يحق

لهم التصويت.
ــة فــي  ــيــ ــرعــ ــفــ ــد الـــلـــجـــنـــة الــ ــ ــعـ ــ وتـ

أول لجنة  بــنــيــوزيــلــنــدا  ويــلــنــغــتــون 
تــنــتــهــي مـــن عــمــلــيــة الــتــصــويــت في 
ــة، بــحــكــم  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ

التوقيت  وفــرق  الجغرافي  موقعها 
ــع انـــتـــهـــاء المــوعــد  ــرة، ومــ ــاهـ ــقـ ــن الـ عـ
المحدد، قام مسؤولو اللجنة الفرعية 

بــــنــــيــــوزيــــلــــنــــدا بـــــإغـــــاق صـــنـــاديـــق 
الفرز  عملية  بعدها  لتبدأ  الاقــتــراع 

والحصر العددي للأصوات.

في حين توالت بعد ذلك عملية 
الــتــصــويــت وإغــــاق الــصــنــاديــق في 
بــــاقــــي المــــقــــار الانـــتـــخـــابـــيـــة، حــســب 
تــوقــيــت كـــل دولــــــة، لــتــكــون الــلــجــنــة 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة فــــــــي ولايـــــــــــــة لـــــوس 
أنــجــلــيــس، هـــي آخــــر الـــلـــجـــان الــتــي 

ستغلق أبوابها.
وبــحــســب تــقــريــر نــشــره الجهاز 
المــــــــركــــــــزي لـــلـــتـــعـــبـــئـــة والإحـــــــصـــــــاء 
غــالــبــيــة  فـــــإن   ،2021 عـــــام  المــــصــــري 
ــي الــــخــــارج  ــ ــريــــن المـــقـــيـــمـــن فـ المــــصــ
العربية، وعلى  الــدول  يتركزون في 
رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة، ثـــم تـــأتـــي دول 

الأميركيتين في المرتبة الثانية.
ــي فــــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــســـ ــ ويـــــــــنـــــــــافـــــــــس الـــ
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، رئـــــيـــــس »الـــــحـــــزب 
الاجتماعي«  الديمقراطي  المــصــري 
)مُــــعــــارض( فـــريـــد زهــــــران، ورئــيــس 
حزب »الوفد« )ليبرالي( عبد السند 
ــيـــــس »حـــــــزب الــشــعــب  ــ يــــمــــامــــة، ورئـ

الجمهوري« )ليبرالي( حازم عمر.
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ووفــــــــــــق »الـــــهـــــيـــــئـــــة الــ
لـــانـــتـــخـــابـــات«، يــحــق لــكــل مــصــري 
ــيـــانـــات الــنــاخــبــن  ــقـــاعـــدة بـ مــقــيــد بـ
ويكون موجوداً خارج البلاد خلال 
المــحــددة للانتخابات  الثلاثة  الأيــام 

أم زائراً  بالخارج سواء أكان مقيماً 
يدلي بصوته في  أن  لفترة وجــيــزة 
العملية الانتخابية، بواسطة الرقم 
الـــقـــومـــي أو جـــــواز الــســفــر الـــســـاري 

المتضمن الرقم القومي.
عملية  ـــجـــرى 

ُ
ت أن  ــرّر  ــقــ المــ ومــــن 

البلاد في انتخابات  الاقتراع داخل 
و12   10 بـــــن  ــة  ــريــ المــــصــ ــة  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
أن  عــلــى  الأول(،  )كـــانـــون  ديــســمــبــر 
تــعــلــن الــنــتــيــجــة فـــي 18 مـــن الــشــهــر 

نفسه.
وفــي حالة وجــود جولة إعــادة، 
سيتم إجراء الانتخابات للمصريين 
بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير )كانون 
الثاني( من العام المقبل 2024، على 
للمصريين  الانــتــخــابــات  ــجــرى 

ُ
ت أن 

بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، 
النتائج في 16  إعــان  بينما سيتم 

يناير.
ــر انــتــخــابــات رئــاســيــة  وفــــي آخــ
عُقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون 
مــلــيــون  إجـــمـــالـــي 59.1  مــــن  ــاخـــب  نـ
مواطن لهم حق التصويت، بنسبة 
المـــائـــة،  فـــي  بــلــغــت 41.05  مـــشـــاركـــة 
وتصدّرت المشاركة محافظة الوادي 

الجديد بنسبة 58.76 في المائة.

مصريون في الأردن يرفعون صور السيسي وأعلاماً مصرية في اليوم الأخير من الانتخابات )أ.ش.أ(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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اتهامات أوكرانية لروسيا 
بقتل جنود بعد استسلامهم

ــــو  ــكـ ــ ــــوسـ ــــف مـ ــيــ ــ ــيــ ــ ــت كــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ اتـ
بارتكاب جريمة حــرب، عبر إعدام 
جـــنـــود أوكــــرانــــيــــن أبــــــــدوا نــيــتــهــم 
انــتــشــرت على  الاســتــســام، بعدما 
ــظــهــر 

ُ
شــبــكــات الـــتـــواصـــل لــقــطــات ت

 التأكد من صحتها.
ّ
ذلك، لم يتسن

ــر مــقــطــع فــيــديــو قصير  ــهـ وأظـ
شر على تطبيق »تلغرام« رجلن 

ُ
ن

ــأ؛ أحـــدهـــمـــا  ــلــــجــ يــــخــــرجــــان مـــــن مــ
يـــضـــع يـــديـــه فـــــوق رأســـــــه، قـــبـــل أن 
يلقيا بنفسيهما أرضــا إلى جانب 
مجموعة أخرى من الجنود. ويلي 
ذلك ما يبدو أنه إطاق نار وانبعاث 
دخان، قبل أن ينقطع الفيديو غير 

خ، بشكل مفاجئ. المؤرَّ
وأشـــــــار مــكــتــب المــــدعــــي الـــعـــام 
فـــي دونــيــتــســك، أمــــس الأحـــــد، إلــى 
أن الـــلـــقـــطـــات صُــــــــوّرت قـــــرب قــريــة 
مدينة  من  مقربة  على  ستيبوفي، 
أفــديــيــفــكــا )شـــــــرق(، حــيــث يــحــتــدم 
ــة  ــيــ ــروســ ــــن الـــــــقـــــــوات الــ ــال بــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ الـ
والأوكــرانــيــة، مــؤكــداً أن ذلــك يأتي 
ــــة«.  ــيـ ــ ــلـــى »مــــعــــلــــومــــات أولـ ــاء عـ ــنــ بــ
اللقطات  بــأن  »تلغرام«  ونــوّه على 
ــظــهــر »مــجــمــوعــة مـــن الأشــخــاص 

ُ
ت

الـــذيـــن يـــرتـــدون الــــزي )الــعــســكــري( 
ــي«، وهـــــم يـــطـــلـــقـــون الـــنـــار  ــ ــروســ ــ الــ
ــنـــديـــن أوكــــرانــــيــــن »غــيــر  ــلـــى جـ عـ
ما نفسَيهما. وأعلن 

ّ
حن« سل

ّ
مسل

الوقائع، مذكّراً  فتح »تحقيق« في 
بــأن »إعـــدام أســرى الــحــرب« يشكّل 
ــم  ــــة خــــطــــيــــرة«. ولـ ــيـ ــ »جــــريــــمــــة دولـ
يــتــســن الــتــأكــد مـــن مــوقــع تــصــويــر 

ته. الفيديو أو صحَّ
وعــــــــــــــــــدّ مـــــــــركـــــــــز الــــــــعــــــــاقــــــــات 
الاستراتيجية بالجيش الأوكراني 
ــا انــتــهــكــت مــرة  ــيـ الــســبــت أن »روسـ
أخــــرى قـــوانـــن الـــحـــرب وأعــرافــهــا، 
 عن قواعد القانون الدولي«، 

ً
فضا

ذاكراً »فيديو يُظهر عملية إعدام«.
ــي أنــه  ــرانــ وأكّـــــد الــجــيــش الأوكــ
يــســتــنــد إلــــى »مــعــلــومــات مـــؤكـــدة« 
تــشــيــر إلـــــى أن الـــجـــيـــش الـــروســـي 

»أطـــلـــق الـــنـــار مـــرة أخــــرى بطريقة 
حن«.

ّ
غادرة على جنود غير مسل

د أمـــــن المـــظـــالـــم لــحــقــوق  ونــــــــدَّ
ــان فــــي أوكــــرانــــيــــا دمـــيـــتـــرو  ــ ــسـ ــ الإنـ
لـــوبـــيـــنـــيـــتـــس بـــمـــا عـــــــدّه »جـــريـــمـــة 
ــرام«:  ــغــ ــلــ ــلـــى »تــ ــتــــب عـ حـــــــــرب«. وكــ
مقطع  الإنترنت  على  »الــيــوم ظهر 
فــيــديــو لإعــــــدام جـــنـــود أوكـــرانـــيـــن 
مــســتــســلــمــن كــــأســــرى عـــلـــى أيــــدي 
آخـــر  ــهــــاك  ــتــ انــ إنــــــه  روس.  ــود  ــنــ جــ
ــــدم احـــتـــرام  لاتــفــاقــيــات جــنــيــف وعـ
)الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــــدولــــي(«،  لــــ
الــروســي يظهر  »الــجــانــب  مضيفا: 

وجهه الإرهابي مجدداً«.
ــى أن  ــ ــ ــ ــتـــس إل ــيـ ــنـ ــيـ ــت لـــوبـ ــ ــفـ ــ ولـ
الــجــنــود الأوكــرانــيــن »جُـــــردوا من 
ســاحــهــم وكـــانـــوا رافـــعـــن أيــديــهــم 
)...( ولم يشكلوا أي تهديد، وكان 
عــلــى الــجــانــب الـــروســـي اعــتــقــالــهــم 

وعدّهم أسرى حرب«.
من جهته، ندد رئيس البرلمان 
ستيفانتشوك  رســــان  الأوكـــرانـــي 
»جـــريـــمـــة جـــديـــدة«  ــد بــــ ــ أمـــــس الأحــ
ودعت  الــروســي.  الجيش  يرتكبها 
القوات الأوكرانية المجتمع الدولي 

إلى »إدانة تصرفات روسيا«.
انــتــشــر  )آذار(،  مـــــــارس  ــي  ــ وفــ
مقطع فــيــديــو آخـــر عــلــى الإنــتــرنــت 
يــــظــــهــــر قـــــتـــــل جــــــنــــــدي أوكـــــــرانـــــــي 
ــالـــرصـــاص بــعــد هـــتـــافـــه: »المــجــد  بـ

لأوكرانيا«. 
وفــي ذلــك الــوقــت، قــال مفوض 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق 
إن مكتبه  تـــــورك  فــولــكــر  الإنــــســــان 
القانون  انتهاكات  مــن  كثيراً  ــق 

َّ
وث

ــــي الــــــدولــــــي ضـــــد أســـــرى  ــانـ ــ ــــسـ الإنـ
الحرب.

 وشـــــمـــــل ذلــــــــك »الـــــعـــــديـــــد مــن 
عمليات الإعدام من دون محاكمات 
والــــــهــــــجــــــمــــــات الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
المــــــدنــــــيــــــن« مــــــن جـــــانـــــب الـــــقـــــوات 
الروسية والميليشيات التابعة لها، 
مــثــل »فـــاغـــنـــر«، إضـــافـــة إلــــى »621 
ــاء قـــســـري واحـــتـــجـــاز  ــفـ ــتـ حـــالـــة اخـ

تعسفي«.

كييف: »الشرق الأوسط«

أكدت وقوع قتيلين في خيرسون... وتراجع الهجمات البرية على بلدة أفدييفكا

أوكرانيا تعلن إسقاط 10 مسيرّات روسية
أعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أن قواتها 
أحــبــطــت هــجــمــات روســيــة ليلية بــطــائــرات 
السلطات  تحدثت  بينما  أطلقتها،  مسيّرة 
المحلية عن سقوط قتيلن بضربات روسية 

في خيرسون.
ــة 12  ــيــ ــوات الــــروســ ــ ــقـ ــ واســـتـــخـــدمـــت الـ
مسيّرة مــن طــراز »شــاهــد« إيــرانــيــة الصنع 
ضدّ  متكرر  بشكل  موسكو  تعتمدها  التي 
جارتها، على ما أكّد ساح الجو الأوكراني 
سقط كذلك 

ُ
الذي قال إنه أسقط 10 منها. وأ

التقرير  صـــاروخ مــن طـــراز »Kh-59«، وفــق 
اليومي لساح الجو الأوكراني.

زت كــيــيــف أنــظــمــتــهــا الــدفــاعــيــة 
ّ
وعــــــــز

الجوية من خال أسلحة غربية منذ الشتاء 
منشآت  روســيــا  استهدفت  عندما  المــاضــي 
وحُـــرم  الأوكــرانــيــة بشكل منهجي.  الــطــاقــة 
حــيــنــهــا مــايــن الأشـــخـــاص مـــن الــكــهــربــاء، 
 بــــرد قــــارس، 

ّ
ومــــن ثـــم مـــن الــتــدفــئــة فـــي ظــــل

وهــو مــا تريد أوكــرانــيــا أن تتجنب حدوثه 
هذا العام، لكن كييف تؤكد أنها تحتاج إلى 

مزيد من الأسلحة لحماية مناطقها.
كـــذلـــك، أعــلــنــت الــســلــطــات الــعــســكــريــة، 
مقتل رجــل فــي ضــربــة روســيــة قــرب مدينة 
خــيــرســون الــواقــعــة جــنــوب أوكــرانــيــا. وقــال 
خــيــرســون  فـــي  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئـــيـــس 
 يبلغ من العمر 

ً
رومــان مروتشكو إن رجــا

ــلــــى قـــريـــة  ــا قــــضــــى فـــــي قــــصــــف عــ ــ ــامـ ــ 78 عـ
سادوفي الواقعة على ضفاف نهر دنيبرو 
علما  المنطقة،  في  الجبهة  ل خط 

ّ
يمث الــذي 

بأن القوات الروسية تحتل الضفة اليسرى 
للنهر.

تلت امــرأة 
ُ
ــد، ق وبــعــد، ظهر أمــس الأحـ

ــرون  صــــيــــب 4 آخــ
ُ
ــانـــت فـــي الــــشــــارع«، وأ »كـ

ــرى عــلــى عــاصــمــة المنطقة  فـــي ضـــربـــات أخــ
خيرسون، وفق مكتب المدعي العام المحلي. 
وبــــدورهــــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة، 
الأحـــــد، إن قــواتــهــا قــصــفــت مــوقــعــا قــيــاديــا 
محصنا للدفاع الجوي والإنذار في »شرق« 
أوكـــرانـــيـــا بــمــديــنــة دنـــيـــبـــرو، مــضــيــفــة أنــهــا 
اســتــخــدمــت فيها  نــفــذت هــجــمــات مشتركة 
والــطــيــران  الــعــمــلــيــاتــي  التكتيكي  الــطــيــران 
ــوات  ــ الـــعـــســـكـــري، والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة وقـ

المدفعية والصواريخ.
واتهمت موسكو، أمس الأحد، من جهة 

 ضربات عدة في منطقة 
ّ
أخرى، كييف بشن

بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، 
كـــبـــيـــرة.  أضــــــــرار  أو  ــايـــا  وقـــــــوع ضـــحـ دون 
ــهــدفــت قـــرى عـــدة بــمــســيّــرات وقصف 

ُ
واســت

مدفعي، وفق الحاكم المحلي فياتشيساف 
غادكوف. وبخصوص الوضع الميداني في 
بلدة أفدييفكا الواقعة في إقليم دونيتسك 
والــتــي تــتــعــرض لقصف روســـي مــتــواصــل، 
انــخــفــضــت وتـــيـــرة الــهــجــمــات الــبــريــة خــال 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة على 
البلدة بسبب »الخسائر البشرية الفادحة« 
للروس، والأحوال الجوية القاسية، وفق ما 

ذكر رئيس البلدية فيتالي باراباخ، أمس.
ــــذ شـــهـــريـــن  ــنـ ــ ويــــــــحــــــــاول الـــــــــــــــروس، مـ
بالقرب  أفدييفكا  مــديــنــة  تــطــويــق  تــقــريــبــا، 
المركز  هــذا  على  والسيطرة  دونيتسك،  مــن 
ــــذي أصـــبـــح مـــن أكـــثـــر الــنــقــاط  الــصــنــاعــي الـ
رمـــزيـــة عــلــى الــجــبــهــة. ويــتــمــركــز الــجــنــود 
الـــروس فــي شــرق وشــمــال وجــنــوب المدينة 
ــتـــي أصـــبـــحـــت الآن مــــدمــــرة بــشــكــل كــبــيــر  الـ
ــزال مجهزة  وشــبــه مــحــاصــرة ولــكــنــهــا لا تــ
بطريق معبدة. وتؤكد أوكرانيا أن جنودها 

صامدون، ويصدون الهجمات.
وقــــــــــال بــــــــارابــــــــاخ لــــقــــنــــاة »فـــــــريـــــــدوم« 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أمــــــس الأحــــــد: 
انخفض عدد  الماضية،  الــــ24 ساعة  »خــال 
الهجمات )البرية(«. ورأى أن ذلك يعود إلى 
»الأحوال الجوية القاسية« وإلى »الخسائر 
الفادحة« في الأرواح والعتاد التي تكبدتها 
لم تتمكن وكالة  الروسية، وهو ما  القوات 
الصحافة الفرنسية من تأكيده. وأكد رئيس 
الــبــلــديــة أن جــيــش مــوســكــو »مـــرهـــق«، وأن 
»أعداد الأشخاص المستعدين للمشاركة في 
الهجوم طواعية تتضاءل«، إلا أن المسؤول 
أكد أن هذه القوات كانت تهاجم »ليل نهار 
الــذي  الضخم  الــكــوك  فحم  مصنع  تقريبا« 
بنيت حــولــه المــديــنــة والــــذي يــعــده الجيش 
أن »معارك  استراتيجيا، وأضــاف  الروسي 

عنيفة« تدور في المنطقة الصناعية. 
وكــانــت أوكــرانــيــا قــد أكـــدت فــي نهاية 
الــــثــــانــــي( أن الــجــيــش  نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن 
الـــــروســـــي شــــن ســلــســلــة هـــجـــمـــات جـــديـــدة 
أكتوبر  الثالثة منذ 10  أفدييفكا، هي  على 
معارك  تشهد  المدينة  لكن  الأول(.  )تشرين 
منذ مدة أطول؛ فقد سقطت فترة وجيزة في 
يوليو )تموز( 2014 في أيدي الانفصالين 
الموالن لروسيا والذين تسلحهم موسكو، 
قبل أن تستعيد أوكرانيا السيطرة عليها. 

وتمثل المدينة التي طالها دمار كبير، خط 
رمــزاً  وأصبحت  المنطقة،  هــذه  فــي  التماس 

للمقاومة الأوكرانية.
ــالـــة  ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أفــــــــادت وكـ وفــ
الإعــــــــــــام الــــــروســــــيــــــة، أمــــــــس الأحــــــــــــد، بــــأن 
تاتيانا  الــروســيــة  الإنــســان  مفوضة حقوق 
موسكالكوفا، وأمن مظالم حقوق الإنسان 
الأوكــــرانــــي دمـــيـــتـــرو لــوبــيــنــتــس يــعــتــزمــان 
ــرى  ــادل لأســـ ــبــ ــتــ ــالــ إجـــــــــراء زيـــــــــــارات عــــــدة بــ
الــحــرب مــن الــجــانــبــن. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 
ــــروس  مــوســكــالــكــوفــا قـــولـــهـــا: »الـــجـــنـــود الـ
ستجري زيــارتــهــم فــي الــجــانــب الأوكــرانــي، 
وكــذلــك الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــون فــي الــجــانــب 
ــدد مــــن هـــذه  ــ ــنــــاك عــ ــيـــكـــون هــ ــــي. سـ ــــروســ الــ

الزيارات، لدينا برنامج«.
في شــأن أوكــرانــي آخــر، أعلنت أجهزة 
بترو  السابق  الرئيس   

ّ
أن كييف  فــي  الأمـــن 

بــوروشــيــنــكــو المـــعـــارض لــلــرئــيــس الــحــالــي 
ــم يـــســـمـــح لــه  ــ فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لـ
كـــان متوجها للقاء  الــبــاد؛ لأنـــه  بــمــغــادرة 
ــــوزراء المــجــري مــا يُــعــرّضــه لخطر  رئــيــس الـ

»استغال« روسي. 
والــجــمــعــة، أعــلــن بــوروشــيــنــكــو، الــذي 
إلــى 2019  أوكرانيا من 2014  رئاسة  تولى 
ــعـــارض، أنــــه مــنــع من  وهــــو حــالــيــا نــائــب مـ
اجــتــيــاز الـــحـــدود عــنــدمــا كـــان مــســافــراً إلــى 
الــــخــــارج لــحــضــور »عــــشــــرات الاجــتــمــاعــات 
فــي بــولــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة«. لكنه أكد 
أنـــه كـــان قـــد حــصــل عــلــى تــصــريــح لمــغــادرة 

أوكرانيا. 
وبـــمـــوجـــب قـــوانـــن مــعــمــول بــهــا منذ 
فبراير  في  لأوكرانيا  الروسي  الغزو  بداية 
المـــســـؤولـــن  عـــلـــى  يــتــعــن   ،2022 )شــــبــــاط( 
الأوكــرانــيــن أن يــنــالــوا مــصــادقــة السلطات 
على سفرهم إلى الخارج.  وأوضحت أجهزة 
ــشــر الــســبــت، 

ُ
الأمــــن الأوكـــرانـــيـــة فــي بــيــان، ن

ــلـــومـــات حـــــول تــحــضــيــر«  أنـــهـــا تــلــقــت »مـــعـ
الــــــروس »لاســــتــــفــــزازات« بـــهـــدف »تــقــلــيــص 
المجتمع  و»تقسيم  الأجانب«  الشركاء  دعم 
تــعــتــزم  ــكـــو  مـــوسـ  

ّ
أن ورأت  الأوكــــــــرانــــــــي«. 

وفيكتور  بوروشينكو  بــن  لــقــاء  اســتــغــال 
»معاداة أوكرانيا«.  أوربان المتهم بـ

وبالتالي، لم يسمح للرئيس السابق، 
ــزب »الـــتـــضـــامـــن الأوروبـــــــــــي«،  ــ ورئــــيــــس حــ
»تستغله  لأن  تحسبا  أوكــرانــيــا،  بمغادرته 

أجهزة المخابرات الروسية«.

أوكرانيون تظاهروا في كييف أمس للمطالبة بالإفراج عن جنود »كتيبة أزوف« الذين أسرتهم روسيا في معركة ماريوبول )أ.ب(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

أوكرانيا تمنع رئيسها 
السابق بوروشينكو

من مغادرة البلاد
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أثار الهجوم مخاوف من 
تجدد الاعتداءات الإرهابية 

التي قد ينفذها متطرفون 
داخل فرنسا

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الداخلية الفرنسي: الضحية ألماني فلبيني المولد

هجوم في باريس يحيي المخاوف من تجدد الإرهاب
أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
ــل، وأصــيــب  ــتـ ـ

ُ
أن ســائــحــا ألمـــانـــيـــا ق

عــــــــدة أشــــــخــــــاص آخـــــــريـــــــن، وســــط 
ــبـــت، بـــعـــد أن  بــــاريــــس، مـــســـاء الـــسـ
ــل بــســكــن ومــطــرقــة.  هــاجــمــهــم رجــ
وأثـــار الاعــتــداء مــخــاوف مــن تجدد 
التي ينفذها  الاعتداءات الإرهابية 
متطرفون داخل بلد متوتر بالفعل.
وكــــشــــفــــت الــــســــلــــطــــات عــــــن أن 
المــشــتــبــه فــيــه يــعــانــي اضـــطـــرابـــات 
نفسية خطرة، وأعلنت الشرطة أنه 
غاضب لمقتل المسلمن حول العالم، 

تحديداً في غزة.
وألقي القبض على المشتبه فيه 
في مكان قريب بعد وقت قصير من 
الاعتداء. وأعلن مكتب المدعي العام 
الــفــرنــســي لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب فتح 

تحقيق حول الحادث.
أرمــان  ويدعى  المهاجم،  وطعن 
راجــابــور مــيــانــدواب، وهــو فرنسي 
ــام 1997 لأبـــوَيـــن إيــرانــيَــن،  ــد عـ وُلــ
 ألمانيا من مواليد 

ً
حتى الموت رجلا

ــاب اثـــنـــن آخــريــن  ــ ــام 1999 وأصــ عــ
بـــمـــطـــرقـــة عـــلـــى بُــــعــــد بـــضـــع مــئــات 
الأمتار من برج »إيفل«. وقد وضع 
قــيــد الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. وقــالــت 
»وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  الــــســــلــــطــــات لــــــ
فــتــحــت تحقيقا  إنـــهـــا  الــفــرنــســيــة« 
بتهم اغتيال ومحاولة اغتيال على 
ــابـــي وارتـــبـــاط  صــلــة بــمــشــروع إرهـ

بجماعة إرهابية إجرامية.
وقــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
الــفــرنــســي، جــيــرالــد دارمـــانـــان، إن 
المـــهـــاجـــم قــــال لــعــنــاصــر الــشــرطــة 
ــلــــوه إنـــــــه »لـــــــم يــعــد  ــقــ الـــــذيـــــن اعــــتــ
يـــمـــكـــنـــه تـــحـــمـــل مــــــوت المــســلــمــن 
وإن  وفلسطن«،  أفغانستان  فــي 
فــرنــســا »مــتــواطــئــة فــي مــا تفعله 

إسرائيل« في قطاع غزة.
وصــــــــــــــرح وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــفــرنــســي بـــأن المــشــتــبــه فــيــه هاجم 
بــســكــن اثــنــن مــن الــســيــاح الألمــــان، 
بعد الساعة التاسعة مساء بقليل، 
فــــي مــنــطــقــة كـــــــواي دي غــريــنــيــل، 
القريبة من برج »إيفل«، مما أسفر 

عن مقتل أحدهما، وهو رجل ألماني 
فلبيني المــولــد. وقـــال دارمـــانـــان إن 
الــشــخــص الآخــــــر، وهــــو امـــــــرأة، لم 

تصب بأذى.
وأضـــــــــــــــــاف أمــــــــــــــام حــــــشــــــد مـــن 
الـــصـــحـــافـــيـــن فـــــي بــــــاريــــــس: »مــــن 
ــك الـــشـــخـــص كـــان  ــ الـــــواضـــــح أن ذلــ

مستعداً لقتل أشخاص آخرين«.
»وكــالــة  ــار مــصــدر أمــنــي لـــ وأشــ
ــة« إلـــــــى أن  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــة الــ ــافــ الــــصــــحــ
المــحــقــقــن ســيــبــحــثــون فـــي الــســجــل 
ــذ الــهــجــوم، وهـــو رجــل 

ّ
الــطــبــي لمــنــف

»يــعــانــي مـــن حــالــة عــــدم اســتــقــرار، 
وسهل التأثير عليه«. وقال مصدر 

فـــي الــشــرطــة فـــي حـــديـــث لــلــوكــالــة: 
»هـــل تــمــت مــراقــبــتــه طبيا كــمــا كــان 

ينبغي؟ هذا سؤال يطرح نفسه«.
وكــان هــذا الــرجــل أوقــف سابقا 
العامة  المــديــريــة  فــي 2016 مــن قبل 
التخطيط  بتهمة  الــداخــلــي  لــأمــن 
ــال  ــ ــمـ ــ ــيـــف فـــــي حـــــي الأعـ ــنـ ــمـــل عـ ــعـ لـ

»لاديــــفــــانــــس« عـــلـــى أطـــــــراف غـــرب 
ــــس، وحــــكــــم عـــلـــيـــه بــالــســجــن  ــاريـ ــ بـ
ــق  وفــ 4؛  مـــنـــهـــا  ــى  قــــضــ أعـــــــــــوام   5
المصدر نفسه. كان أرمان راجابور 
ــــه  ــــديـ ــيـــش مـــــع والـ ــعـ مـــــيـــــانـــــدواب يـ
فـــي مــنــطــقــة إيــــســــون، وفـــقـــا لــوزيــر 
فيديو  وقــد نشر شريط  الداخلية، 

عــلــى الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة أعــلــن 
وفق  هجومه،  عــن  مسؤوليته  فيه 
مــا أكـــدت مــصــادر شــرطــيــة وأمنية 
وفي  الفرنسية.  الصحافة  لــوكــالــة 
ــهــــاجــــم عــن  ــيــــديــــو، يـــتـــحـــدث المــ ــفــ الــ
الحكومة  الجارية، وعــن  »الأحـــداث 
ــتـــل مــســلــمــن أبــــــريــــــاء«، وفـــق  ــقـ ومـ

مصدر أمني. 
وقــال دارمــانــان إن الرجل أدين 
إحــــبــــاط مــحــاولــة  بـــعـــد  ــام 2016  ــ عـ
»عمل عنيف«،  بـ لتنفيذ ما وصــف 
لم  وأطلق سراحه عــام 2020، لكنه 

يكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال دارمانان إن المشتبه فيه، 
الــــــذي يــعــيــش مــــع والــــديــــه جــنــوب 
بـــاريـــس، يــعــانــي مـــن »اضــطــرابــات 
ويخضع  لــلــغــايــة«،  خــطــرة  نفسية 

لعلاج نفسي وعصبي.
ــة  ــلـــشـــرطـ لـ دوريـــــــــــــة  إن  وقـــــــــــال 
ــيــــت إلـــــــى مــــكــــان الــــحــــادث  ــتــــدعــ اســ
وشرعت في ملاحقة منفذ العملية، 
الــــــــذي اتــــجــــه لمـــهـــاجـــمـــة شــخــصــن 
آخرين )سائح آخــر ورجــل فرنسي 
الستن من عمره( بمطرقة، ما  في 
أدى إلى إصابة أحدهما في العن. 
لـــم تكن  وأضــــــاف أن إصــابــاتــهــمــا 

مميتة.
اعتقلوا  الــضــبــاط  أن  وأوضــــح 
المــعــتــدي فـــي ســاحــة قــريــبــة، حيث 
ــد«، وحــــاول  هـــددهـــم »بــعــنــف شـــديـ
الأمر  نهاية  نجح  ضابط  مهاجمة 

في إخضاعه بمسدس صاعق«.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
إيمانويل ماكرون في بيان: »أتقدم 
بتعازي إلى عائلة وأحباء المواطن 
ــذا المـــســـاء  ــ ــذي تـــوفـــي هـ ــ الألمــــانــــي الــ
في الاعــتــداء الإرهــابــي في باريس، 
مــع المصابن،  وأعــبــر عــن تعاطفي 
يتلقوا  الذين  الضحايا  مع  وكذلك 

الرعاية«.

باريس: »الشرق الأوسط«

استنفار أمني بالقرب من »جسر بير حكيم« في باريس بعد أن هاجم رجل مسلح بسكين ومطرقة الناس ما أسفر عن مقتل سائح ألماني )رويترز(

يواجه تهماً جديدة محتملة عن دوره في هجوم »الكابيتول«

محامو ترمب يسعون لتأجيل محاكمة جورجيا
مـــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــلـــحـــزبـــن الـــجـــمـــهـــوري 
المتحدة،  الــولايــات  في  والديمقراطي 
ــريـــق الــــدفــــاع عــــن الــرئــيــس  يــســعــى فـ
إلى  ترمب  دونالد  السابق  الأميركي 
تــأجــيــل مــحــاكــمــتــه فـــي إحــــدى أخــطــر 

القضايا الجنائية الموجّهة إليه.
الجمعة،  تــرمــب،  محامو  وطــلــب 
ــتــــه فــــــي الـــقـــضـــيـــة  تــــأجــــيــــل مــــحــــاكــــمــ
الجنائية المرفوعة ضده في مقاطعة 
المتعلقة  بـــولايـــة جــورجــيــا،  فــولــتــون 
بــمــحــاولــتــه قــلــب نــتــائــج انــتــخــابــات 
فيها  ــاز  فــ الـــتـــي  ــام 2020،  عــ الــــولايــــة 
ــايــــدن. وقـــــال ستيف  الـــرئـــيـــس جـــو بــ
الــدفــاع الرئيسي عن  ســادو، محامي 
ترمب، إنه »إذا فاز ترمب بانتخابات 
مواجهة  مــن  يتمكن  فلن   ،2024 عــام 
حتى  جورجيا  فــي  جنائية  محاكمة 
عام 2029 على الأقل«، أي بعد انتهاء 
ولايته الرئاسية الثانية. وقال سادو: 
»أعــتــقــد أنــه بسبب بند الــســيــادة في 
الــدســتــور وواجــبــاتــه بوصفه رئيسا 
لــلــولايــات المــتــحــدة، فــلــن تكتمل هــذه 
المحاكمة على الإطلاق إلا بعد انتهاء 

فترة رئاسته«.

قضية دستورية
تـــعـــلـــيـــقـــات ســــــــادو جــــــــاءت خــــلال 
جلسة عقدتها المحكمة، الجمعة، بعد 
استفسار القاضي عن الجدول الزمني 
إلــى  إشــــارة  وفـــي  للمحاكمة.  المحتمل 
احـــتـــمـــال تــــزامــــن مـــواعـــيـــد الــجــلــســات 
فـــاز  )إذا  الـــثـــانـــيـــة  ــب  ــرمــ تــ ــــع ولايـــــــة  مـ
المقبل(،  العام  الرئاسية  بالانتخابات 
قــال ســادو إن مصالح الدولة يجب أن 
الفيدرالية،  للواجبات  عموما  تخضع 
بر بعد، 

َ
ت

ْ
خ

ُ
وهي مسألة دستورية، لم ت

تطرح إشكالية ما إذا كان بإمكان ولاية 
محاكمة رئيس وهو في منصبه.

ومن ناحية أخرى، احتج سادو 
بــشــدة على اقــتــراح المــدعــن العامن 
المحاكمة  ببدء  فولتون  مقاطعة  في 
إن   

ً
قــائــلا )آب( 2024،  أغــســطــس  فــي 

ــل فــي  ــدخــ ذلـــــك ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة »تــ
إبعاد ترمب  الانتخابات« من خــلال 
عن مسار حملته في الأشهر الأخيرة 
من الانتخابات. ورأى سادو أن »ذلك 
الانتخابات  أكبر تدخل في  سيكون 
فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. ولا 
أعــتــقــد أن أي شــخــص يــرغــب فــي أن 
يكون في هذا الموقف«. وقال سادو: 
»يــــــــدرك الـــجـــمـــيـــع أن تــــرمــــب يــتــقــدم 

الــرأي  استطلاعات  فــي  كبير  بــفــارق 
ليصبح المرشح الجمهوري«.

وفي المقابل، رفض المدعي الخاص 
في القضية، ناثان ويد، ادعاءات سادو 
المــحــاكــمــة لا تشكل  إن   

ً
قـــائـــلا بـــشـــدة، 

 فــي الانــتــخــابــات. وقــــال: »هــذه 
ً
تــدخــلا

المحاكمة تتماشى مع قوانن مقاطعة 
فولتون، ولا أعتقد أن ذلك يعوق بأي 
ــدرة المــتــهــم ترمب  شــكــل مــن الأشــكــال قـ

على القيام بحملته الانتخابية«.

لا حصانة لترمب
الضوء على  ترمب  ط محامي 

ّ
سل

عوامل أخرى قد تؤدي إلى تأخير البت 
في قضية فولتون، مشيراً إلى اعتزام 
الرئيس السابق طلب إسقاط القضية 
ــــي إطـــــــار الـــهـــجـــوم  المــــرفــــوعــــة ضــــــده فـ
عــلــى مــبــنــى الــكــابــيــتــول فـــي 6 يــنــايــر 
الــثــانــي( 2021، عــلــى أســـاس  )كـــانـــون 
أنــــه مــحــصــن مـــن المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة 
لأنــه كــان رئيسا وقــت وقـــوع الأحـــداث 
المعنية. وقال سادو إنه إذا رُفض طلب 
فولتون،  قضية  في  محاكمته  تأجيل 
فسيسعى إلى الاستئناف، ويمكن أن 
يطلب المراجعة من قبل المحكمة العليا 
في جورجيا. وقال مكافي إنه لا يعتزم 
اتخاذ أي قرار بشأن موعد المحاكمة، 

مشيراً إلــى أنــه على الأرجـــح لــن يفعل 
ذلك حتى العام المقبل.

ــنــــاف  ــئــ ــتــ وكــــــانــــــت مـــحـــكـــمـــة الاســ
الــتــي تــنــظــر فـــي قــضــيــة الــهــجــوم على 
ــــت، الـــجـــمـــعـــة،  ــول، قـــــد قـــــضـ ــتــ ــيــ ــابــ ــكــ الــ
ــــب دعـــــــاوى  ــرمـ ــ ــــوب مــــواجــــهــــة تـ ــــوجــ بــ
فــي  دوره  ــــأن  ــــشـ بـ ــة  ــيــ مــــدنــ قـــضـــائـــيـــة 
الــهــجــوم، رافــضــة ادعــــاءه بــأنــه يتمتع 
ــلــــصــــت لـــجـــنـــة مــن  ــة. وخــ ــانــ ــالــــحــــصــ بــ
لدائرة  الأميركية  الاستئناف  محكمة 
ــــي الــعــاصــمــة  مــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا )فـ
واشنطن(، إلى أن ترمب كان يتصرف 
»بصفته الشخصية مرشحا رئاسيا«، 
عــنــدمــا حــث أنــصــاره عــلــى الــســيــر إلــى 
المــبــنــى حــيــث انــدلــعــت أعـــمـــال شــغــب. 
ــة »رويـــــــــتـــــــــرز«، يــتــمــتــع  ــ ــالــ ــ ووفـــــــــق وكــ
الأمــيــركــيــون بالحصانة من  الــرؤســاء 
الـــدعـــاوى المــدنــيــة فـــي حــالــة مــمــارســة 
مسؤولياتهم الرسمية، ولكن عندما لا 
يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة 

لا تنطبق عليهم.
ويــمــهــد الــحــكــم الـــطـــريـــق لمــواجــهــة 
ــــن شـــرطـــة  ــرمــــب دعـــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة مـ تــ
الــكــابــيــتــول والمــشــرعــن الــديــمــقــراطــيــن 
المسؤولية  تحميله  إلــى  يسعون  الذين 
الــعــنــف، بصفتها مــحــاولــة  أعـــمـــال  عـــن 
لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020. الرئيس السابق دونالد ترمب المرشح الرئاسي الجمهوري متحدثاً خلال حملة انتخابية في أيوا السبت )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

 مقتل 8 أشخاص بينهم جنود 
في هجوم إرهابي شمال باكستان

ــتــل 8 أشــخــاص عــلــى الأقــــل، بينهم 
ُ
ق

جنود، في شمال باكستان عندما هاجم 
إرهابيون حافلة ركاب بالقرب من حدود 

البلاد مع الصن.
ــال غـــلام عــبــاس، المــتــحــدث باسم  وقــ
ــة جــيــلــجــيــت بـــالـــتـــســـتـــان لـــوكـــالـــة  شــــرطــ
ــــت مـــتـــأخـــر مــن  الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة فــــي وقـ
ـــتـــل 8 أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 

ُ
الـــســـبـــت: »ق

بينهم جنديان في الهجوم«.
وكـــانـــت الــحــافــلــة فـــي طــريــقــهــا عبر 
طــريــق كــــاراكــــورام الــســريــع، وهـــو واحـــد 
من أعلى الطرق في العالم، والذي يربط 

إسلام آباد ببكن.
وقـــــال مـــســـؤولـــون إن الـــهـــجـــوم وقــع 
في نحو الساعة 06:30 مساءً بالتوقيت 
غــريــنــتــش(  بـــتـــوقـــيـــت   01:30( المـــحـــلـــي، 
عندما فتح إرهابيون النار على الحافلة، 
واصــطــدمــت لاحــقــا بــشــاحــنــة فـــي اتــجــاه 

مقابل.
راكـــــبـــــا   26 أن  عــــــبــــــاس  وأوضـــــــــــــــح 
آخـــريـــن أصــيــبــوا فـــي الــهــجــوم، بعضهم 
بــالــرصــاص. ولــم تعلن أي جماعة حتى 
الـــهـــجـــوم. وقــــال  الآن مــســؤولــيــتــهــا عــــن 

رئيس وزراء جيلجيت بالتستان، حاجي 
جــــولــــبــــار خـــــــان، فــــي بــــيــــان: »ســتــضــمــن 
الــــحــــكــــومــــة إنــــــــــزال الــــعــــقــــوبــــة المـــنـــاســـبـــة 

بالإرهابين المتورطن في الهجوم«.
ــــوم الأحـــــــــــدث وســــط  ــــجـ ــهـ ــ ــي الـ ــ ــأتــ ــ ويــ
تصاعد في الهجمات الإرهابية في البلاد 
باختونخوا  خيبر  إقليم  فــي  خصوصا 
في الشمال الغربي وإقليم بالوشيستان 
فــي الــجــنــوب الــغــربــي، وكــلاهــمــا متاخم 

لأفغانستان.
والــشــهــر المـــاضـــي، تــعــرضــت قــاعــدة 
لــلــقــوات الــجــويــة الــبــاكــســتــانــيــة لــهــجــوم 
فــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب بــوســط الـــبـــلاد، قــال 
ــتـــل نحو  ـ

ُ
ــدَّ بـــنـــجـــاح. وق ــ ــه صُـ الــجــيــش إنــ

)تشرين  نوفمبر  فــي  ومدنيا  جنديا   20
الـــثـــانـــي(. وتـــصـــاعـــد الــعــنــف ضـــد قـــوات 
ــــن فـــــي بــــاكــــســــتــــان مــنــذ  ــيـ ــ ــدنـ ــ الأمــــــــن والمـ

استيلاء »طالبان«
ــتــــان  ــانــــســ ــغــ ــي أفــ ــ ــ ــة فـ ــطــ ــلــ ــســ ــــى الــ ــلـ ــ عـ

المجاورة.
ــلــــوم عــلــى  ــالــ ــقـــي إســـــــلام آبـــــــاد بــ ــلـ وتـ
مــــتــــشــــدديــــن يـــخـــتـــبـــئـــون فــــــي المــــنــــاطــــق 
الحدودية الأفغانية في تفجيرات دامية 
وإطلاق نار في باكستان. وترفض كابل 

هذه الاتهامات.

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

فتح ملفات بالجملة حول »تبييض الأموال« والجمعيات »المشبوهة« والأحزاب

 تونس توقع بـ»خلية داعشية«
ــــت مــــــــصــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة وقــــضــــائــــيــــة  ــفـ ــ ــــشـ كـ
ــالـــح  تـــونـــســـيـــة عـــــن تـــكـــثـــيـــف تــــحــــركــــات المـــصـ
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة لـــــوزارات الــداخــلــيــة 
العمومية  والنيابة  والــدفــاع  والمــالــيــة  والــعــدل 
ــات الإرهــــــــــاب  ــفــ ــلــ ــمــ ــة بــ ــفــ ــلــ ــكــ والمــــــؤســــــســــــات المــ
والمنظمات والأحــزاب »المشبوهة«، و»تبييض 
الأمـــــــوال«، و»الــتــهــريــب والــتــهــرب الــجــبــائــي«، 
ــــي الأمــــــــــوال الــعــمــومــيــة  و»ســـــــــوء الــــتــــصــــرف فـ

والمؤسسات المصادرة«.
وقـــد أســفــرت هـــذه الــتــحــركــات مــؤخــراً عن 
فتح »ملفات أمنية وقضائية خطيرة« و»غير 
ــفــــرت عــــن تــتــبــعــات أمــــــرت بــهــا  مـــســـبـــوقـــة« أســ
النيابة العمومية شملت عدداً من كبار الوزراء 
في  المشتبه  و»الأثــريــاء  السابقن  والمسؤولن 
تورطهم بتهريب الأموال والتهرب الجبائي«، 
وفــــي تــمــويــل مــنــظــمــات »مــشــبــوهــة« وأحــــزاب 
مقابل التغطية على التهرب الجبائي وصفقات 
غير قانونية؛ من بينها عمليات شراء بأسعار 
منخفضة لمؤسسات تابعة للدولة أو لشركات، 
زين  الأسبق  للرئيس  تابعة  كانت  وممتلكات 

بن منه. العابدين بن علي وعائلته ومقرَّ
في هذا السياق، صدر، قبل أيام، قرار هو 
الأول مـــن نــوعــه نـــصّ عــلــى تــعــيــن »مــتــصــرف 
قـــضـــائـــي« عــلــى واحــــــدة مـــن كـــبـــرى الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الــتــونــســيــة الــفــرنــســيــة الــتــي يمتلك 

مــروان  المــلــيــارديــر  رأسمالها  مــن  كبيراً  جانبا 
ــبــــق بــــن عــلــي.  ــر الـــرئـــيـــس الأســ ــهـ ــروك، صِـ ــ ــبـ ــ المـ
وأوردت مصادر أمنية وقضائية عن بدء مسار 
لمصادرة جزء كبير من مؤسساته ومؤسسات 
تحقيقات تشمل  فتح  وعــن  عائلته وشركائه، 
كــل وزراء المــالــيــة والأمــــلاك الــعــقــاريــة والــعــدل، 
منذ منعرج يناير )كانون الثاني( 2011، الذي 
»ثــورة  السياسية  والأحـــزاب  النقابات  تعتبره 
شــعــبــيــة«، ويــصــفــه الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
الشبابية من  الــثــورة  »الانــقــلاب على  بـــ سعيد 
طة عن الإرهاب والفساد،  قِبل العصابات المورَّ
وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــوال والـــتـــهـــريـــب فــــي عــشــريــة 
مؤخراً  التونسي  الرئيس  اتهم  الــفــســاد«.وقــد 
مــــن جـــديـــد ســيــاســيــن مـــســـؤولـــن فــــي الــبــنــك 
المركزي وفي الحكومة و»المسؤولن عن عشرية 
الأمــوال  تبييض  بتحمل مسؤولية  الــخــراب«، 
ــوء الـــتـــصـــرف فـــي المــؤســســات  ــ والــتــهــريــب وسـ
الــدولــة بعد سقوط  الــتــي صــادرتــهــا  الضخمة 

حكم بن علي في 2011.
 

مجموعة »داعشية«
 مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت مـــصـــادر أمنية 
للبحث  الوطنية  »الوحدة  أن  تونسية  رسمية 
المنظمة والماسّة  في جرائم الإرهــاب والجرائم 
بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة لأمن 
ــام، فــي الــكــشــف عن  الــوطــنــي« نــجــحــت، قــبــل أيــ
»خــلــيــة إرهــابــيــة« تــضــم 6 متهمن بــالانــتــمــاء 

إلى المجموعات المحسوبة على »تنظيم داعش 
الإرهابي«.

ــة  ــيــ ــومــ ــمــ ــعــ  وقــــــــــد تـــــابـــــعـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــ
والمؤسستان القضائية والأمنية الملف، وأمكن 
مــتــابــعــة »المـــشـــتـــبـــه فــيــهــم الـــســـتـــة« وإيــقــافــهــم 

وتفكيك كل »الخلية الإرهابية«.
فقد  الــتــونــســيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  ــــق  ووفـ
اعـــتـــرف المـــوقـــوفـــون بــنــشــاطــهــم عــبــر الــفــضــاء 
ــي  ــ ــابــ ــ ــــدة الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــي لـ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ الافــ
والتخطيط لتنفيذ عمل نوعي يستهدف إحدى 
الشركات المنتصبة بجهة الوطن القبلي، وذلك 

»الاحتطاب«. بالسطو في إطار ما يُعرَف بـ
 وتـــعـــاقـــبـــت، خـــــلال الأشــــهــــر والـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، حـــوادث هجمات عــصــابــات توصَف 
فــروع بنوك  »الإجرامية« و»الإرهــابــيــة« على  بـ
وشـــركـــات لــســرقــة أمــــوال مــنــهــا؛ بــهــدف توفير 
موارد مالية لتلك العصابات ضِمن ما تسميه 
»الاحـــتـــطـــاب«، الــــذي يــعــود إلـــى »فــتــوى تبيح 
السرقات إذا كــان الهدف منها دعــم ما يسمى 

المجموعات الجهادية«.
 

رسالة من وزيرة العدل
ــنـــاء، وجــهــت وزيــــرة الــعــدل،   فــي هـــذه الأثـ
الــقــاضــيــة الــســابــقــة ليلى جــفــال، خـــلال جلسة 
مناقضة البرلمان لموازنة العام الجديد، »رسالة 
مفتوحة إلــى كــل الأطــــراف«، أعلنت فيها قرب 
الكشف عن »ملفات ومعلومات خطيرة جداً«، 

في علاقة بملفات الإرهاب والفساد وتبييض 
الأمـــــــوال والمـــوقـــوفـــن المــشــتــبــه بــتــورطــهــم في 

التآمر على أمن الدولة.
الــوقــت نفسه، أعلنت مؤسسات غير  فــي   
التفويت  أن »أغلب  حكومية، وأخــرى رسمية، 
ــم يــقــع  ــادرة لــ فــــي الأمــــــــوال والمـــمـــتـــلـــكـــات المـــــصـــ
تــحــويــلــهــا إلـــى مــيــزانــيــة الــــدولــــة«، لــذلــك تــقــرّر 
فتح تحقيقات قضائية ومالية حول »الفساد 
المــــالــــي« مــــع مـــســـؤولـــن عــــن قـــطـــاعـــات المــالــيــة 
وأملاك الدولة والشؤون العقارية والمؤسسات 

المصادرة منذ 2011.
 ووفـــق المــعــطــيــات الأولـــيـــة، الــتــي كشفت 
عــنــهــا الــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة والأمــنــيــة في 
نــحــو عــشــر قــضــايــا مــفــتــوحــة ضــد »متهمن 
بالفساد والإرهاب وتبييض الأموال والتآمر 
على أمــن الــدولــة الداخلي والــخــارجــي«، فقد 
ــاشـــرة« بن  ــبـ وقــــع »تـــأكـــيـــد وجـــــود عـــلاقـــة مـ
الإرهــابــيــن والمــتــورطــن فــي مــلــفــات الفساد 
ومسؤولن سابقن في الدولة وأجهزة الأمن 

والقضاء.
الحقوقية  المنظمات  تطالب  المــقــابــل،  فــي   
ــيـــة«،  ــانـــونـ ــات قـ ــانــ ــمــ ــلـــطـــات بـــتـــوفـــيـــر »ضــ الـــسـ
تنجح  حــتــى  الــقــضــاة«،  استقلالية  و»احـــتـــرام 
»مــســارات مــحــاربــة الــفــســاد وتبييض الأمـــوال 
والإرهاب«، وحتى لا تتسبب هذه المسارات في 
المالية  الأطــراف  »تصفية حسابات بن بعض 

والسياسية«.

تونس: كمال بن يونس



ــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  غـــيـــر المـــخـــتـــصـــن فــ
والاستراتيجية ربما لا يعلمون أنه وحتى الآن 
 Theory« للنصر  متكاملة  نظرية  لدينا  ليست 
للتفكير في كيفية  Of Victory«، وهــذا يدعونا 
غــزة،  على  حــربــه  مــع  نتنياهو  بنيامن  تعامل 
وهل يستطيع تحقيق نصر ما، وما علاقة ذلك 
أوكــرانــيــا، وحتى  فــي  الروسية  النصر  بنظرية 
مِــن قبلها حــرب كوسوفو، وكذلك  أكــون دقيقاً؛ 
على  النصر  نظرية  فــي  الصينيون  يفكّر  كيف 
الأمـــيـــركـــان إذا مـــا قـــــرروا أن يــرســلــوا حــامــلات 
آخر  نظام  هناك طبعاً  المضيق؟  إلــى  طائراتهم 
ح نووياً في بيونغ يانغ له نظرية مختلفة 

ّ
مسل

تماماً عن النصر. وضع هذه النظريات بعضها 
إلى جانب بعض قد يمنحنا مؤشرات واضحة 
مصير  وأيــضــاً  غـــزة،  ومصير  نتنياهو  لمصير 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي منطقة الــشــرق الأوســط 

الكبير؛ من أفغانستان إلى المغرب.
فـــي تـــايـــوان كـــانـــت فـــكـــرة الــصــيــنــيــن ليس 
ردع الأمــيــركــان نـــوويـــاً؛ لأنــــه، وبــبــســاطــة، لــدى 
الأمــيــركــان أكــثــر مــن خــمــســة آلاف رأس نـــووي، 
ولــكــن كــانــت فــكــرتــهــم هــي أن الأمــيــركــان لديهم 
نــقــاط ضعف فــي المحيط الــهــادي وشـــرق آسيا 
النصر  تعريف  حتى  تجعل   »vulnerabilities«
بمعنى الهيمنة في المحيط الهادي غير ممكنة، 
تــحــقــيــق نصر  أمــيــركــا  قـــد تستطيع  وبــالــتــالــي 
مــحــدود وتخسر الــســلام، إمــا فــي وقــت الحرب 
فــيــمــا يــخــص الهيمنة  ــــواء  الـــحـــرب، سـ بــعــد  أو 
على المسرح الآسيوي من اليابان حتى تايوان، 
الحقيقي في مساحات  أنها تخسر بالمعنى  أو 
نقاط الضعف في قواعدها في أكوناوا جنوب 
اليابان، أو في غوام والفلبن وكوريا الجنوبية، 
وكلها مناطق ضعف يمكن للصن استغلالها، 
هــذا إذا لــم تــقــرر الــصــن اســتــخــدام صواريخها 
إلــى  كــالــيــفــورنــيــا  مــن  مـــدن  لــضــرب  الباليستية 
تـــكـــســـاس. هـــنـــا حـــتـــى نـــظـــريـــة الـــنـــصـــر بــمــعــنــى 

الهيمنة وفرط السيطرة تبقى محدودة.
أعرف أن القارئ يتساءل: ما علاقة نظرية 

النصر بما يحدث في غزة؟
نظرية النصر في غزة أكثر تعقيداً منها في 
 هناك 

ً
أوكرانيا أو في تايوان؛ ففي أوكرانيا مثلا

نــظــريــة الــنــصــر الــروســيــة، الــنــظــريــة المـــحـــدودة، 
والتي أساسها الاحتفاظ بحلف »الناتو« خارج 
»نــاتــو« السيطرة  لـــ تــكــون  نــطــاق روســـيـــا، وألا 
لــرأي بوتن - ليست  الكاملة، وأوكرانيا - وفقاً 
حديقة خلفية، بل هي الطريق إلى حدود غرفة 

نوم القيصر.
الشامل  النصر  نظرية  نفهم  أن   مهم 

ْ
ولكن

ــتــــي بــالــتــبــعــيــة تــنــســحــب عــلــى  ــة، والــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ما  إذا  لنفهم  الإسرائيلية؛  العسكرية  العقيدة 

كان نصر نتنياهو على غزة ممكناً.
الــرؤيــة الــشــامــلــة الأمــيــركــيــة لــلــردع، والــتــي 
ــــرب شــــيء لــنــظــريــة الــنــصــر الأمــيــركــيــة  تــمــثــل أقـ
تــتــكــون مـــن ســتــة عــنــاصــر؛ أولـــهـــا أن الـــروابـــط 
ــكـــون قــــويــــة، وهــــذا  الــســيــاســيــة بــــن الـــحـــلـــفـــاء تـ
ــاذا تعني  مـــا حـــاولـــت إدارة أوبـــامـــا تــأكــيــده. مــ
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة كــــــردع؟ لـــو أن كــوريــا 
الــيــابــان عن  يمكن سلخ  أنــه  الشمالية لاحــظــت 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، أو عــن الــتــحــالــف السياسي 
الأمـــيـــركـــي، فــمــعــنــى ذلــــك أن الــــــردع الــســيــاســي 
قــد انــتــهــى. الــعــنــصــر الــثــانــي هــو الــحــفــاظ على 
)وهــذا  التقليدية  بالأسلحة  العسكري  التفوق 
ــع إســــرائــــيــــل فــي  ــا مــ ــركـ ــيـ ــه أمـ ــاولـ ــا تـــحـ أيـــضـــاً مــ
الإســرائــيــلــي على  الــنــوعــي  الــتــفــوق   - منطقتنا 
العرب مجتمعن(، أما العنصر الثالث فهو قوة 
الضربة التقليدية المباغتة، حدث هذا في حرب 
العراق 2003، وربما لهذا السبب توجد حاملات 
ــن مــحــاولــة  ــرات الآن لــتــحــيــيــد إيـــــــران عــ ــائــ ــطــ الــ
الدخول في حرب غزة، أما العنصر الرابع فهو 
الـــقـــوة الــســيــبــرانــيــة والــســيــطــرة عــلــى الــفــضــاء، 
الـــدول المنافسة فيما  أمــر ربــمــا لا تعرفه  وهـــذا 
يــخــص الـــقـــدرات الأمــيــركــيــة، خــامــســاً الــدفــاعــات 
العمليات، وأيضاً على  الصاروخيّة في مسرح 
مستوى أميركا نفسها )وتدخل القبة الحديدية 
ــار الأراضــــي الأمــيــركــيــة، إذ  الإســرائــيــلــيــة فــي إطـ
يــعــتــبــر بــعــض الأمــيــركــيــن إســـرائـــيـــل جــــزءاً من 
القدرات  استخدام  فيخص  أمــا سادساً  الوطن. 
ــة فــــي مــــســــرح الـــعـــمـــلـــيـــات مـــمـــا يــجــعــل  ــنــــوويــ الــ
الحلفاء فــي أمـــان، وأيــضــاً يمنع أي حــرب على 
ــي الأمــيــركــيــة، وهــــذه هــي نــظــريــة الـــردع  ــ الأراضـ
الأميركية الشاملة، التي يمكن وصفها بمخطط 

أولى لنظرية النصر الأميركية.
ــر، كما  ــيــ ــنــــووي الأخــ ولـــكـــن الاســـتـــخـــدام الــ

ــــريــــن فــــي الـــخـــمـــســـيـــنـــات مــن 
ّ
ــــنــــظ

ُ
ــح أهـــــم الم ــ ــ ـ

ّ
وض

القرن الماضي بــول نيتشه، هو كالملك في لعبة 
الــشــطــرنــج، كــل الــتــحــركــات للحفاظ عــلــى المــلــك، 
ولكن عندما يتحرك الملك فاللعبة تكاد تنتهي.

فــهــل الــعــنــاصــر الــســتــة الأمــيــركــيــة مــتــاحــة 
لــيــحــقــق نــتــنــيــاهــو نـــصـــراً فـــي غـــــزة؟ أعــتــقــد أن 
كما  ولــكــن،  الــحــرب،  يكسب  أن  يمكن  نتنياهو 
الأمـــيـــركـــان، ســيــخــســر الـــســـلام لــســبــبــن؛ الأول 
ــمــعــة الــشــامــل الــذي  تــاريــخــي يــخــص تــلــوث الــسُّ
ستتحمله إســرائــيــل مــن خـــلال قــتــل هـــذا الــعــدد 
فلسطيني(،  )هولوكوست  الأطــفــال  مــن  الهائل 

والثاني هو فقدان الثقة مع الجوار.
أفغانستان  مــن  أمــيــركــا؛  حـــروب  مثل  إذن، 
ــى فـــيـــتـــنـــام، ســيــكــســب نــتــنــيــاهــو بــعــضــاً مــن  ــ إلـ
الحرب ويخسر السلام، وقد يخسر فيما يخص 

التماسك الداخلي في إسرائيل نفسها.
ــــوق كــــل هـــذا  نـــظـــريـــة الـــنـــصـــر الأمـــيـــركـــيـــة فـ
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــصـــر عـــلـــى الـــــــــدول الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
وقــــد فــشــلــت فـــي ردع الـــجـــمـــاعـــات والـــحـــركـــات؛ 
وأبــرزهــا حركة الــقــاعــدة وأســامــة بــن لادن، مما 
على  يُنسى  لا  المــتــحــدة هجوماً  الــولايــات  كلف 

أراضيها في 11 سبتمبر )أيلول( عام 2001.
»الــقــاعــدة«، ينطبق على  ومــا ينطبق على 
»حزب الله« و»حماس« مع الفارق، ولكننا هنا 
نــتــحــدث عــن نــظــريــة الــنــصــر ضــد عـــدو تقليدي 
لـــديـــه مـــا يــخــســره، ولـــكـــن هــــذه الـــحـــركـــات ليس 
لديها ما تخسره، وأن النصر بالنسبة لها هو 
مجرد فرد واحد يخرج من بن الأنقاض ليقول 

إن »حماس« باقية.
ــــذا، إذا كــــان الــنــصــر هـــو فــرض  فــــوق كـــل هـ
ــادة والــهــيــمــنــة عــلــى مـــســـرح الــعــمــلــيــات،  ــيـ الـــسـ
مــثــل الــوجــود الأمــيــركــي فــي أوروبــــا أو المحيط 
ــهـــادي وشــــرق آســـيـــا، فـــلا أعــتــقــد أن الهيمنة  الـ
الإسرائيلية على منطقة الشرق الأوســط يمكن 
أن تـــــؤدى إلــــى نـــتـــائـــج، مــثــل مـــا يـــقـــول جــمــاعــة 
ــروهــا مثل 

ّ
الــســلام الــديــمــقــراطــي، كما يــرى مُــنــظ

مــايــكــل دول، أو إلـــى الــتــداخــل الاقــتــصــادي كما 
يرى جوزيف ناي وروبرت كوهن، أو بانتشار 
الديمقراطية ونهاية التاريخ في الشرق الأوسط 

كما يرى فوكوياما.
تفسرها  كما  أنواعها،  بكل  النصر  نظرية 
الأدبــــيــــات، لا تــبــشــر بــكــثــيــر لــحــكــومــة بنيامن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، ولــــيــــس نـــتـــنـــيـــاهـــو وحــــــــده، بــــل كــل 
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة الــتــي ســيــكــون النصر 
أكثر  حديدية  قبة  داخــل  التقوقع  لها  بالنسبة 
كــفــاءة؛ لحمايتها مــن صــواريــخ »حـــزب الــلــه«، 
أو البقاء تحت مظلة أميركية رادعة لإيران، ولا 

أظن أن أميركا ستبقى في المنطقة إلى الأبد.

لـــيـــس المــــــــراد الـــتـــهـــويـــن مــــن تــضــحــيــات 
أهـــالـــي غـــزة ومـــن جــســامــة مـــا يــحــصــل فيها 
بــمــواجــهــة آلـــة الــقــتــل الإســرائــيــلــيــة الــشــرســة 
والعنف المفرط دون وازع ودون أي حسبان 
لــلــضــحــايــا المـــدنـــيـــة. لــكــن هــــول مـــا يــجــري لا 
يحجب تفاقم موت السياسة في لبنان وهو 
 
ً
سابق لحرب غزة، إنما بات اليوم مستفحلا
ــأن المــطــلــوب الــتــضــحــيــة الــتــامــة بــالمــســألــة  وكــ
الوطنية على حساب المسألة الاستراتيجية، 
وكــأن الصراع مع إسرائيل سيخلص لبنان 
ويمنع تمزيق أوصال الدولة، ويعالج الفقر 
وانسداد آفاق الحلول المرجوة للخلاص من 

الأزمات التي تتوالى على البلاد. 
إن مــا يــجــري فــي غـــزة تــــوازي جسامته 
جسامة  العربي  للعالم  بالنسبة  وتداعياته 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بالنسبة  الـــحـــرب  وتـــداعـــيـــات 
ــا، ومـــع ذلـــك، لــم يــحــرك ذلـــك الساسة  ــ لأوروبـ
في لبنان واهتموا بالتافه من الأمور ونسوا 
الـــجـــوهـــر فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة المــصــيــريــة على 
 عــلــى ذلـــك من 

ّ
المــنــطــقــة بــرمــتــهــا، ولــيــس أدل

الــنــقــاشــات والــوقــائــع الــتــي تــشــهــدهــا الــبــلاد 
راهناً.

ــرار »حــــزب الــلــه«  فــي الــنــقــاشــات، بــعــد قــ
عدم التدخل مباشرة في حرب غزة واعتبار 
نفسه مجرد قوة مساندة، فشل بأول اختبار 
ــدة الـــســـاحـــات«،  ــ عــمــلــي لاســتــراتــيــجــيــة »وحــ
علت أصوات معارضيه المنتقدة متهمة إياه 
بهدف  جمع 

ُ
ت لــم  ترسانته  وأن  بالتضليل، 

مقاومة إسرائيل بحسبه، بل لتعزيز قبضته 
ــا تــريــده  عــلــى لــبــنــان واســتــخــدامــهــا وفـــقـــاً لمـ
إيران. فات المنتقدون التفكير في الثمن الذي 
ــعــه »حـــزب الــلــه« لــشــركــائــه فــي الــوطــن 

ّ
ســيُــدف

نتيجة لعدم جــرّه البلاد إلــى حــرب مباشرة 
مع إسرائيل، ولا شك أنه سيكون غالياً جداً. 
حتى الآن لا أحد يفكر في ماهية هذا الثمن 
لبنانية،  دولــة  تبقى من  ما  وتداعياته على 
وإذا ما ستكون الضربة القاضية التي تذهب 

بما تبقى من الكيان وفق ما تأسس عليه. 
ــاً هــو  ــ ــــضـ ومـــــــا فـــــــات كـــــل المـــنـــتـــقـــديـــن أيـ
اســتــيــعــاب جــديــة »حــــزب الـــلـــه« فـــي اعــتــنــاق 
عقيدته المــقــاومــة. مــا عــبّــر عــنــه رئــيــس كتلة 
ــد فــــي مــأتــم  ــ ــلــــه« مــحــمــد رعـ نــــــواب »حــــــزب الــ
نــجــلــه عـــبـــاس الـــــذي ذهــــب ضــحــيــة الــقــصــف 
الإســرائــيــلــي على الــجــنــوب، ســـواء اتفقنا أو 
المفاخر باستشهاد ولده  اختلفنا مع كلامه 
حتى الفرح، هو دليل على جدية الحزب في 
مــمــارســة الــســيــاســة والمـــقـــاومـــة وفـــق عقيدة 

راسخة لا تتزحزح، وهي جدية تفتقر إليها 
معظم الأطراف السياسية اللبنانية. ويظهر 
أيــضــاً اخـــتـــلاف نــهــج الـــحـــزب المــســيــطــر على 
البلاد ونظرته إلى السياسة ومفهوم الوطن 
وطبيعة المجتمع عن نظرة باقي اللبنانين، 
وما قد يعنيه ذلك على مصير كل القضايا 

الوطنية الخلافية.
إلى هذا التهى الساسة والنخب بنقاش 
مــحــتــدم آخـــر بــشــأن تــهــديــد دور »المــســانــد« 
الذي أخذه الحزب على عاتقه في هذه الحرب 
لــلــقــرار الأمــمــي 1701 الـــذي صــدر إثــر »حــرب 
ــلـــه« وإســرائــيــل  ــــزب الـ تـــمـــوز 2006« بـــن »حـ
ونـــص عــلــى إيــجــاد منطقة مــن الــحــدود إلــى 
نهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحن 
وأسلحة، باستثناء سلاح الجيش اللبناني 
والقوات الدولية. جدال دون جدوى ونقاش 
لا طائل منه لأن هــذا الــقــرار ساقط سياسياً 
ومساندة  الأقــصــى«  »طــوفــان  قبل  وميدانياً 
»حزب الله« له من جنوب لبنان. القرار 1701 
لم يطبق ساعة واحــدة منذ إقــراره، وهذا ما 
 عليه كميات ونوعية السلاح والمسلحن 

ّ
تدل

الدولية ويقرّ به  القوات  في منطقة عمليات 
الحزب جهارة وأثبتته وقائع حرب الإسناد 
جانب  وإلــى  الأول(.  )تشرين  أكتوبر   7 منذ 
سقوطه عملياً، يبقى أن الدعوة إلى تطبيقه، 
وهــــي بــمــثــابــة إلـــغـــاء لــلــحــزب، دون تــســويــة 
المــحــلــي والإقـــلـــيـــمـــي، وهــو  لــســلاحــه ودوره 
العصب الرئيسي لقوى الممانعة في المنطقة، 
الــســلاح والمسلحن  نقل  مــواربــة  يعني دون 
والمشكلة برمتها من الخط الأزرق إلى شمال 
يريح إسرائيل ويفاقم  قد  ما  الليطاني  نهر 
فائض  ويفاقم  لبنان  فــي  الأزمـــة  استعصاء 

قوة الحزب السياسية في الداخل. 
وسط كل ذلك، يتواصل التناحر الكيدي 
الــفــراغ المرتقب في قيادة الجيش بعد  حــول 
المــتــمــددة مــن رئــاســة الجمهورية  الــفــراغــات 
المصرف  وحاكمية  المستقيلة  الحكومة  إلــى 
ــل 

ّ
المـــركـــزي الــشــاغــرة وغــيــاب الــقــضــاء وتــعــط

يــجــري  مـــا  أن  الـــعـــامـــة، ويـــبـــدو  عــمــل الإدارة 
المصالح  نحو  الهرولة  يمنع  لــم  المنطقة  فــي 
الــضــيــقــة الـــتـــي تــمــيــز أداء مــعــظــم الأطـــــراف 
الإبـــداعـــات في  الــلــبــنــانــيــة. وآخـــر  السياسية 
ــيـــس الــتــيــار  ــذا الـــســـيـــاق، هــــو تـــرحـــيـــب رئـ ــ هـ
الفرنسي  بالتدخل  باسيل  جــبــران  الــعــونــي 
في انتخابات الرئاسة، ورفضه تدخلها في 

تعين قائد الجيش باعتباره شأناً داخلياً!
أمــا فــي الــوقــائــع، الحقيقة الأولـــى التي 

ظهرت هي أن حرب غزة فاقمت من التخلي 
الدولي والعربي عن لبنان، وجل ما يحصل 
اليوم من حــراك دولــي وخصوصا الفرنسي 
هدفه تجنب توسّع الحرب في غزة بالضغط 
لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة من ضمنها 
طبعاً »حزب الله«، لعل في هذه الخطوة ما 
يخفف مــن حــدة المــوقــف الإســرائــيــلــي المعلن 
ــر الـــــــذي يــخــتــصــر لــبــنــان  ــمـ ــي المـــضـ ــ ــدولــ ــ والــ

»حزب الله«.  بـ
اللبناني  الــغــيــاب  هــي  الثانية  الحقيقة 
الـــــفـــــاضـــــح عــــــن صــــنــــاعــــة الـــــــقـــــــرار الــــعــــربــــي 
الاســتــراتــيــجــي فــي مــواجــهــة تــداعــيــات حــرب 
غـــزة ومـــا يــتــم تــداولــه مــن حــلــول بــمــعــزل عن 
ــد تـــأتـــي عــلــى حــســاب  الــــرابــــح أو الـــخـــاســـر قـ
على  القاصمة  الضربة  معها  لبنان وتحمل 
بهذا  أنفسنا  نعزي  ترانا  فكيف  اللبنانين. 
إلا  اللبنانية  للدبلوماسية  المفجع  التغييب 

ما تم الاكتفاء به من شكليات عقيمة؟
إن الحرب الدائرة في غزة، وهي تقترب 
ــانـــي، عـــــرّت غــالــبــيــة  ــثـ مـــن نــهــايــة شــهــرهــا الـ
في  تــهــاونــهــم  جـــراء  اللبنانين  السياسين 
الــتــحــاور حـــول تــســويــة كــبــرى تعيد للدولة 
الــلــبــنــانــيــة فــاعــلــيــتــهــا وتـــخـــرجـــهـــا مــــن هـــذا 
الــتــرهــل المــعــيــب، وتــعــيــد تــأهــيــلــهــا مـــن أجــل 
حــمــايــة المــصــالــح الــعــلــيــا وتـــجـــاوز الــفــئــويــة 
والنكايات الحزبية، وهذا التشاطر اللبناني 
ــن أجـــل  ــد الـــشـــريـــك مــ ــي تـــســـديـــد نـــقـــاط ضــ فــ
حــســابــات شخصية ضــيــقــة. حــســابــات، من 
نــتــائــجــهــا اســـتـــمـــرار الـــفـــراغ فـــي المــؤســســات 
والاســتــهــانــة بــالــشــغــور الــزاحــف عــلــى قــيــادة 
أو غير قصد  مــا يساهم عــن قصد  الجيش، 
بتحقيق أهداف الساعن إلى تقويض الدولة 
وهدم رموزها وكل ما يمت إلى الوطن الذي 
عرفناه بصلة لبناء ما يسعون إليه من دولة 
ووطن واقتصاد واجتماع لا يشبهون لبنان 

وغالبية اللبنانين.
الخشية من موت السياسة في لبنان في 
مرحلة مــا بعد حــرب غــزة ومــا ســوف ترسو 
عليه، ليست في خطر انحلال الدولة الوطنية 
وهـــي المــوصــوفــة بــالــفــشــل، بــل فــي تكريسها 
نــمــوذجــاً مــغــايــراً عــن لبنان حــديــث وريـــادي، 
لبنان  أحــــوال  ــأن  بـ للكثيرين  يــخــيــل  مــا  وأن 
السقيمة مرحلة عابرة وستمضي، هو مجرد 
هــــروب مــن الــحــقــيــقــة ومـــن المــواجــهــة الــجــديــة 
والرؤيوية، عبر وقفة جريئة للحيلولة دون 
انـــحـــلال الـــدولـــة والـــكـــيـــان فـــي وقــــت يــتــفــاخــر 

بعضهم في رفض نصائح الأصدقاء.

هل بوفاة كيسنجر انتهى شراء الوقت؟
ــع الــــســــيــــاســــة  ــ ــانــ ــ مـــــــــات كـــيـــســـنـــجـــر صــ
سياسة  مــؤســس  فهو  الحديثة،  الأميركية 
شــــراء الــوقــت واخــتــيــار الــلــحــظــة للتفاوض 
ــاك بــمــفــاتــيــح الــلــعــبــة وإغــراقــهــا في  والإمـــسـ
الهامشية لإبعادها عن  الفرعية  التفاصيل 

صلب القضية دون حلها. 
ألمانيا  ألفريد كيسنجر في  ولــد هاينز 
في عام 1923، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة 
النازية  مــع عائلته فــي عــام 1938 هربا مــن 
أميركيا  مــواطــنــا  كيسنجر  هــنــري  وتسمى 
إلى وفاته عن 100 عام، عاشها في كواليس 
السياسة شغل فيها منصب مستشار الأمن 
القومي ما بن عامي 1969 و1975، ووزيراً 
الــرئــيــســن ريــتــشــارد  للخارجية فــي عــهــدي 
الخبيث  ودوره  فــــورد  وجــيــرالــد  نــيــكــســون 
في حرب فيتنام وعــدة انقلابات في العالم 
ــة  ــراوغــ جــعــلــت مـــنـــه مـــوضـــع الـــشـــبـــه فــــي المــ
والبراغماتية في أي مفاوضات أو اتفاقيات 
يكون هو الثعلب المحاور والمحرر لبنودها 
حـــيـــث ســيــكــمــن الـــشـــيـــطـــان فــــي تــفــاصــيــلــهــا 

ويصعب اكتشافها إلا بعد حدوثها. 
كان كيسنجر يتمتع بذكاء دبلوماسي 
نه من توظيفه في خدمة السياسة  نادر مكَّ
ــة عــام  ــائـ الــبــراغــمــاتــيــة الأمـــيـــركـــيـــة طــيــلــة المـ
أروقــة  التي عاشها، حتى بعد خروجه من 
ــة بــقــيــت  ــيــ ــيــــركــ وكــــوالــــيــــس الـــســـيـــاســـة الأمــ
على  المسيطرة  هــي  كيسنجر  ورؤى  أفــكــار 
الــعــقــل الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي حــتــى وصــلــت 
إلـــى كــونــدولــيــزا رايـــس والــتــي وضــعــت هي 
الأميركية  السياسة  على  الأخــرى بصمتها 
عــن  تــخــتــلــف  لا  كــــانــــت  الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة وإن 
تكتمل  لــم  ســطــور  فــي بضعة  إلا  كيسنجر 

كــتــابــتــهــا بــعــد فـــي رســــم خــريــطــة »الـــشـــرق 
ــــط« الـــجـــديـــد، وهــــي خــريــطــة تفتيت  ــ الأوسـ
وتقسيم الشرق الأوسط والتي بدأ تنفيذها 
ــيــــع الــــعــــربــــي بـــحـــجـــة نــشــر  بــمــســلــســل الــــربــ
الديمقراطية التي انتهت بالفوضى والدمار 
فــي ليبيا وســـوريـــا والـــعـــراق ونــجــت مصر 
وتونس من المخطط رغم مرورهما بعاصفة 

»الربيع العربي«. 
»لـــولا أمــيــركــا لــخــســرت إســرائــيــل حــرب 
أكتوبر )تشرين الأول( 73«، هذه من ضمن 
اعترافات هنري كيسنجر في مذكراته وهو 
»إســرائــيــل«  صــاحــب الــســيــاســات المــنــقــذة لـــ
فـــي جــمــيــع حــــروب إســـرائـــيـــل ومــنــهــا حــرب 
1973 كان هاينز ألفريد كيسنجر أي هنري 
أي  في  المنقذة لإسرائيل  النصائح  صاحب 
طبعا،  كيسنجر  ألفريد  هاينز  مــفــاوضــات 
نــظــرا لأصــولــه الــيــهــوديــة الــتــي طغت دائما 
عــلــى مــفــاوضــاتــه مــع الــجــانــب الــعــربــي وإن 
كــــان وزيـــــرا لــلــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة يــحــاول 
إخفاء انحيازه المطلق لإسرائيل عبر شراء 
الوقت والتجزئة وتفتيت القضايا وإغراقها 
القضية  في تفاصيل فرعية لنسيان صلب 
ونــقــل الـــتـــفـــاوض إلــــى زوايـــــا أخــــرى يمكنه 

كسب الوقت والتفاوض من خلالها. 
سياسة هنري كيسنجر تعتمد سياسة 
الـــوقـــت والاســـتـــقـــرار  »الأرض مــقــابــل شــــراء 
وليس السلام« فهو لم يكن يؤمن بالسلام 
في الشرق الأوسط فهو كان يرى أن »السلام 
في الشرق الأوسط كان مشكلة وليس حلا، 
والرغبة في السلام تحتاج إلى إيجاد نظام 

مستقر«. 
سياسات هنري كيسنجر كانت تحمي 

دائـــمـــا مــصــالــح الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة على 
حــســاب قــضــايــا حــقــوق الإنـــســـان مــمــا جعل 
من كيسنجر مجرم حرب في نظر الكثيرين، 
بــدعــمــه حـــروبـــاً وانـــقـــلابـــات تــخــدم مكاسب 

شركات السلاح في أميركا. 
كيسنجر لم يكن يوما رئيسا للولايات 
المــتــحــدة، ولــكــنــه كـــان يملك 99.9 فــي المــائــة 
الأميركية  السياسية  اللعبة  أوراق  مــن  مــن 
ومنها سياسة سلطة »الأمر الواقع« والتي 
من خلالها مارس ما أطلق عليه »الواقعية« 
ــيــــل فــي  الـــســـيـــاســـيـــة ومـــنـــهـــا وجــــــود إســــرائــ
فلسطن التاريخية، والقبول بالأمر الواقع 
فــي ســيــنــاء والـــجـــولان والـــقـــدس وجميعها 
كيسنجر  هــنــري  ســيــاســات صنعها  كــانــت 
»منقذ« إسرائيل من خلال إمساكه بخيوط 
الــلــعــبــة الــســيــاســيــة أو كــمــا قــــال هـــو نفسه 
»نـــحـــن عــنــد الـــتـــدخـــل فـــي الــقــضــايــا نمسك 

بخيوط اللعبة وليس بالضرورة حلها«.
المائة  طيلة  تتغير  لــم  كيسنجر  عقيدة 
ــام الــتــي عــاشــهــا وأظــنــهــا بــاقــيــة وتــتــمــدد  عـ
طالما هناك من لا يزال يؤمن بعقيدة وأفكار 

كيسنجر في إدارة اللعبة السياسية. 
الــعــجــوز أو سيد  الثعلب  بــوفــاة  ولــكــن 
العالمية  الصحافة  عليه  أطلقت  كما  اللعبة 
 Master( وكتب عنه مارتن إنديك في كتابه
 of the Game: Henry Kissinger and the
Art of Middle East( لا تعني نهاية أفكاره 
الــســيــاســيــة والــتــي تشبعت بــهــا أجــيــال من 
السياسين والذين قد يظهر من بينهم من 
الثعلب  العجوز  مــن  أكثر دهــاء وخبثا  هــو 
بأفكار  بدحضها  إلا  تــمــوت  لا  الأفــكــار  لأن 

مضادة وليس بموت أصحابها.
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»طوفان الأقصى« وموت السياسة غرقاً في لبنان

نظرية النصر: غزة 
تايوان أوكرانيا



 ذلــك فــي السابع مــن أكتوبر )تشرين الأول( 
َ
كــان

المــــاضــــي. أيـــقـــظـــوا بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــوجـــد كـــأسَ 
مِّ في انتظاره. لم يصدق للوهلة الأولــى. جــاؤوا  السُّ
ــراً وجــــواً وبـــحـــراً. مــقــاتــلــو »الــقــســام« يــســرحــون في  بـ
المستوطنات. يطلقون القذائف والرصاص ويقتادون 
 يحيى السنوار 

ُ
الرهائن إلى أنفاق غزة. انطلت حيلة

ــــرورة. انـــطـــلـــت أيـــضـــا عــلــى  ــغــ ــ ــزة الأمــــــن المــ ــهــ عـــلـــى أجــ
 عبورَ 

َّ
 ما تكشف أن

َ
»الجيش الذي لا يُقهر«. وسَرعان

 
َ
غزة في غلاف  الإلكتروني  الجدارَ  مقاتلي »حماس« 

ا عرفته إسرائيل سابقا.  أشدُّ هولًا ممَّ
 في 

ُ
ــت إســـرائـــيـــل

َّ
المـــواجـــهـــة لــيــســت جــــديــــدة. تــلــق

 فلسطينية 
ُ

 وجهتها فصائل
ً
السابق صفعاتٍ كثيرة

ــهــا كــانــت تـــردُّ بــمــا هــو أقــســى مــنــهــا. هـــذه ليست 
َّ
لــكــن

ت طــعــنــة الــســنــوار 
َّ
 عــمــيــقــة. هــــز

ٌ
ـــهـــا طــعــنــة

َّ
صــفــعــة. إن

 
َ
الأمنية  

َ
المؤسسة ت 

َّ
هــز والمستوطنن.  المستوطناتِ 

والـــعـــســـكـــريـــة ووضــــعــــت المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة أمــــام 
»حرب  في   

ُ
إسرائيل اندفعت  مسبوقة.  غيرِ  فضيحةٍ 

 أكبرُ 
ُ
وجودية« كما قال كبار المسؤولن فيها. القصة

الــرهــائــن عــلــى رغـــم أهميتها لحكومة  مــن اســتــعــادةِ 
الــردع  على  والــقــدرة  الهيبة  استعادة  ها 

َّ
إن نتنياهو. 

وضمان عدم ظهور سنوار آخر في مكان آخر.
الأول(.  )كانون  ديسمبر  من  الرابع  في  الآن  نا 

َّ
إن

أمـــواج متلاحقة  الــدم والــنــعــوش الصغيرة.  بحرٌ مــن 
 سمحت 

ٌ
 إنسانية

ٌ
من النازحن. بحرٌ من الركام. هدنة

العالم يحلم   
َ
كــان بتبادلِ أســرى وإدخـــال مساعدات. 

بأن يفضيَ تمديدُ الهدنةِ إلى وقف دائمٍ لإطلاق النار. 
ا اعتقد العالم.   أكثر تعقيداً ممَّ

َ
 المواجهة

َّ
لكن

ثمن  للهزيمة  فيها.  التراجع  ها حــربٌ يصعب 
َّ
إن

باهظ لا يمكن احتماله. ثمن المجازفة بالاندفاع في 

المواجهة أقــل مــن ثمن الانــكــســار. ففي هــذا الــنــوع من 
الحروب للانكسار طعم الانتحار. لا بدَّ من استكمال 
الحرب للقضاء على »حماس« وقيام غزة لا تحتضن 
ــذا مــــا ســمــعــه الــرئــيــس  ــ ــيــــل. هـ ــارَ ضــــد إســــرائــ ــ ــطـ ــ الأخـ
ــر دفـــاعـــه. لا  ــ ــر خــارجــيــتــه ووزيـ الأمــيــركــي ومــعــه وزيــ
تستطيع الحكومة الإسرائيلية رؤية »حماس« تعود 
إلى حكمِ غزة. وإخراج »حماس« من المشهد يستلزم 
ر من دون التسبب في نكبة 

ّ
قصمَ ظهرِها وهو متعذ

 سيناريوهات 
َ

بول
َ
ق تستطيع  لا  و»حماس«  جديدة. 

»الـــيـــوم الــتــالــي« المــطــروحــة فــهــي لـــم تــطــلــق »طــوفــان 
الأقصى« كي تتقاعدَ بعده.

بعد ما يقرب من الشهرين تستمر الأسئلة حول 
ــام« محمد  ــنِ الــســنــوار و»جـــنـــرال الــقــسَّ مــا دار فــي ذهـ
الــضــيــف قــبــل إطــــلاق »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. هــل اعتبر 
 الــهــجــومَ سيسفر عــن الــعــودة بــعــدد من 

َّ
الــســنــوار أن

الــســجــون الإســرائــيــلــيــة من  الــرهــائــن يتيح »تبييض 
تــردَّ إسرائيل  أن  الفلسطينين«؟ هل توقع  المعتقلن 
ــرار الــتــوغــلات الــســابــقــةِ يــعــقــبــه وقــف  بــتــوغــل عــلــى غــ
لإطــــلاق الـــنـــار وإنـــضـــاج عــمــلــيــة تـــبـــادل تــعــزز رصــيــد 
ــمـــاس« فـــي غــــزة والــضــفــة مــعــا وتــكــرســهــا المــمــثــل  »حـ
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ هل استبعد 
 وتــدمــيــراً؟ 

ً
أن تــــردَّ إســرائــيــل بــحــربٍ بــلا حــــدود قــتــلا

 أن تــــســــارعَ أمــيــركــا 
َ

ــذ فـــي الاعـــتـــبـــار احـــتـــمـــال ــل أخــ هـ
 »حـــمـــاس« لن 

َّ
بــأســاطــيــلــهــا ورئــيــســهــا لــلــتــأكــد مــن أن

تنتصر ولن يكون لها دورٌ في »اليوم التالي«؟ وهل 
 »حــــمــــاس« فــوجــئــت 

َّ
ــردّده الــبــعــض أن ــ ــ ــا يـ صــحــيــح مـ

بانكشاف المستوطنات تماما أمام مقاتليها فذهبت 
بعيداً في تكبيد الإسرائيلين خسائرَ غير مسبوقة؟

ر الــســنــوار توجيهَ  أسئلة كثيرة تــتــزاحــم. هــل قــرَّ

 شرارة حرب 
َ

ر إطلاق ضربةٍ مؤلمة إلى إسرائيل أم قرَّ
الدولية  الحسابات  عن  النظر   

ّ
وبغض معها  واسعة 

 
َّ
والعواقب؟ وهل أطلق شرارة الحرب معتمداً على أن
بالضرورة  سيؤدي  ووحشيا  واسعا  إسرائيليا  رداً 
 الشركاءَ في 

َّ
إلى إشعال حرب إقليمية؟ هل اعتقد أن

وتمس  حــربَــهــم  الــحــربَ  سيعتبرون  الممانعة  مــحــور 
دورَهــــــم ومــســتــقــبــلــهــم وســيــســارعــون إلــــى الانـــخـــراط 
 إيران ستشعل المنطقة في وجه 

َّ
فيها؟ هل افترض أن

الأميركين فيسارع العالمُ إلى إطفاء النار في منطقة 
المعركة  توقيت   

َّ
أن وهــل صحيح  الاشــتــعــال؟  سريعة 

 الحلفاء 
َّ
كان سرَّ الأســرار بن السنوار والضيف وأن

 للسنوار 
ّ

عــرفــوا بــالــزلــزال بــعــد انــطــلاقــه؟ وهـــل يــحــق
ــرٍ واقــــع بــهــذه الـــدرجـــة من  ــام أمــ أن يــضــعَ حــلــفــاءه أمــ
»ضربة   لـ

ً
هم يستعدون أصلا

َّ
 واثقا أن

َ
الخطورة أم كان

كبرى« ستنطلق مهما تأخرت؟
يقبل  هــل  الأسئلة.  مــن  مزيد  إلــى  الأسئلة  تقود 
ـــام« فــي مــقــابــل وعــــدٍ دولــي  الــســنــوار بــتــقــاعــد »الـــقـــسَّ
صـــــارم بـــإطـــلاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــفــضــي إلــــى حــل 
ــــل يــــوافــــق عـــلـــى الـــجـــلـــوس فــــي دولــــة  الــــدولــــتــــن؟ وهـ
الأخـــرى  بــالــدولــة  بــالــضــرورة  ستعترف  فلسطينية 
أم أن مــطــلــبَــه الــفــعــلــي هـــو فــلــســطــن مـــن الــنــهــر إلــى 
ه يستطيع قلب الموازين 

َّ
البحر؟ هل اعتقد السنوار أن

الدولية والإقليمية وإرغام الجميع على التعامل مع 
تصبح  لــم  الــتــحــريــر  منظمة   

َّ
أن متناسيا  »حــمــاس« 

في مسلمات  النظر  أعــادت  بعدما  إلا  دوليا  مقبولة 
وعبارات؟

السجون  فــي  عــامــا  الستيني 24  الــســنــوار  قضى 
في »صفقة   2011 في  الإسرائيلية. حررته »حماس« 
ــرَ مـــن ألــف  ــثـ  عـــن أكـ

ُ
ــل ــيـ ــرائـ ــوم أفـــرجـــت إسـ شـــالـــيـــط« يــ

معتقل في مقابل إفراج »حماس« عن الجندي جلعاد 
 
َّ
أن السجن  في  الطويلة  إقامته  من  استنتج  شاليط. 
 من 

َ
ها ليست أقل

َّ
الحربَ مفتوحة على مصراعيها وأن

حرب وجود.
 هــذا الــصــراع مــن حــكــايــةٍ رواهـــا لي 

َ
أدركـــت عــمــق

»حماس« خالد  الرئيسُ السابق للمكتب السياسي لـ
ب معه في دمشق صفحات قصة 

ّ
 رحتُ أقل

َ
مشعل حن

ــه كــيــف يــتــيــح المــســؤول 
ُ
الــحــركــةِ مــنــذ ولادتـــهـــا. ســألــت

لنفسه إرســال شاب في عملية انتحارية؟ ســارع إلى 
التصحيح وقال: »نحن نعتبرها عمليات استشهادية 
 
َّ
فــرضــهــا الــظــلــمُ الإســرائــيــلــي المـــتـــمـــادي«. روى لــي أن
م طلبا  شابا اسمه محمد فتحي فرحات )17 عاما( قدَّ
استشهادية.  عملية  لتنفيذ  القسام«  »كتائب  لقيادة 
 له نفذ 

ٌ
 بالعائلة إذ كان شقيق

ً
ت القيادة طلبه رأفة ردَّ

 من هذا النوع وشقيقه الأكبر مطارد. بعد فترة 
ً
عملية

تقول  الشاب  والــدة   من 
ً
ام« رسالة »القسَّ قيادة  ت 

َّ
تلق

ه في الاستشهاد 
َ
فيها: »لا أسمح لكم أن ترفضوا رغبت

القيادة وواكبت  ى عليكم قبول طلبه«. وافقت 
َّ
وأتمن

الأم استعدادات نجلها وحن بلغها نبأ رحيلِه لبست 
التهاني.   ما لديها من ثياب وبــدأت في تقبل 

َ
أفضل

تل نجلها الأكبر لاحقا.
ُ
وقد ق

ها 
َّ
ما أقسى هذه الحرب! إسرائيل تبلغ زائريها أن

لا تستطيع التراجع. و»حماس« لا تستطيع التراجع. 
هل نفذ السنوار انقلابا على تاريخ الضربات المتبادلة 
مــع إســرائــيــل؟ أيــن سيكون فــي »الــيــوم الــتــالــي«؟ هل 
تقبل »حماس« بالعودة إلى عباءة السلطة وعباس 
لتفادي كارثة؟ وهل نجح السنوار في قلب المعادلة أم 
ه ألبس »حماس« حزاما ناسفا ودفعها في »عملية 

َّ
أن

استشهادية«؟

السنوار والحزام الناسف
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بعد ما يقرب من 
الشهرين تستمر الأسئلة 

حول ما دار في ذهن 
السنوار و»جنرال 

ام« محمد الضيف  القسَّ
قبل إطلاق 

»طوفان الأقصى«

غسان شربل

كيف نقتل الدولة الفلسطينية
ــنــــاس الــــذيــــن يـــــــــردّدون شــــعــــارات مــثــل  ــــدى الــ هــــل لـ
»فــلــســطــن حــــرة« و»مــــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر... فلسطن 
حـــرة« أي فــكــرة عــن الــضــرر غير القابل لــإصــلاح الــذي 

يلحقونه بأي أملٍ في السيادة الفلسطينية؟
ــــت مـــســـألـــة الــــدولــــة 

َّ
طـــيـــلـــة عــــقــــود مــــن الـــــزمـــــان، ظــــل

و1967(،   1948( تــاريــخــن  بــن  مــقــصــورة  الفلسطينية 
الفلسطينية  للدولة  الغربين  المؤيدين  معظم  ويــقــول 
إن التاريخ الرئيسي هو حرب الأيــام الستة في يونيو 
)حزيران( 1967، عندما استولت إسرائيل، التي واجهت 
تــهــديــدات واضــحــة بــالــفــنــاء، عــلــى مــرتــفــعــات الــجــولان، 
والضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، وشبه 

جزيرة سيناء.
وفــقــا لــهــذا الــخــط مـــن الــتــفــكــيــر، فــــإن الــطــريــق إلــى 
السلام كان يستند إلى الاعتراف الدبلوماسي العربي 
بإسرائيل، في مقابل عــودة هــذه الأراضـــي التي عُرفت 
بالأراضي المحتلة. وهذا ما حدث بن مصر وإسرائيل 
في »كامب ديفيد« عام 1978. وما كان يمكن أن يحدث 
أيضا في »كامب ديفيد« عام 2000 لو أن ياسر عرفات 
مه له رئيس الوزراء  تقبل عرض الدولة الكاملة الذي قدَّ

الإسرائيلي إيهود باراك.
لكن هناك دوما روايــة ثانية ترجع إلى عام 1967، 
وليس إلى عام 1948، عندما ظهرت إسرائيل كدولة ذات 
والضفة  الشرقية،  القدس   

َّ
فــإن الحجة،  وبهذه  سيادة. 

الــغــربــيــة، ومــرتــفــعــات الـــجـــولان، لــيــســت وحـــدهـــا الــتــي 
وإيــلات،  أبيب،  وتــل  ها حيفا، 

َّ
إن بل  إسرائيل،  تحتلها 

والقدس الغربية أيضا. ولكي »تتحرر« فلسطن، فلا بد 

أن ينتهي الوجود الإسرائيلي ذاته.
أنصار  كــان  العشرين،  القرن  ابتداء من سبعينات 
عــام 1948 معروفن باسم »جبهة الــرفــض«. وفــي وقت 
أقرب إلى الزمن الحاضر، تشكّل منهم »محور المقاومة«. 
وتشتمل عضويته على حركة »حماس«، و»حزب الله« 
الإسلامي«  و»الجهاد  اليمنين،  والحوثين  اللبناني، 
الفلسطينية، ونظام بشار الأسد في سوريا، و»الحرس 
الثوري الإيــرانــي« - وهــو من بن الجماعات الإرهابية 

المدرجة على قوائم الإرهاب والدول الراعية له.
مــحــور  أصــــبــــح  الأول(،  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 فــــي 
المقاومة هو وجه الحركة الفلسطينية. وفي 8 أكتوبر، 
العالم تبني هذا  أنــحــاء  فــي جميع  المتظاهرون  اخــتــار 
المحور. وفي بعض الأحيان، فعلوا ذلك من دون قصد، 
مــعــتــقــديــن أنـــه لا يــوجــد تــنــاقــض بــن كــونــهــم مــؤيــديــن 
لفلسطن ودعم حق إسرائيل في الوجود، أو عدم فهم 

الآثار المترتبة على الشعارات التي كانوا يرددونها.
لكنهم فعلوا ذلــك عــن قصد فــي كثير مــن الأحــيــان؛ 
عندما قال محمد خير الله، عمدة مدينة بروسبكت بارك، 
بولاية نيوجيرسي: »إن 75 عاما من الاحتلال أطول مما 
ينبغي«، بتجمع حاشد في أكتوبر، كان متبنيا لرواية 
عام 1948. وعندما نشرت النائبة رشيدة طليب، من ولاية 
النكبة مستمرة  تـــزال  أنــه »بعد 75 عــامــا، لا  ميشيغان، 
ــذا«، ورفــضــت قــبــول إســرائــيــل بوصفها  حــتــى يــومــنــا هــ
دولة يهودية، كانت تتبنى الموقف نفسه. وعندما قالت 
جوديث بتلر، الأستاذة بجامعة بيركلي، في مقابلة إن 
»جذور المشكلة تكمن في تشكيل الدولة التي تعتمد على 

الطرد وسرقة الأراضــي لتأسيس )شرعيتها( الخاصة 
بها، ودعم الدولة ثنائية القومية«، كانت تتبنى الموقف 
نفسه. وعندما رد فرع لوس أنجليس من حركة »حياة 
الــســود مهمة« على مقتلة 7 أكتوبر بنشر مــدونــة على 
»فــيــســبــوك« تــقــول: »عــنــدمــا يــتــعــرّض شــعــب لــعــقــود من 
الفصل العنصري والعنف الذي لا يُمكن تصوره، يجب 
فهم أنها عمل يائس 

ُ
ألا تتم إدانة مقاومته، بل يجب أن ت

للدفاع عن النفس«، كان يتبنى الموقف نفسه. وعندما 
وصـــفـــت خـــدمـــة »هــيــئــة الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة« بــالــلــغــة 
الــعــربــيــة مــــراراً وتـــكـــراراً الإســرائــيــلــيــن الــعــاديــن بأنهم 

»مستوطنون«، فإنها كانت تتقبل الموقف نفسه.
ذة لها عواقبها.

َ
مثل هذه المواقف المتخ

ــاذة الــصــحــافــة في  ــتــ كــتــبــت ســـــوزي لــيــنــفــيــلــد، أســ
نــيــويــورك، فــي مقال مهم نشرته مــؤخــراً مجلة  جامعة 
»كويليت« على الإنترنت: »إن اليسار الذي يُطالِب عن 
الأبيض، يرفض  القومي  للتفوق  المطلقة  بــالإدانــة  حق 
أن ينأى بنفسه عن التفوق الإسلامي. وإن اليسار الذي 
أن  لم يلاحظ  الأطــيــاف  بالتقاطعية مع مختلف  يشيد 
محور دعــم )حــمــاس( يتألف مــن إيـــران، التي اشتهرت 
مؤخراً بقتل مئات المتظاهرين المطالبن بحرية المرأة«.

ــبـــادئ الــقــنــاعــات  مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــعــزز هـــذه المـ
أن  الإســرائــيــلــي؛  لليمن  العميقة  والمـــخـــاوف  المــركــزيــة 
إسرائيل  وجــود  مــع  أبــداً  يتصالحوا  لــم  الفلسطينين 
عــلــى أي حــــدود، وأن كــل تــنــازل إقــلــيــمــي ودبــلــومــاســي 
 على الضعف، وأن 

ً
إسرائيلي يعدّه الفلسطينيون دليلا

قيام دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لن 

يكون ســوى منصة لشن هجوم مكثف على إسرائيل، 
وأن كــل انــتــقــاد للسياسات الإســرائــيــلــيــة فــي الأراضـــي 
الكراهية عميقة  يُخفي  بمثابة غطاء  إنما هو  المحتلة 

الجذور للدولة اليهودية.
ــى الــيــســار ســيــاســة المــحــصــلــة الصفرية 

َّ
حــن يــتــبــن

بذلك يشجع سياسات  فإنه  الفلسطينية،  المقاومة  في 
المستوطنون  ينتهجها  التي  ذاتها  الصفرية  المحصلة 

الإسرائيليون المتشددون وأنصارهم.
لقي بالشعب الفلسطيني في 

ُ
العاقبة الثالثة أنها ت

أحضان أسوأ زعمائه.
لا بـــأس أن يــطــرح أشـــد مــنــتــقــدي إســرائــيــل أسئلة 
صعبة على قادة إسرائيل. ولكن عندما يتوقف هؤلاء 
المنتقدون أنفسهم عن طرح أسئلة مماثلة بالقدر ذاته 
فــإنــهــم لا  الفلسطينين،  الــزعــمــاء  الــصــعــوبــة عــلــى  مــن 
فقط  إنهم يخضعون  بل  بعينها،  يدافعون عن قضية 

لنظام عام قائم.
إن الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك إســرائــيــل، لــديــه مصلحة 
إقــامــة دولــة فلسطينية فــي نهاية المطاف  مشتركة فــي 
تــهــتــم بــبــنــاء نــفــســهــا، وتــســتــثــمــر طــاقــتــهــا فـــي ازدهــــار 
المستقبل )وليس في استجلاب أمجاد الماضي( وتقبل 

الحلول الوسط وترفض التعصب.
منذ يــوم 7 أكتوبر، دعــا أشــد المؤيدين »المــروّجــن 
تماما.  الــعــكــس  إلـــى  الفلسطينية  للقضية  لأنــفــســهــم« 
ربما تكون وصفة بالغة الغرور لإرضاء الذات، ولكنها 

أيضا طريقة لوأد الدولة الفلسطينية.
* خدمة »نيويورك تايمز«

العالم بما في ذلك 
إسرائيل لديه مصلحة 

مشتركة في إقامة دولة 
فلسطينية في نهاية 

المطاف تهتم ببناء نفسها

بريت ستيفنز *



»إكسون موبيل« تدعو للتركيز على تقليل الانبعاثات وليس التخلص من الوقود الأحفوري
دعـــا الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »إكــســون 
على  التركيز  إلــى ضــرورة  الأميركية،  موبيل« 
التخلص  الكربونية، وليس  تقليل الانبعاثات 

التدريجي من الوقود الأحفوري.
 وقــــال داريــــن وودز، فــي مــقــابــلــة مــع قناة 
»سي إن بي سي« على هامش مؤتمر الأطراف 
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير 
المــنــاخ »كــوب 28« المنعقد فــي دبــي، إن النقطة 
التي تحتاج  الحقيقية«  »المشكلة  أو  الرئيسية 

ــنـــاخ،  ــــى الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا فــــي قـــمـــة المـ الـــــــدول إلـ
هـــي: »تــقــلــيــل الانـــبـــعـــاثـــات«، ولــيــس التخلص 
التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، 
كــمــا يـــدعـــو الـــبـــعـــض.  وتــــابــــع: »الـــتـــحـــدي هنا 
ــاثـــات... كــيــف نفعل  ــعـ ــبـ هـــو الــقــضــاء عــلــى الانـ
ذلـــــك؟ ســــوف يــعــتــمــد ذلــــك عــلــى أيــــن ســتــذهــب 
التكنولوجيا، وما الظروف، وأين تنبعث تلك 

الانبعاثات؟«.
ــــي أروقــــــة  فـ  ويـــشـــهـــد »كــــــــوب 28« جــــــــدلًا 
الأول  يــرى  فريقين،  بــين  المشاركين  مــن  المؤتمر 
الكربونية،  الانبعاثات  تقليل  على  التركيز  أن 

مــطــلــب واقـــعـــي، بــيــنــمــا يــطــالــب الــفــريــق الآخـــر 
بالتخلص التدريجي من جميع أنــواع الوقود 
ــفـــوري.  يــوضــح هــنــا وودز: »لا أعــتــقــد أن  الأحـ
أعتقد  الجميع...  تناسب  واحــدة  هناك طريقة 
التركيز  هــو  مــا،  أبطأنا نوعا  الــذي  السبب  أن 
على إجراء تغيير تدريجي، والخروج من نظام 
الطاقة الحالي لدينا، وبدء نظام جديد تماماً«، 
مؤكداً أن هذه الطريقة »ستكون طويلة ومكلفة 
للغاية«.  وأضـــاف »بـــدلًا مــن ذلــك، مــا يجب أن 
ننظر إليه هو كيف ننتقل مما نحن فيه اليوم 
إلى مستقبل ذي انبعاثات أقــل، وهــذا ينطوي 

المجالات...  تدريجية في بعض  تغييرات  على 
ــد أنـــهـــا ســتــتــضــمــن طـــاقـــة الـــريـــاح  ــؤكــ ومـــــن المــ
والــطــاقــة الــشــمــســيــة والـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
الكربون مما  إزالــة  ولكنها تنطوي أيضاً على 

لدينا حالياً«.
هـــنـــاك خـــيـــارات  أن  هــنــا وودز،  ــــح   وأوضــ
حاليا للبدء في خفض كثافة الكربون من خلال 
بكثير...  أقل  »بتكلفة  الحالية  التكنولوجيات 

لذا، يجب التركيز على مشكلة الانبعاثات«.
 وأضــــــــاف »اجــــعــــل عـــقـــلـــك مــنــفــتــحــاً عــلــى 
مجموعة متنوعة من الحلول المختلفة، وتأكد 

من أن العمل الــذي يقوم به الجميع يركز على 
قدر  أكبر  يمكننا تحقيق  التي  الــقــوة  مــجــالات 

من التخفيض فيها بشكل أسرع«.
 كانت شركة »إكسون موبيل«، من بين 50 
شــركــة تــعــهــدت الــســبــت، بتقليص الانــبــعــاثــات 
من عملياتها الخاصة.  وفي منتصف أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي، أعلنت شركة »إكسون« 
ــراء مــنــافــســتــهــا شــركــة  ــ ــ أنــــهــــا وافــــقــــت عـــلـــى شـ
»بـــايـــونـــيـــر« لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة مــقــابــل 59.5 
مليار دولار.  ورداً على سؤال حول الانتقادات 
العملاقة  الأميركية  النفط  شركة  تلقتها  التي 

مـــن نــشــطــاء المـــنـــاخ بــشــأن صــفــقــة »بــايــونــيــر«، 
الــتــي ننظر بها  الــطــريــقــة  قـــال وودز: »حــســنــاً، 
إلـــى هـــذا الأمـــر هــي أن هــنــاك طلباً عــلــى النفط 
والغاز حالياً، وسيكون هناك طلب على النفط 
والــغــاز فــي المــســتــقــبــل«.  أضـــاف »ســـوف ننتج 
الــنــفــط بتكلفة أقــل،  بشكل أســاســي مــزيــداً مــن 
وأكــثــر كــفــاءة مــع بــصــمــة بيئية أقــــل«، مشيراً 
إلى مسؤولية شركته في أمن الطاقة للولايات 
أمن  المتحدة، قائلا: »نحن نعمل على تحسين 
الطاقة في الولايات المتحدة، لذلك هناك الكثير 

مما يعجبنا في هذه الصفقة«.

دبي: »الشرق الأوسط«

اقتصاد
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$80.66$38270$569.25 $2036.70$195.00$131.13
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السابق

الحديد الخام القمح البن بتكوين الذهب النفط )برنت( مـؤشــر

»كوب 28« يركز على حماية 
الصحة من مخاطر المناخ

ركـــزت جــلــســات يـــوم الأحـــد فــي مــؤتــمــر »كـــوب 28« عــلــى مــلــفــات الصحة 
المغلقة  الغرف  في  والمباحثات  المناقشات  استمرت  بينما  بالمناخ،  المتعلقة 
عــلــى الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة الأخـــــرى، مــثــل تــعــويــضــات الــخــســائــر أو معالجة 
الأضـــــرار، وكــذلــك مستقبل الــطــاقــة بشكل عـــام. وخـــلال الــجــلــســات، عرضت 
 
ً
الإمــارات والعديد من الجمعيات الخيرية في قمة المناخ يوم الأحــد تمويلا
بقيمة 777 مليون دولار للقضاء على أمــراض المناطق المدارية المهملة التي 

ع أن تتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة.
َّ
من المتوق

وقــال سلطان الجابر، رئيس »كــوب 28«، في بيان، إن العوامل المتعلقة 
بالمناخ »أصبحت واحــدة من أكبر التهديدات التي تهدد صحة الإنسان في 
القرن الحادي والعشرين«. وشملت التعهدات التي تم تقديمها خلال القمة 
يوم الأحد، والتي ركزت على المخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ، 100 مليون 
بيل وميليندا  أخــرى من »مؤسسة  الإمـــارات، و100 مليون دولار  دولار من 
الــتــي أعلنت عــن تمويل لقضايا الصحة  الـــدول الأخـــرى  غيتس«. ومــن بــين 
المتعلقة بالمناخ بلجيكا وألمانيا و»الوكالة الأميركية للتنمية الدولية«. كما 
للصحة  الممكنة  الــدعــم  تدابير  لاستكشاف  برنامجاً  الــدولــي«  »البنك  أطلق 
بالمناخ  المرتبطة  الصحية  المخاطر  ترتفع  النامية، حيث  البلدان  في  العامة 
بشكل خــاص. وســوف يتفاقم عــبء الأمـــراض الاستوائية مــع ارتــفــاع درجــة 
حرارة العالم، إلى جانب التهديدات الصحية الأخرى الناجمة عن المناخ، بما 
عت أكثر من 

َّ
في ذلك سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري. ووق

120 دولة على إعلان »كوب 28« الذي يعترف بمسؤوليتها عن الحفاظ على 
سلامة الناس وسط ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر العواصف الخطيرة وزيادة هطول 
العاصفة  تسببت  المــاضــي،  )أيــلــول(  سبتمبر  وفــي  المنتظمة.  غير  الأمــطــار 
الفيضانات  ت  ألــف شخص فــي ليبيا، وأدَّ أكــثــر مــن 11  »دانــيــيــل« فــي مقتل 
العارمة التي شهدتها باكستان العام الماضي إلى زيادة بنسبة 400 في المائة 
»منظمة الصحة  في حالات الإصابة بالملاريا في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لـ
العالمية«. وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال بيل غيتس، المؤسس المشارك 
وقاية  ووسائل  على علاجات  يعملون  العلماء  إن  »مايكروسوفت«،  لشركة 
جديدة من الملاريا التي ينشرها البعوض، حيث إن ارتفاع درجات الحرارة 

يخلق بيئة أكثر ملاءمة لتكاثر الحشرات.
العامة  الصحة  أبــحــاث ومــشــاريــع  تــدعــم مؤسسته  الـــذي  وقـــال غيتس، 
المختبر تقضي على  أدوات جديدة على مستوى  »لدينا  النامي:  العالم  في 
أعداد البعوض... تمنحنا هذه الابتكارات الجديدة فرصة، بتكلفة معقولة، 
هيلاري  السابقة  الأميركية  الخارجية  وزيــرة  تحدثت  كما  التقدم«.  لإحــراز 
كــلــيــنــتــون يـــوم الأحــــد، وحــثــت عــلــى إصــــلاح نــظــام الــتــأمــين الــعــالمــي بوصفه 
كلمة  كلينتون في  الــنــاس. وقالت  للحفاظ على سلامة  آخــر  رئيسياً  مطلباً 
أمام لجنة حول المرأة والمرونة المناخية: »في الوقت الحالي تنسحب شركات 
التأمين من العديد من الأماكن؛ فهي لا تؤمن المنازل، ولا تؤمن الشركات«. 
وتابعت أن »الناس في كل مكان هم الذين سيتم تركهم دون دعم أو تأمين 
الإمــارات«،  أنباء  نقلت »وكالة  أو منازلهم«. وفي سياق منفصل،  لأعمالهم 
»البنك الدولي« قوله إن البنك عرض استضافة  يوم الأحد، عن مسؤول كبير بـ
قــرار بتفعيله  اتخاذ  الــذي جــرى  المــنــاخ«،  العالمي لمواجهة تغير  »الصندوق 
خلال اليوم الأول من مؤتمر »كوب 28«. وقال أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير 
المنتدب الأول للبنك والمسؤول عن سياسات التنمية والشراكات، إن صندوق 
»الخسائر والأضرار« له أهمية كبيرة؛ إذ سيقدم الدعم للدول الأكثر تضرراً 

من تغير المناخ.

دبي: مساعد الزياني وأحمد الغمراوي

بمشاركة صنّاع سياسات وخبراء وقادة رأي يناقشون القضايا المُلحة

»السعودية الخضراء« يبحث اليوم المبادرات المناخية في المملكة
تـــســـتـــعـــدّ »مـــــــبـــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
الخضراء 2023« لتسليط الضوء على 
المتنوعة  والمشاريع  المبادرات  من  عدد 
الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
السعودية، مع انطلاقها، يوم الاثنين، 
بالتزامن  دبـــي،  فــي  إكسبو  فــي مدينة 
مع مؤتمر الأطــراف بشأن تغير المناخ 

»كوب 28«.
ــــات الـــنـــســـخـــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وتـــــنـــــاقـــــش فـ
الثالثة من منتدى »مبادرة السعودية 
الــــخــــضــــراء«، الـــتـــي تـــقـــام تــحــت شــعــار 
»مـــن الــطــمــوح إلـــى الــعــمــل«، عــــدداً من 
ــات؛ مــنــهــا تـــمـــويـــل أنــشــطــة  ــوعــ المــــوضــ
الطاقة  المناخي، وابتكار حلول  العمل 
فئات  مختلف  دور  وتفعيل  النظيفة، 
المجتمع في العمل المناخي، بالإضافة 
والبحرية  البرية  المناطق  حماية  إلــى 

في المملكة.
ــيـــات مــنــتــدى  ــالـ ويـــــشـــــارك فــــي فـــعـ
ــراء«  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ »مــــــــبــــــــادرة الـ
السياسات،  صُناع  أبــرز  من  مجموعة 
ــنــــاخ حـــول  وقـــــــادة الــــــــرأي، وخــــبــــراء المــ
العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى، وإجراء 
السبل  أفــضــل  نــقــاشــات متعمقة حــول 
الــتــحــديــات المناخية  المــتــاحــة لمــعــالــجــة 
إلــى مستقبل أكثر  بكفاءة، والــوصــول 

استدامة محلياً وعالمياً.
ــتـــدى المـــوضـــوعـــات  ــنـ ــاقـــش المـ ــنـ ويـ
المــرتــبــطــة بـــالاســـتـــدامـــة، وتــفــعــيــل دور 
ــاخـــي،  ــنـ ــل المـ ــمـ ــعـ ــل لـــتـــمـــكـــين الـ ــويـ ــمـ ــتـ الـ
بالإضافة إلــى زراعــة الأشجار وإعــادة 
الـــتـــأهـــيـــل الـــبـــيـــئـــي، فــــي الــــوقــــت الــــذي 

تــتــيــح فــيــه فــعــالــيــات المــنــتــدى الــفــرصــة 
لــلاســتــمــاع إلــــى مــجــمــوعــة مـــن خــبــراء 
والتفاعل  والــعــالــم،  المملكة  مــن  المــنــاخ 
معهم حــول أهــم الاتجاهات في مجال 

الاستدامة.
ويــغــطــي المـــنـــتـــدى أربـــعـــة مــحــاور 
رئــيــســيــة تــتــمــثــل فـــي »مـــجـــالات العمل 
ــاعــــي«،  ــنــ ــي الــــقــــطــــاع الــــصــ ــ الـــبـــيـــئـــي فــ

المــــالــــي«، و»دور  الـــنـــظـــام  و»مــســتــقــبــل 
الابتكار في رحلة التحوّل«، و»التأثير 
تتم  أن  على  المناخي«،  للعمل  الشامل 
مــنــاقــشــتــهــا فــــي جـــلـــســـات، بـــالإضـــافـــة 
ـــلـــحّـــة، 

ُ
إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الم

بــمــا فـــي ذلــــك حـــلـــول مـــصـــادر الــطــاقــة 
ــتــــصــــحــــر،  ــة الــ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ الــــنــــظــــيــــفــــة، ومـ
المبتكرة، وحماية  المناخية  والتقنيات 

الحضري  والتخطيط  الأحــمــر،  البحر 
الكربون  احتجاز  وتقنيات  المــســتــدام، 
ــتــــخــــدامــــه وتـــخـــزيـــنـــه، وتــقــنــيــات  واســ

الهيدروجين.
ويتطرق المشاركون في الجلسات 
إلـــى بــحــث مــوضــوعــات الاســتــثــمــارات 
ــيـــة  ــئـ ــيـ ــبـ ــز المـــــــمـــــــارســـــــات الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ فـــــــي تـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات، 

المنظومة  فــي  المستمرة  والإصـــلاحـــات 
ــام الــتــقــيــيــم  ــ ــي عـ ــ ــيـــة الـــعـــالمـــيـــة. وفـ ــالـ المـ
ــرَز عــلــى  ــ ــحــ ــ ــدم المــ ــقــ ــتــ ــالمــــي لمــــــدى الــ ــعــ الــ
صعيد تحقيق أهــداف »اتفاق باريس 
لـــلـــمـــنـــاخ«، ســيــوفــر مــنــتــدى »مـــبـــادرة 
منصة   »2023 الـــخـــضـــراء  الــســعــوديــة 
ــي تـــســـريـــع الـــجـــهـــود  ــ مـــهـــمـــة تـــســـهـــم فـ

العالمية لمواجهة التحديات المناخية.
وتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة المـــتـــحـــدثـــين فــي 
 من الرئيس التنفيذي لبنك 

ً
المنتدى كلا

ســتــانــدرد تــشــارتــرد، ويــلــيــام تــومــاس 
ويــنــتــرز، والأمــيــنــة الــعــامــة والــرئــيــســة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــجــلــس الـــطـــاقـــة الــعــالمــي 
الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، والرئيس 
ــلـــمـــبـــرجـــيـــر«  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة »شـ
أوليفييه لو بوش، والرئيس التنفيذي 
لشركة »إير ليكويد«، فرانسوا جاكو، 

وعدداً من الوزراء.
الـــســـعـــوديـــة  »مــــــبــــــادرة  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يُـ
أطلقها  موح 

َ
ط مبادرة  الخضراء« هي 

العهد، الأمير محمد بن سلمان،  ولــي 
عام 2021 بهدف مكافحة تغير المناخ، 
ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية 

كوكب الأرض للأجيال القادمة.
وتسعى المبادرة إلى حشد جهود 
جــمــيــع الــجــهــات الــفــاعــلــة فــي المجتمع 
لــتــحــقــيــق ثـــلاثـــة أهـــــــداف رئـــيـــســـة هــي 
ــر،  ــيـ ــجـ ــتـــشـ ــفــــض الانـــــبـــــعـــــاثـــــات، والـ خــ
وحماية الأرض والطبيعة. كما يجري 
ــادرة بــهــدف  ــ ــبـ ــ ـــن 80 مـ تــنــفــيــذ أكـــثـــر مـ
الإســهــام فــي تحقيق أهــــداف »مــبــادرة 
الـــســـعـــوديـــة الــــخــــضــــراء«، حــيــث تمثل 
ــارات ضـــخـــمـــة فــي  ــمــ ــثــ ــتــ جــمــيــعــهــا اســ

مجالات الاقتصاد الأخضر.

جلسات »السعودية الخضراء« تُعقد على هامش مؤتمر »كوب 28« )الشرق الأوسط(

دبي: »الشرق الأوسط«

 »إيفرغراند« أمام مفترق طرق مصيري بشأن تصفيتها
أزمــة ديون  الصين حالياً  تشهد 
ــة، حــــيــــث تــــكــــافــــح شــــركــــات  ــ ــ ـــــزدوجـ مــ
الــتــطــويــر الــعــقــاري الــكــبــرى لتجنب 
الــتــصــفــيــة، بــيــنــمــا تـــرتـــفـــع مـــعـــدلات 
التخلف عن السداد بين المستهلكين، 
ــلــــى مـــخـــاطـــر  ــلـــط الـــــضـــــوء عــ مـــــا يـــسـ

الإفراط في الاقتراض.
ــي قــــطــــاع الـــــعـــــقـــــارات، تـــواجـــه  ــ فـ
مجموعة »تشاينا إيفرغراند« جلسة 
استماع في محكمة هونغ كونغ، يوم 
الاثنين، بشأن طلب الدائنين تصفية 
الشركة، وهــي دعــوى قضائية ظلت 
تقريباً. ويجب  18 شهراً  مــدة  عالقة 
إقناع  العملاق  العقاري  المطور  على 
ــأن لـــديـــه خــطــة مــلــمــوســة  الـــقـــاضـــي بــ
لإعادة هيكلة ديونه البالغة أكثر من 
التصفية.  وتجنب  دولار  مليار   300
ــــؤدي الـــفـــشـــل فــي  ــــن المــــرجــــح أن يــ ومـ
القيام بذلك إلى التصفية، ما يؤدي 
إلــى مــزيــد مــن الفوضى فــي عمليات 
المــجــمــوعــة، ويـــزيـــد مـــن الــتــأثــيــر في 

المعنويات في سوق الإسكان.
وتــــحــــاول شـــركـــة »إيـــفـــرغـــرانـــد« 
ــهـــا بـــمـــلـــيـــارات  ــاذ إصــــــلاح ديـــونـ ــقــ إنــ
من  سلسلة  أدت  أن  مــنــذ  الــــــدولارات 
الــنــكــســات إلــــى عــرقــلــة الــعــمــلــيــة في 
الأشــهــر الأخــيــرة. وفــي أحـــدث تطور 

قبل جلسة المحكمة، تطالب مجموعة 
بالسيطرة  الخارجيين  الدائنين  مــن 
عـــلـــى حـــصـــص الأســــهــــم فــــي المـــطـــور 
ووحدتين مدرجتين في هونغ كونغ، 
وفق ما قال أشخاص مطلعون على 

الأمر.
وواجــهــت الــشــركــة، وهــي المطور 
العالم،  في  مديونية  الأكثر  العقاري 
ــنـــظـــمـــون  ــا قـــــــام المـ ــدمــ ــنــ ــكــــلات عــ مــــشــ
الصينيون باتخاذ إجراءات صارمة 
ــــراض المــــفــــرط فــــي قــطــاع  ــتــ ــ ضــــد الاقــ
»أسوشييتد  لوكالة  وفقاً  العقارات، 
بــــرس«. وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، قالت 
تحقق  الصينية  الشرطة  إن  الشركة 
مع رئيس مجلس إدارة »إيفرغراند«، 
ــم مــشــتــبــه  ــرائــ ــا يــــــان، فــــي جــ هـــــوي كــ
بها غير مــحــددة، وهــي أحــدث عقبة 
لحل مشكلاتها  الشركة  أمــام جهود 

المالية.
وكانت المحكمة العليا في هونغ 
ــلـــت جــلــســة الاســـتـــمـــاع  كـــونـــغ قــــد أجـ
المــحــتــمــلــة للشركة  الــتــصــفــيــة  بــشــأن 
مــــرات عــــدة. وقـــالـــت الــقــاضــيــة ليندا 
تـــشـــان فـــي أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
الأخيرة  الاثــنــين، ستكون  إن جلسة، 
قــبــل صــــدور الـــقـــرار. ومـــن المــمــكــن أن 
يُطلب من الشركة التصفية إذا رفض 

دائنوها الخطة.
ــلــــول(، تخلت  وفـــي ســبــتــمــبــر )أيــ

»إيـــفـــرغـــرانـــد« عـــن خــطــتــهــا الأولـــيـــة 
لإعادة هيكلة الديون بعد أن منعتها 
السلطات من إصدار سندات دولارية 
ــاً مــن  ــيـ ــانـــت جــــــزءاً أســـاسـ جــــديــــدة، كـ

خطتها.
وتـــخـــلـــفـــت الـــشـــركـــة عــــن الــــوفــــاء 
المـــالـــيـــة لأول مــــرة في  بــالــتــزامــاتــهــا 
 على 

ً
يــزيــد قليلا عــام 2021، بعد مــا 

عام من قيام بكين بتضييق الخناق 
عــلــى إقــــراض مــطــوري الــعــقــارات في 

محاولة لتهدئة الفقاعة العقارية.
هـــذا وتــعــد »إيــفــرغــرانــد« واحـــدة 
العقاري  التطوير  شــركــات  أكــبــر  مــن 
التي عجزت عن ســداد ديونها. لكن 
شــركــات أخــــرى، بــمــا فــي ذلـــك شركة 
»كانتري غاردن«، أكبر شركة تطوير 
ــقـــاري فـــي الـــصـــين، واجـــهـــت أيــضــاً  عـ
امـــتـــدت مشكلاتها  مــشــكــلات، حــيــث 
ــل الــصــين  ــ عــبــر الأنــظــمــة المــالــيــة داخـ

وخارجها.
كما أثرت تداعيات أزمة العقارات 
عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــظـــل المـــصـــرفـــيـــة فــي 
الصين، وهي مؤسسات تقدم خدمات 
تعمل  ولكنها  للبنوك  مماثلة  مالية 
خارج القواعد التنظيمية المصرفية. 
ــة مــــــع مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ وتــــحــــقــــق الـ
ــنــــك ظــل  »تــــشــــونــــغ تـــــشـــــي«، وهـــــــو بــ
أقـــرض مليارات  الــصــين  فــي  رئيسي 
الــدولارات لمطوري العقارات، بعد أن 

التزامات  إنها معسرة وعليها  قالت 
تصل إلى 64 مليار دولار.

الديون تهدد الاقتصاد وحياة المواطنين
المواطنين  لتخلف  بالنسبة  أمــا 
ــــون  ــفــــعــــت ديـ ــن الــــــســــــداد، فـــقـــد ارتــ ــ عـ
مستوى  إلـــى  الصينيين  المــقــتــرضــين 
فيروس  جائحة  تفشي  منذ  قياسي 
ــا«، مــــا ســـلـــط الــــضــــوء عــلــى  ــ ــــورونــ »كــ
ــــادي فــي  ــتـــــصـ ــ ــاش الاقـ ــمــ ــكــ ــمـــق الانــ عـ
الـــبـــلاد والــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون 
الــــتــــعــــافــــي الـــــكـــــامـــــل. وقــــــــد أدرجــــــــت 
الــــســــلــــطــــات رســــمــــيــــاً عــــلــــى الـــقـــائـــمـــة 
مــا مــجــمــوعــه 8.54 مليون  الـــســـوداء 
أعمارهم  تتراوح  معظمهم  شخص، 
بــعــد فشلهم في  عــامــاً،  بــين 18 و59 
سداد مدفوعات كل شيء من الرهون 
ــقـــروض الــتــجــاريــة،  الــعــقــاريــة إلــــى الـ
تقرير  وفــق  المحلية،  للمحاكم  وفــقــاً 

لصحيفة »فاينانشيال تايمز«.
وهــذا الــعــدد، أي مــا يــعــادل نحو 
الصينيين  البالغين  مــن  المــائــة  فــي   1
في سن العمل، ارتفع من 5.7 مليون 
ــــل عــام  مــتــخــلــف عـــن الـــســـداد فـــي أوائـ
الإغـــلاق  عــمــلــيــات  أدت  حــيــث   ،2020
ــــود الأخــــــــــرى إلــــى  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة والـ ــيــ ــائــ ــوبــ الــ
إعـــاقـــة الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــدمــيــر 
دخـــــــــل الأســــــــــــــــرة، وفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة 

»فاينانشيال تايمز«. الـ
ــأن الـــعـــدد المــتــنــامــي من  ومــــن شــ
المتخلفين عن السداد أن يزيد صعوبة 
ثاني  بالصين،  المستهلك  ثقة  تعزيز 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، ومــصــدر 
مـــهـــم لــلــطــلــب الــــعــــالمــــي. كـــمـــا يــســلــط 
الضوء على افتقار البلاد إلى قوانين 
التي قد تخفف  الشخصية  الإفــلاس 
المالي والاجتماعي للديون  من الأثر 

المرتفعة.
ــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الــصــيــنــي،  وبـ
يُــحــظــر عــلــى المــتــخــلــفــين عـــن الــســداد 
ــن الأنـــشـــطـــة  ــ ــة مـــجـــمـــوعـــة مـ ــمــــارســ مــ
الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر 
الطيران، وإجراء المدفوعات من خلال 
تــطــبــيــقــات الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول »عــلــي 
بـــاي« و»وي تــشــات بــــاي«، مــا يمثل 
عائقاً إضــافــيــاً على الاقــتــصــاد الــذي 
يــعــانــي مــن تــبــاطــؤ قــطــاع الــعــقــارات، 
ــع ثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــك. ويـــجـــري  ــ ــراجـ ــ وتـ
القائمة السوداء بعد  تشغيل عملية 
رفع دعوى قضائية ضد المقترض من 
قبل الدائنين، مثل البنوك، ثم تفويت 

الموعد النهائي للدفع اللاحق.
وتــأتــي أزمـــة الــديــون الشخصية 
فـــــي أعـــــقـــــاب فـــــــــورة الاقـــــــتـــــــراض مــن 
قـــبـــل المــســتــهــلــكــين الــصــيــنــيــين؛ فــقــد 
تــضــاعــفــت ديــــون الأســــر كــنــســبــة من 
الناتج المحلي الإجمالي تقريباً خلال 

العقد المــاضــي إلــى 64 فــي المــائــة في 
الوطنية  للمؤسسة  وفــقــاً  سبتمبر، 
مؤسسة  وهـــي  والــتــنــمــيــة،  للتمويل 

بحثية مقرها بكين.
لكن الالتزامات المالية المتصاعدة 
أصبحت خارج نطاق السيطرة على 
نــحــو مــتــنــامٍ مــع تــوقــف نــمــو الأجـــور 
في  السلبي  المستوى  إلــى  تحوله  أو 

خضم الضائقة الاقتصادية.
ــدد مــتــنــامٍ من  وبــيــنــمــا يــكــافــح عـ
المستهلكين الصينيين الذين يعانون 
نفقاتهم،  لتغطية  مالية  ضائقة  من 
توقف كثير منهم عن دفع فواتيرهم. 
ويكافح مزيد من السكان الصينيين 
أيــضــاً مــن أجــل الحصول على عمل. 
فــقــد وصـــلـــت الــبــطــالــة بـــين الــشــبــاب 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 21.3 في 
المــائــة فــي يونيو )حـــزيـــران(، مــا دفع 
ــــن نــشــر  ــات إلــــــى الــــتــــوقــــف عـ ــطـ ــلـ الـــسـ

البيانات.
هذا  الصيني  التجار  بنك  وقـــال 
الـــشـــهـــر إن الــــقــــروض المـــعـــدومـــة مــن 
مـــدفـــوعـــات بــطــاقــات الائـــتـــمـــان الــتــي 
تــأخــرت عــن ســدادهــا 90 يــومــاً زادت 
فــي عـــام 2022  المــائــة  فــي  بنسبة 26 
أبلغت  كما  الــســابــق.  بالعام  مقارنة 
أكــاديــمــيــة »تــشــايــنــا إنـــدكـــس«، وهــي 
شنغهاي،  مقرها  استشارية  شركة 
عن 584 ألف حالة لحبس الرهن في 

الصين في الأشهر التسعة الأولى من 
عام 2023، بزيادة تقارب الثلث على 

العام السابق.
ــيــــاة بــالــنــســبــة  ــكــــون الــــحــ وقــــــد تــ
ــدرجـــين فـــي الــقــائــمــة  لــلــمــقــتــرضــين المـ
السوداء صعبة؛ لأنهم يتنقلون بين 
الــعــشــرات مــن الــقــيــود الــتــي تفرضها 
المتخلفين  الــدولــة، حيث يُحظر على 
ــم الـــعـــمـــل فــي  ــ ــرهــ ــ ــداد وأســ ــ ــســ ــ عـــــن الــ
ــل يــمــكــن  ــ الــــوظــــائــــف الـــحـــكـــومـــيـــة، بـ
ــدام الــــطــــرق ذات  ــخـ ــتـ مــنــعــهــم مــــن اسـ

الرسوم.
ومــع ارتفاع حــالات التخلف عن 
القانونيون  الخبراء  اقترح  الــســداد، 
ــــلاس الشخصي  قـــوانـــين الإفـ ــال  ــ إدخـ
مع تخفيف عــبء الديون عن حالات 
الإعــســار الــفــرديــة. لكن الافــتــقــار إلى 
الــشــفــافــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــشــؤون 
الصعب  من  الشخصية جعل  المالية 

تنفيذ مثل هذه التدابير. 
ومــع تــضــاؤل الأمـــل فــي الإغــاثــة، 
تخلى كثير من المقترضين المدرجين 
فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء عـــن اســتــعــادة 
ــيــــة. وقــــــــررت تــشــانــغ  ــالــ صــحــتــهــم المــ
ــا الإعـــــلانـــــيـــــة بــعــد  ــهــ إغـــــــــلاق أعــــمــــالــ
الإدارات  مــــن  حـــســـابـــات  خـــســـارتـــهـــا 
ــظـــورة مــن  الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة المـــحـ
ــة فــي  ــ ــــدرجـ الـــعـــمـــل مــــع الــــشــــركــــات المـ

القائمة السوداء.

هونغ كونغ: »الشرق الأوسط«

وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على البتروكيماويات سيستمر في النمو

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن 
القطاع في  وأن  البتروكيماويات سيستمر،  العالمي على  الطلب 
نمو سريع، مشيراً إلى أن على من يتحدثون عن تحول الطاقة 
أن يتقبلوا واقع اليوم والمستقبل. وأوضح الأمير في كلمته خلال 
الدورة 17 من مؤتمر »جيبكا« السنوي المنعقد في الدوحة، الأحد، 
البتروكيماويات سينعكس بالضرورة  السريع لقطاع  النمو  أن 

عــلــى حــجــم الــطــلــب عــلــى الــهــيــدروكــربــونــات بوصفها مـــواد خــام 
ومواد أولية. وكانت قد انطلقت الأحد، فعاليات منتدى »جيبكا« 
السنوي في دورته الـ17، الذي يبحث دور صناعة الكيماويات في 
وزير  المنتدى  وافتتح  النظيفة،  الطاقة  إلى  والتحول  الاستدامة 
الدولة لشؤون الطاقة في قطر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة 

»قطر« للطاقة، سعد بن شريدة الكعبي.
ــار الـــوزيـــر الــســعــودي فـــي كــلــمــتــه، إلـــى تــقــاريــر الــســوق  ــ وأشـ
والمــحــلــلــين، الـــتـــي تــتــوقــع نــمــو قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات عــالمــيــاً 

بنسبة تزيد على 50 في المائة إلى نحو 1.2 تريليون طن سنوياً 
لتبقى،  مــوجــودة  »البتروكيماويات  أن  وأكــد  عــام 2040،  بحلول 
وتوليد  الــدخــل،  بتحقيق  الــهــيــدروكــربــونــات  قــطــاع  وسيستمر 
الذين  مــن أصــدقــائــنــا  أطــلــب  أن  أود  لــذا  للمستثمرين...  الأمــــوال 
يــتــحــدثــون عــن الــتــحــول، أن يــتــعــايــشــوا مــع المــعــطــيــات الــتــي بين 
أيديهم، والحقائق الماثلة أمامهم اليوم، ولعقود مقبلة«. وأشار 
الوزير إلى أن »البتروكيماويات ومشتقاتها تشكل نحو 50 في 

المائة من مكونات سياراتنا، بما في ذلك الكهربائية...«.

الدوحة: »الشرق الأوسط«
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ECONOMY

د. عبد الله الردادي

الدراسات المستقبلية
تتضح أهمية الدراسات المستقبلية عند النظر إلى التغيرات طويلة المدى، 
هذه التغيرات التي عادة ما تحدث بشكل بطيء، ولكن آثارها تكون كبيرة، ولفهم 
ذلك يمكن مقارنة أي قطاع في الوقت الحالي بما كان عليه قبل 10 أو 20 عاماً، 
وسيلاحظ المقارن الفوارق الكبيرة في هذا القطاع، وما أحدثته التغيرات من 
تحولات في هذا القطاع، بل قد يلاحظ خروج بعض الشركات من الأسواق بفعل 
هذه التغيرات. والتأكيد هنا على أن هذه التغيرات قد تكون في مجالات كثيرة، 
فالتغيرات التقنية هي أن تنشأ تقنيات جديدة تستبدل التقنيات القديمة، وهو 
ما يعني تشكيل أســواق وصناعات جديدة. والتغيرات الاجتماعية قد تعني 
أن تتغير بعض المفاهيم الاجتماعية لتكون بعض المنتجات مقبولة أو غير 
الــدول الأوروبــيــة من نفور تجاه المنتجات  مقبولة، والمــثــال لذلك ما يحدث في 
النفطية. والتغيرات الجيوسياسية قد تعني منع أو اختفاء بعض المنتجات 
بسبب الحروب أو المشكلات السياسية، ويؤثر ذلك في سلاسل الإمــداد بشكل 

مباشر، ولكنه قد يخلق صناعات جديدة في أماكن جغرافية متنوعة.
والــدراســات المستقبلية هي حجر الأســاس في إعــداد الاستراتيجيات، فلا 
يمكن بناء خطط طويلة المدى بناءً على البيانات التاريخية فحسب، ومجرد توقع 
أن العالم سيتصرف في المستقبل تماماً كما فعل في الماضي، بل إن التغيرات تؤثر 
وبشكل حاسم في اتجاهات قطاعات الأعمال، وهذه التغيرات تتنوع من تغيرات 
تقنية تؤثر في القطاع بشكل مباشر لدرجة أنها قد تخرج بعض الشركات من 
السوق. وهذا ليس من المبالغة في شيء، فبمجرد انتشار الهواتف الذكية ذات 
الكاميرات، خرجت عشرات الشركات المصنعة للكاميرات التقليدية بسلاسل 
عي الأفلام إلى متاجر تحميض الصور وغيرها، وشركة »كوداك« 

ّ
قيمها من مصن

خير مثال لذلك. وقد تكون هذه التغيرات جيوسياسية، والأمــر هنا لا يرتبط 
بتوقع النزاعات الجيوسياسية، بل في اقتراح الحلول والسيناريوهات إذا حدث 
نزاع جيوسياسي، وما يرتبط به من اقتراحات لزيادة الاحتياطيات المالية، أو 

تنويع النشاطات التجارية، أو غيرها من خطط التحوط الدفاعية للشركات.
وتلعب الدراسات المستقبلية دورهــا محورياً في إدارة المخاطر للشركات، 
والأمر هنا لا ينطبق على التحولات التقنية فحسب، بل يمتد إلى ما وراء ذلك. 
فمن خلال تحليل البيانات التاريخية، ونمذجة السيناريوهات المختلفة، يمكن 
للشركات تقييم احتماليات متعددة لما يمكن أن يحدث في المستقبل، وتحديد 
الموارد لها سواء للاستفادة منها، أو لتخفيف مخاطرها. أحد أبرز الأمثلة لذلك 
ما تفعله الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في مناطق مختلفة حول 
العالم بخصوص التنبؤات المستقبلية لأسعار صرف العملات. كذلك ما تفعله 
الشركات المنكشفة على سلاسل التوريد، باستكشاف احتماليات تأثر سلاسل 

التوريد، واقتراح بدائل في حال اختلال السوق.
ولــو كــانــت الــشــركــات قــد تعلمت شيئاً مــن الــجــائــحــة، فهو أهمية المــرونــة، 
وضرورة سرعة التكيف مع التغيرات العالمية. ويسهم استشراف المستقبل في 
الــلازمــة للتحضير،  بــنــاء مــرونــة تنظيمية للشركات مــن خــلال توفير الأدوات 
والاستجابة للتغيرات، والتعافي من الصدمات. ولا ينحصر الأمر في الجوائح 
فحسب، بل يمتد إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتغيرات التقنية المؤثرة، 
وقد لعبت أدوات التنبؤ دوراً مهماً خلال الجائحة في معرفة سلوكيات المستهلكين 

وتقلبات الطلب، كما زادت من ثروة البيانات لدى الشركات.
إن الدراسات المستقبلية تخصص يمكن أن يسهم فيه أصحاب تخصصات 
متنوعة، ولذلك فمراكز الدراسات المستقبلية عادة ما تتضمن خبراء من قطاعات 
متعددة، وعادة ما تقوم مراكز الفكر بتولي هذا النوع من الدراسات لحاجتها 
إلى عدد كبير من الخبراء. ولكن المستفيدين من هذه الدراسات، أو حتى المطلعين 
عليها قليل جداً، وقد ينظر إليها البعض بوصفها نوعاً من »الفانتازيا«. والواقع 
أن الحصول عليها لا يكلف الكثير، بل إن معظم مراكز الفكر تنشر هذه الدراسات 
دون الحصول على رســوم مالية، إلا أن ما يكلف هو أن تؤخذ هــذه الدراسات 
وتطبق على واقع محلي أو على بيئات اجتماعية مختلفة، وهذا في الواقع هو 

ما يضفي عليها أهمية كبيرة.

خشية لدى المستثمرين من أن يتسبب البطء بالتحرك في الإضرار بالاقتصادات الضعيفة

تراجع التضخم يفرض ضغوطاً على المصارف المركزية لتغيير مسارها
يواجه محافظو المصارف المركزية 
اتهامات بالبطء الشديد في الاستجابة 
ــة  ــ ــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن أزمـ ــات الــ ــعـــلامـ ــلـ لـ
ــل من  ــدأت تــتــلاشــى بــعــد أقــ ــ الــتــضــخــم بـ
عامين مــن تعرضهم لانــتــقــادات، بسبب 
تـــأخـــرهـــم فـــي الاســـتـــجـــابـــة لأشــــد زيــــادة 

وحشية في الأسعار منذ جيل كامل.
ــذر بـــعـــض صـــنـــاع الــســيــاســة  ــحــ ويــ
بالفعل من أنه من خلال الانتظار لفترة 
ــا يــنــبــغــي لـــخـــفـــض تــكــالــيــف  ــمـ أطـــــــول مـ
الاقتراض، يمكن للمصارف المركزية أن 
تلحق الضرر بالاقتصادات الضعيفة - 
الــيــورو راكـــدة طــوال  حيث ظلت منطقة 
ــام - أو تــعــرقــل الـــحـــكـــومـــات المــثــقــلــة  ــعـ الـ
بــالــديــون مــثــل إيــطــالــيــا، وفـــق مــا ذكــرت 

»فايننشيال تايمز« في تقرير لها.
وكان المصرف المركزي الأوروبي في 
طليعة هذا النقاش الأسبوع الحالي، بعد 
أن انخفض التضخم في منطقة اليورو 
إلى 2.4 في المائة، وهو أدنى مستوى له 
منذ يوليو )تموز( 2021، مما جعل نمو 
الأسعار قريباً بشكل مثير للدهشة من 
المــائــة. وهناك  البالغ 2 فــي  هــدف البنك 
الــولايــات  مناقشات مماثلة تختمر فــي 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة المــتــحــدة، حــتــى لــو أن 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم الــرئــيــســيــة هــنــاك لم 

تنخفض بعد إلى هذا المستوى.
ونقلت صحيفة »فايننشيال تايمز« 
عــن إينيس ماكفي، كبير الاقتصاديين 
العالميين في »أكسفورد إيكونوميكس«: 
»الــســؤال هــو: أي مــن المــصــارف المركزية 
الكبرى معرض لخطر ارتكاب خطأ في 
الــســيــاســة الــنــقــديــة هــنــا؟ بــالــنــســبــة لــي، 
مـــن المـــرجـــح أن يــكــون المـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبــــي، لأن التضخم ســوف يتراجع 
بـــســـرعـــة. لـــديـــهـــم كــــل الـــحـــافـــز لــلــتــحــدث 

بصرامة، لكن الإجراء يجب أن يتغير«.
وكــــــان رد فـــعـــل المــســتــثــمــريــن عــلــى 
الشهر الثالث على التوالي من بيانات 
ــقـــة الــــــيــــــورو دون  ــنـــطـ ــــي مـ الـــتـــضـــخـــم فــ
الــتــوقــعــات الأســبــوع المــاضــي، مــن خلال 
طرح رهاناتهم على متى سيبدأ المصرف 
المــــركــــزي الأوروبــــــــي فـــي خــفــض أســعــار 
الفائدة. ويتوقع كثير من الاقتصاديين 
الآن حـــدوث ذلـــك فــي الــنــصــف الأول من 

العام المقبل.

ــال ديـــرك شــومــاخــر، وهـــو خبير  وقـ
اقــتــصــادي ســابــق فــي المــصــرف المــركــزي 
الأوروبي يعمل بمصرف »ناتيكسيس« 
الفرنسي، إن التضخم في منطقة اليورو 
ــي المــائــة  فـــي طــريــقــه لـــلـــوصـــول إلــــى 2 فـ
ع 

ّ
بحلول الربيع المقبل. لكن خوف صنا

السياسة من التقليل من شأن التضخم 
مــرة أخــرى يعني »أن الأمــر سيستغرق 
 لــلــوصــول إلــى إجماع 

ً
وقــتــاً أطـــول قليلا

كافٍ في مجلس الإدارة للخفض«.
وتـــوقـــع أن يــقــوم المـــصـــرف المــركــزي 
الأوروبــــــي بــخــفــض أســـعـــار الــفــائــدة في 
يونيو )حـــزيـــران(، ثــم المــضــي قــدمــاً عند 
خفض ربــع نقطة في كل اجتماع العام 
المــقــبــل. ولمـــح مــحــافــظ المــصــرف المــركــزي 
الإيــطــالــي الــجــديــد فــابــيــو بــانــيــتــا، الــذي 
ــــزي الأوروبــــــــي  ــركـ ــ أتـــــى مــــن المــــصــــرف المـ
الشهر المــاضــي، الأســبــوع المــاضــي، إلى 
أنه قد يكون من الضروري خفض أسعار 
ــرار غير  ــ الــفــائــدة قــريــبــاً، »لــتــجــنــب الأضـ
الضرورية للنشاط الاقتصادي والمخاطر 

التي تهدد الاستقرار المالي«.
وارتفعت أسواق السندات السيادية 
بعد تصريحات محافظ مصرف فرنسا 
فرنسوا فيليروي دي غالهاو، مع إضافة 
إلــى رهاناتهم على خفض  المستثمرين 
سعر الــفــائــدة مــن قبل المــصــرف المــركــزي 
الأوروبـــي في الأشهر القليلة الأولــى من 

العام المقبل.
ــال: »قـــد تــطــرح مــســألــة الخفض  ــ وقـ
عندما يحين الوقت خلال عام 2024، ولكن 
لــيــس الآن: عــنــدمــا يــكــون الــعــلاج فــعــالًا، 
عليك التحلي بالصبر بما فيه الكفاية 

ــــاع الــســيــاســات 
ّ
ــن عـــلـــى مــــدتــــه«. لـــكـــن صــ

النقدية الآخرين يتراجعون. وقال رئيس 
المــصــرف المــركــزي الألمــانــي يواكيم ناغل، 
إن الانــخــفــاض »المــشــجــع« فــي التضخم 
الأسبوع الماضي، لم يكن كافياً لاستبعاد 
احتمال أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج 
ــه »مـــن  ــ ــذر مــــن أنـ ــ ــــى الارتـــــفـــــاع. كـــمـــا حـ إلـ
السابق لأوانه مجرد التفكير في احتمال 

خفض أسعار الفائدة الرئيسية«.
وقــد حظيت هــذه الحجة بــدعــم من 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  منظمة 

الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــيــث قـــالـــت كــبــيــرة 
الاقـــتـــصـــاديـــين كــلــيــر لـــومـــبـــارديـــلـــي، إن 
المصرف المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا 
لن يكونا في وضع يسمح لهما بتخفيف 
تكاليف الاقتراض حتى عام 2025، نظراً 
لاستمرار التضخم الأساسي الناجم عن 

ضغوط الأجور.

ضغوط متنامية
ويــدرك محافظو المصارف المركزية 
جـــيـــداً أيـــضـــاً أن خــلــفــيــة تــبــاطــؤ الــطــلــب 

ــعـــدلات الــبــطــالــة واســـتـــمـــرار  وارتــــفــــاع مـ
معاناة حاملي الرهن العقاري، ستؤدي 
إلى زيــادة الضغوط السياسية من أجل 

تخفيف أسعار الفائدة.
ــال بـــشـــكـــل خـــاص  ــ ــــحـ ــــي الـ وهـــــــذه هـ
بــالــنــظــر إلـــى أن المــمــلــكــة المــتــحــدة تتجه 
نحو عــام انتخابي محتمل. وقــال هيو 
بيل، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، 
لصحيفة »فــايــنــنــشــيــال تــايــمــز« الشهر 
انــخــفــاض الأســـعـــار يمكن  المـــاضـــي، إن 
أن يــعــطــي انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً بـــأن تهديد 

التضخم قد انتهى.
وقال إن التحدي الذي يواجه صناع 
السياسات هــو ضمان وجــود مــا يكفي 
من »المثابرة« في إبقاء السياسة النقدية 
متشددة في وقت سيكون فيه »كثير من 
الضغوط في مواجهة ضعف نمو العمالة 
والنشاط وانخفاض التضخم الرئيسي، 

لإعلان النصر وخفض التضخم«.
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث ظل 
النمو أقوى كثيراً من نظيره في أوروبا، 
تــردد الاحتياطي الفيدرالي في  بالكاد 
موقفه المتمثل فــي أن دورة رفــع أسعار 
الفائدة قــد لا تنتهي، وأن أولــئــك الذين 
يتوقعون الانفراج في شكل تخفيضات 
سوف يتعين عليهم أن يتحلوا بالصبر.
وقــال رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
جيروم باول يوم الجمعة: »سيكون من 
أنــنــا  بــثــقــة  ــه أن نستنتج  ــ الــســابــق لأوانـ
حققنا موقفاً تقييدياً بما فيه الكفاية 
أو التكهن بموعد تخفيف السياسة«. 
وأضاف قبل الاجتماع الأخير للسياسة 
الــنــقــديــة لـــهـــذا الـــعـــام مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــحــالــي: »نــحــن على اســتــعــداد لتشديد 
ــبـــر إذا أصـــبـــح مــن  الـــســـيـــاســـة بــشــكــل أكـ
المــنــاســب الــقــيــام بـــذلـــك«. ويــعــكــس هــذا 
الــتــردد رغبة الاحتياطي الفيدرالي في 
حماية صدقيته من خلال تجنب الحاجة 
إلى عكس المسار إذا ظلت ضغوط الأسعار 
مرتفعة بشكل عنيد، وهو الخطر الذي 
ــيـــســـة مــــصــــرف الاحـــتـــيـــاطـــي  أبـــــرزتـــــه رئـ
الفيدرالي فــي ســان فرنسيسكو، مــاري 
دالي، لصحيفة »فايننشيال تايمز« في 

نوفمبر )تشرين الثاني(.

ــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــي  ــبــ وقــــــــــال كــ
ــكـــــس«، إيــــــان  ــ ــيـ ــ ــــومـ ــــونـ ــكـ ــ ــــون إيـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــانـ ــ »بـ
الـــســـبـــب الآخــــــر وراء  ــبـــردســـون، إن  ــيـ شـ
»الـــتـــشـــدد المــمــتــد« لمــصــرف الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي هــو قلقه بــشــأن ســـوء الحكم 
على مسار التضخم مرة أخرى، بعد أن 
تعرض لانتقادات واسعة النطاق لفشله 

في توقع ارتفاع الأسعار بعد الوباء.
ــع تـــوقـــع تـــبـــاطـــؤ الــنــشــاط  ولـــكـــن مــ
الاقتصادي، وتراجع الطلب على العمالة 
واعتدال نمو الأجور، قال شيبردسون إن 
مصرف الاحتياطي الفيدرالي يغازل الآن 
نوعاً مختلفاً من التنبؤ بالفشل - مما 

يقلل من وتيرة تراجع التضخم.
ــال: »ســـوف تــتــصــاعــد الضغوط  وقــ
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ولــهــذا 
السبب أنا متمسك بخفض سعر الفائدة 
فــي مـــارس )آذار(«. ويــتــوقــع عــلــى مــدار 
الــــعــــام المـــقـــبـــل أن يــخــفــض الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي ســعــر الــفــائــدة مــن 5.25 إلــى 
5.5 في المائة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، 
وبــنــســبــة 1.25 نــقــطــة مــئــويــة أخــــرى في 

عام 2025.

هل يُعلن النصر؟
ومـــــــع ذلــــــــك، يــــقــــول بــــعــــض صـــنـــاع 
السياسة إنــه لا يــزال من السابق لأوانــه 
إعلان النصر في المعركة ضد التضخم، 
بينما في الولايات المتحدة، هناك خطر 
مــن أن الــنــمــو الــســريــع الأخــيــر قــد يبقي 

التضخم مرتفعاً للغاية.
ونــقــلــت »فــايــنــنــشــيــال تـــايـــمـــز« عن 
ويــلــيــام إنــغــلــيــش، المــديــر الــســابــق لقسم 
الشؤون النقدية في مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي، قوله إنه في هذا السيناريو، 
لــن يتم ردع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عن 
ــار الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة حــتــى  ــعــ ــاء أســ ــقــ إبــ
لـــــو تـــكـــثـــف الـــتـــحـــفـــيـــز الـــســـيـــاســـي قــبــل 

الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
ــذا هـــو بــيــت الــقــصــيــد من  ــــال: »هــ وقـ
وجود مصرف مركزي مستقل، وهم حقاً 
لا يريدون إفساد ذلك«. وحذرت رئيسة 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي كريستين  المـــصـــرف 
لاغارد الأسبوع الماضي، من أن التضخم 
في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع 
مرة أخرى في ديسمبر )كانون الأول(، مع 
إلغاء الدعم الحكومي، الذي أبقى أسعار 

الطاقة منخفضة.

)من يمين الصورة( بايلي ولاغارد وباول ومحافظ المصرف المركزي الياباني كازو أويدا )موقع لاغارد على إكس(

لندن: »الشرق الأوسط«

»المركزي« الألماني: التضخم في منطقة اليورو سيواصل الانخفاض بوتيرة أبطأ
أعلن رئيس المصرف المركزي الألماني، يواكيم 
ناغل، يوم الأحد، أن التضخم في منطقة اليورو 
ســيــواصــل الانــخــفــاض فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة لكن 

بوتيرة أبطأ.
وانخفض معدل التضخم في منطقة اليورو 
إلى 2.4 في المائة في نوفمبر )تشرين الثاني( من 
2.9 فــي المــائــة فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وهو 
ما يقل كثيراً عن التوقعات للشهر الثالث على 

التوالي، مما أثار تكهنات في السوق بأن أسعار 
الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قد تنخفض 

بشكل أسرع مما يواجهه المصرف الآن.
ونقلت صحيفة »كاثيميريني القبرصية« عن 
ناغل الذي زار قبرص الأسبوع الماضي، قوله: »لم 
ننتصر بعد في المعركة ضد التضخم«. ووصف 
التضخم بأنه »وحش عنيد وجشع«، مشيراً إلى 
المــرحــلــة المقبلة مــن مــصــارعــتــه ســتــكــون أكثر  أن 

صعوبة، بحسب وكالة »رويترز« للأنباء.
وقـــال نــاغــل، وهـــو صـــوت مــؤثــر فــي مجلس 

إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي يحدد أسعار 
الفائدة: »أضف إلى ذلك السيناريو الذي قد يعني 
فــيــه تــصــاعــد الــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة ارتــفــاع 
أنــه سيكون من  الــواضــح  التضخم، ويصبح من 
المبكر جــداً إعــلان النصر على معدلات التضخم 

المرتفعة«.
أقــــول مــا إذا كانت  وتـــابـــع: »لا أســتــطــيــع أن 
إلــى ذروتــهــا.  الفائدة قــد وصلت بالفعل  أســعــار 
نحن في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي 
نقرر بشأن أسعار الفائدة على أساس كل اجتماع 

على حدة باتباع نهجنا المعتمد على البيانات«.
وأضاف ناغل أن توقعات التضخم قد خففت 
بــســبــب ضــعــف الــتــأثــيــرات الأســاســيــة الضعيفة 
والإلغاء التدريجي للإجراءات الرامية إلى الحد 
مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة فـــي كــثــيــر مـــن الـــدول 
ــة، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار مــتــوقــع للنمو  ــيـ الأوروبـ

القوي للأجور.
وختم: »بشكل عام، أتوقع أن يستمر التضخم 
فــي الانــخــفــاض، ولــكــن بــوتــيــرة أبــطــأ مــع وجــود 

مطبات محتملة على طول الطريق«.

برلين: »الشرق الأوسط«

المملكة تستهدف مساهمة القطاع في الناتج المحلي بـ3.4 مليار دولار في 2030

 جولة جديدة لتحفيز التقنية المالية في السعودية
نــســخــة جــديــدة هــي الــســادســة التي 
تطلقها »فنتك السعودية« في ثماني مدن 
سعودية مــن أجــل تحفيز قطاع التقنية 
إلــى أن تكون  الــذي تصبو المملكة  المالية 
لـــه مــســاهــمــة فـــي الــنــاتــج المــحــلــي بقيمة 
تقارب 13 مليار ريــال )3.4 مليار دولار( 
بحلول عــام 2030 من ضمن مستهدفات 
»رؤية 2030«، وهو ما يعزز توجهها في 
تنويع مصادر الدخل وتمكين المؤسسات 
ــم نـــمـــو الـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ المـــالـــيـــة مــــن دعـ
وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة. فــيــوم الأحـــــد، أطــلــقــت 
»فنتك السعودية« - وهي إحدى مبادرات 
البنك المركزي السعودي )ساما( بالشراكة 
مع السوق المالية - نسختها السادسة من 
»جــولــة الفنتك« الــتــي تضم أكــثــر مــن 30 
متحدثاً من ذوي الخبرة في قطاع التقنية 
أيــام في ثماني  المالية، وتستمر لمــدة 10 

مدن مختلفة.
لا شــــك أن مــــوضــــوع »الـــفـــنـــتـــك« أو 
المــالــيــة يكتسب أهمية متنامية  التقنية 
في العالم، كونه يؤثر مباشرة على رفع 
مــســتــوى الـــخـــدمـــات المــالــيــة الــتــي تــتــوفــر 
للعملاء من جهة، ويعد محركاً جوهرياً 

في الدورة الاقتصادية من جهة أخرى.
ومــن هــذا المنطلق، قــررت المملكة أن 
تحجز مكانها فــي عالم التقنية المالية، 
 
ً
فوضعت في عــام 2018 برنامجاً شاملا
ــــو أحـــد  يــســتــهــدف الـــتـــطـــويـــر المــــالــــي، وهـ
الـــبـــرامـــج الــتــنــفــيــذيــة الــــــ11 الــتــي أطلقها 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنمية  مجلس 

لتحقيق مستهدفات »رؤية 2030«.
ويلعب هذا البرنامج دوراً رئيسياً في 
تعزيز القطاع المالي السعودي وتحويله 
إلى مركز قوة للنمو والتنوع الاقتصادي. 
ويتوقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ 
المــالــيــة ملياري  مساهمة قــطــاع التقنية 
الــعــام  ريـــال )533 مــلــيــون دولار( بنهاية 

الحالي.
ويعد التقدم الذي أحرزته السعودية 
ــذا المــجــال لافــتــاً، حــيــث وصـــل عــدد  فــي هـ
الـــشـــركـــات الــنــشــطــة فــيــه إلــــى 200 شــركــة 
بنهاية أغسطس )آب( من العام الحالي، 
بمعدل نمو 26 في المائة مقارنة بالعام 
الماضي. وتظهر الأرقام الواردة في تقرير 
»الــتــقــنــيــة المــالــيــة« الــســنــوي الـــصـــادر عن 
البنك المركزي السعودي، أن عدد الأفراد 
المسجلين في خدمة المحافظ الإلكترونية 
بلغ 13 مليوناً، 64 في المائة منهم تتراوح 

أعمارهم بين 20 و40 عاماً.

ــقــــد مـــثـــلـــت شــــركــــات  أمـــــــا عــــالمــــيــــاً، فــ
التكنولوجيا المالية المتداولة علناً قيمة 
قـــدرهـــا 550 مــلــيــار دولار حتى  ســوقــيــة 
يــولــيــو )تـــمـــوز( مــن عـــام 2023، وبــزيــادة 
ضعفين عــن عــام 2019 وفــق أرقـــام شركة 

»ماكنزي«.
في حين توقع تقرير صادر عن شركة 
»ريسيرش آند ماركتس« أن تحقق سوق 
التقنية المالية العالمية نمواً مركباً بنسبة 
27.5 في المائة بين السنوات 2021 و2026.

ــرق الأوســــــط  ــ ــشـ ــ ــة إلــــــى الـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ وبـ

وشمال أفريقيا، فيتوقع مركز الأبحاث 
إنــتــلــيــجــنــس« أن يــســجــل  »مـــــــــوردور إن 
الــقــطــاع مــعــدل نــمــو ســنــوي بــواقــع 8 في 

المائة خلال السنوات الخمس القادمة.
ويـــــرى نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــرة المــــالــــيــــة« صــــــلاح الـــديـــن  ــ ــمـ ــ شــــركــــة »تـ
»الشرق الأوسط«  خاشقجي في تصريح لـ
أن »أي شركة ناشئة يجب أن يكون لها 
جانب مختص بالتقنية المالية، وسنرى 
شــركــات كثيرة تتجه لتغطية الخدمات 
الــعــالــم عموماً يتجه  المــالــيــة التقنية لأن 

إليها«.
وتخضع شركات التقنية المالية في 
المملكة لمجموعة من اللوائح التنظيمية 
الصارمة. فلكي تتمكن من تحقيق الابتكار 
المطلوب، عليها أن تحظى بدعم من هيئة 
السوق المالية التي تعد الجهة التنظيمية 
الرسمية للأسواق المالية في السعودية. 
وكانت الهيئة التنظيمية قامت في عام 
المــالــيــة«  2018 بــإطــلاق »مختبر التقنية 
الــذي يعد البيئة التجريبية للمنتجات 

المبتكرة وخدمات التقنية المالية.

الاستثمار الجريء في التقنية المالية
إلــى رفــع القيمة  طمحت السعودية 
الــتــراكــمــيــة لاســتــثــمــار المــــال الـــجـــريء في 
إلـــى 2.6  المــالــيــة لتصل  شــركــات التقنية 
مليار ريال )693 ألف دولار( بحلول عام 

.2025
تــشــرح رئيسة مجلس إدارة شركة 

الله  »تحالف« المالية نــوري بنت ضيف 
»الشرق الأوسط«  المعطاني في تصريح لـ
ــــو شــكــل  ــار الـــــجـــــريء هـ ــمــ ــثــ ــتــ بــــــأن »الاســ
مــن أشــكــال الــتــمــويــل بالملكية مــن خــلال 
امتلاك المستثمرين لأسهم ملكية خاصة 
فـــي الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة«، مــوضــحــة أن 
اشئة 

ّ
الن ركات 

ّ
المستثمرين يدعمون الش

الــقــدرة  فــي مراحلها الأولــيــة لتكون لها 
على التوسّع والنمو وبالتالي تحقيق 

أرباح رأس مالية طويلة المدى.
أن »المستثمرين يسعون  وتضيف 
إلـــــى تـــمـــويـــل الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 
لا تـــــزال فـــي طــــور الــنــمــو والـــتـــي تتمتع 
ــــرص كـــبـــيـــرة لـــلـــتـــوســـع...  بـــإمـــكـــانـــات وفــ
ويولي المستثمرون في الشركات الناشئة 
الــشــركــة على المــدى  أكــبــر بنمو  اهتماماً 
 منهم في تحقيق تعويضات 

ً
البعيد رغبة

مالية أكبر عند التخارج عبر الإدراج في 
الأســواق المالية أو عبر الاستحواذ على 

الشركة الناشئة من شركة كبرى«.
وتــوضــح المعطاني أن »هـــذا الشكل 
ــال الاســتــثــمــار يــعــد اســتــثــمــاراً  ــكـ مـــن أشـ
لـــذا يطلق عليه مسمّى  المــخــاطــر،  عــالــي 
الاستثمار الجريء، ومع ذلك، فإن هامش 
الـــذي يمكن تحقيقه مع  الــربــح المحتمل 
نمو الشركة الناشئة يُعد أكبر بكثير من 

أشكال الاستثمار الأخرى«.
وتـــابـــعـــت »أن شـــركـــات الاســتــثــمــار 
الـــجـــريء تــخــفــف مـــن هـــذه المــخــاطــر عبر 
مراقبة الاستثمارات عن كثب ودعم رواد 

الأعمال لضمان نجاحهم«.
ــتـــي  ــيــــئــــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة الـ ــبــ وعــــــــن الــ
طرحتها السوق المالية، قالت إنها بيئة 
محفزة لشركات التقنية المالية للتعامل 
المــالــيــة، وتتيح تــطــوّر قطاع  فــي الأوراق 
الاستثمار في الأوراق المالية. هذا وكشف 
تــقــريــر الاســتــثــمــار الــجــريء الــصــادر عن 
ــــريء والمــلــكــيــة  ــــجـ الـ المــــــال  جــمــعــيــة رأس 
الـــســـعـــوديـــة  ــة، أن  ــعــــوديــ الــــســ الــــخــــاصــــة 
احــتــلــت المــرتــبــة الأولــــى بــين دول منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث 
قــيــمــة الاســتــثــمــار الـــجـــريء فـــي الــنــصــف 
الأول من العام الحالي بـ446 مليون ريال 
ــلــــيــــون دولار(. وتــتــبــعــهــا مــصــر،  )124مــ

الإمارات، البحرين، المغرب.
وأظـــهـــر الــتــقــريــر أن قــطــاع الــتــجــارة 
الإلكترونية استحوذ على حصة بلغت 
83 فـــي المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي الاســتــثــمــار 
الــــجــــريء، بــيــنــمــا احـــتـــل قـــطـــاع الــتــقــنــيــة 
المالية المركز الرابع بعد الرعاية الصحية 

وبرمجيات الشركات.
دت »فنتك السعودية« 

ّ
من جهتها، فن

تــصــنــيــفــات شـــركـــات الــتــقــنــيــة المــالــيــة في 
السوق السعودية بحسب اختصاصها 
إلــى تمويل الملكية الجماعية، وخدمات 
ــار الآلـــــــــي، وتـــــوزيـــــع صـــنـــاديـــق  ــتـــشـ المـــسـ
الاســــتــــثــــمــــار وصـــــنـــــاديـــــق الاســــتــــثــــمــــار 
العقاري، وطرح أدوات الدين والاستثمار 
فيها، واستخدام تقنية السجلات الموزعة، 

وخدمات التداول الاجتماعي.

الرياض: عبير حمدي

يعد التقدم الذي أحرزته 
السعودية في مجال التقنية 

المالية لافتاً  حيث وصل 
عدد الشركات النشطة فيه 

إلى 200 شركة

توقع البنك المركزي السعودي أن تبلغ مساهمة قطاع التقنية المالية ملياري ريال )533 مليون دولار( بنهاية العام الحالي )الشرق الأوسط(



واحد من كل 5 مراهقين أميركيين يستخدمها

انتشار تناول حبوب الميلاتونين للنوم بين الأطفال

أصبح الاستخدام المنتظم للميلاتونين لمساعدة 
الأطفال على النوم »شائعاً للغاية«؛ حيث يستخدمه 
مــا يــقــرب مــن واحـــد مــن كــل 5 مــراهــقــين )بــنــســبــة 19 
 JAMA« ــشــرت فــي مجلة

ُ
فــي المــائــة(، وفقاً لــدراســة ن

.»Pediatrics
ولكن الأدهى من ذلك، فإن الأطفال الأصغر سناً 
-بما في ذلك نحو 6 في المائة من الأطفال في مرحلة 
ما قبل المدرسة الذين تتراوح سنيّهم بين سنة و4 
سنوات، و18 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية 
الذين تتراوح سنيّهم بين 5 و9 سنوات- يحصلون 
على الميلاتونين مــن قبل آبائهم كوسيلة مساعدة 
على الــنــوم، فــي أغــلــب الأحــيــان على شكل علكة، أو 
أقــراص قابلة للمضغ، وفقاً للدراسة التي استندت 
 تتراوح سنيّهم بين 

ً
إلى معلومات من آباء 993 طفلا

سنة و14 سنة. والميلاتونين، فــي شكله الطبيعي، 
هــو هــرمــون يُنتج فــي الــدمــاغ، وينظم دورات النوم 
والاستيقاظ لدى الشخص. ويتم إنتاج وإفراز مزيد 
مــن المــيــلاتــونــين عندما يحل الــظــلام، مــا يـــؤدي إلى 
النعاس، ويقل عندما يظهر الضوء، مما يشير إلى 

الجسم بالاستيقاظ.
ويلجأ الأشــخــاص الــذيــن مــا زالـــوا يعانون من 

صــعــوبــة فـــي الـــنـــوم أو الــبــقــاء نــائــمــين أحــيــانــاً إلــى 
مــكــمــلات المــيــلاتــونــين الــتــي يمكن شــراؤهــا مــن دون 
 
ً
وصــفــة طــبــيــة. ونـــظـــراً لأن المــيــلاتــونــين يــعــد مكملا
غذائياً، فإنه لا يخضع لرقابة صارمة من قبل إدارة 

الغذاء والدواء مثل الأدوية.
وحذر الباحثون أيضاً من أن الكمية الفعلية من 
الميلاتونين بالمكملات الغذائية تختلف بشكل كبير 

عن الجرعة الموضحة على الملصق. 
وتحث الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال الآباء 
على مناقشة مشكلات النوم مع أطباء أطفالهم قبل 
تجربة الميلاتونين، والنظر في استخدام الميلاتونين 
مــــن قـــبـــل الأطــــفــــال فـــقـــط كـــمـــســـاعـــدة قـــصـــيـــرة المــــدى 
ــــراءات جــيــدة لــوقــت الــنــوم  للمساعدة فــي إنــشــاء إجـ
ــداول الــنــوم، بــعــد فــتــرات الــراحــة  ــادة ضــبــط جــ أو إعــ

المدرسية أو العطلات الصيفية.
ومع ذلك، وجد الباحثون أن استخدام الأطفال 
ــدة؛ بــل بشكل  ــ لــلــمــيــلاتــونــين عــــادة لــم يــكــن مـــرة واحـ
ــال فـــي مــرحــلــة مـــا قبل  ــفـ مــنــتــظــم؛ حــيــث تـــنـــاول الأطـ
المــدرســة المــكــمــلات لمـــدة 12 شــهــراً، وأطــفــال المـــدارس 
الابتدائية لمدة 18 شهراً، وتناولها المراهقون لمدة 21 
شهراً. وأشارت الدراسة أيضاً إلى أنه تم إجراء القليل 
من الأبحاث حول سلامة استخدام الميلاتونين على 

المدى الطويل من قبل الأطفال.

لندن: »الشرق الأوسط«

خبراء حذروا من »النمو السكاني« وسوء الإدارة البيئية

مخاطر تواجه »دلتا الأنهار« تتجاوز »التغيرات المناخية«
يشكل تغير المناخ تهديداً مباشراً لدلتا 
عد موطناً لأكثر من 

ُ
الأنهار الساحلية التي ت

نصف مليار شخص حول العالم، ويعرضها 
لمخاطر، أبــرزهــا غــرق أجـــزاء كبيرة مــن هذه 
المــنــاطــق، بــالإضــافــة لــزيــادة حـــدة الأعــاصــيــر 
والــعــواصــف الــشــديــدة، وتــغــيــرات فــي أنماط 
هــطــول الأمـــطـــار، مـــا يــــؤدي لــهــجــرة الــســكــان 
وفقدان الأراضي الزراعية والمياه العذبة، هذا 
غير الخسائر الاقتصادية الكبيرة وانتشار 

الأمراض.
لــكــن يــبــدو أن دلــتــا الأنـــهـــار الــســاحــلــيــة 
مــعــرضــة لمــا هــو أكــثــر مــن تغير المــنــاخ، ففي 
فــريــدة تــغــطــي 49 منطقة دلــتــا على  دراســــة 
مستوى العالم، بما في ذلك دلتا شهيرة مثل 
الــنــيــل والمــيــكــونــغ والميسيسيبي،  دلــتــا نــهــر 
حــدّد باحثون من جامعتي لوند السويدية 
وأوتريخت الهولندية، المهددات المستقبلية 
المحتملة الأكثر خطورة على مناطق الدلتا، 

على مدار الـ80 عاماً المقبلة.
وكشفت الدراسة المنشورة بالعدد الأخير 
 »Global Environmental Change« من دورية
أن مــنــاطــق الــدلــتــا تــواجــه مــخــاطــر مــتــعــددة، 
أبرزها النمو السكاني وسوء الإدارة البيئية، 
وهذا يشكل خطراً على استدامة مناطق الدلتا 

الآسيوية والأفريقية على وجه الخصوص.
ــار الــســاحــلــيــة هـــي مــنــاطــق  ــهـ ودلـــتـــا الأنـ
تــتــشــكــل عــنــد مصب  مــنــخــفــضــة مـــن الأرض 
النهر، وغالباً ما تكون هذه المناطق مكتظة 
بالسكان وغنية بالموارد الطبيعية، بما في 
ذلك الأراضي الزراعية والمياه العذبة ومصائد 

الأسماك، والتنوع البيولوجي.

عوامل الخطر

»الــشــرق الأوســـط«، يقول  وفــي حديثه لـــ
الباحث الرئيسي للدراسة في مركز جامعة 
لوند لــدراســات الاســتــدامــة، الــدكــتــور مــوراي 
سكون: »قمنا بتحليل كيفية تغير 13 عامل 
فـــي ظـــل 5 ســيــنــاريــوهــات مستقبلية  خــطــر 
مــخــتــلــفــة، فـــي 49 دلـــتـــا نــهــر ســاحــلــيــة حــول 
الــعــالــم. وتــشــمــل أبـــرز عــوامــل الــخــطــر هبوط 

الــبــحــر  الأرض، وارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى ســـطـــح 
المرتبط بالمد والجزر والعواصف، والتغيرات 
فــي الأنظمة الهيدرولوجية، والــرواســب في 
الأنهار عند المنبع، وزيادة الكثافة السكانية، 
والقدرة الاقتصادية والحكومية على التكيف.
ــا أن جــمــيــع عـــوامـــل  ــدنــ ويـــضـــيـــف: »وجــ
ــل جــمــيــع  ــ ــي ظــ ــ ــد فــ ــ ــزيـ ــ ــر يـــمـــكـــن أن تـ ــطــ ــخــ الــ
الــســيــنــاريــوهــات المــســتــقــبــلــيــة، ولــكــن عــوامــل 
الخطر الرئيسية تختلف بين مناطق الدلتا 
وبــــين الــســيــنــاريــوهــات. عــلــى ســبــيــل المــثــال: 
في مناطق الدلتا مثل نهر النيل في مصر، 
ونــهــر النيجر فــي نيجيريا، أو نهر الغانج 
في بنغلاديش، أو اللؤلؤة في الصين، تكون 
الكثافة السكانية مرتفعة للغاية، وتزداد في 
المستقبل في ظل سيناريوهات معينة، ومن 
الــكــثــافــة السكانية  المحتمل أن تــعــرض هـــذه 
ــدداً كــبــيــراً مـــن الأشـــخـــاص لخطر  الــعــالــيــة عــ

الفيضانات، أو غيرها من المخاطر«.
لـــكـــن فــــي المـــقـــابـــل، فــــي مـــنـــاطـــق الــدلــتــا 
ــام(،  ــنـ ــتـ ــيـ ــر مـــيـــكـــونـــغ )فـ ــهـ ــل نـ ــثـ الأخــــــــــرى، مـ
والميسيسيبي )الولايات المتحدة(، وكريشنا 
وجودافاري )الهند(، والتي لا تتمتع بكثافة 
سكانية عالية مثل نهر النيل، يعد هبوط 
الأرض والارتـــفـــاع النسبي لمــســتــوى سطح 

البحر من بين عوامل الخطر الرئيسية.
ونوه بأنه غالباً ما يرتبط هبوط الأرض 
باستخراج المياه الجوفية لأغراض الري على 
سبيل المثال. وتشكل مستويات سطح البحر 
الشديدة الارتــفــاع أيضاً عوامل خطر كبيرة 
في بعض مناطق الدلتا، وخصوصاً نهر هان 
)كوريا(، وكولورادو )المكسيك(، ويانغتسي 

)الصين(، والراين )هولندا(.
من ناحية أخــرى، تواجه بعض مناطق 
الدلتا عوامل خطر مجتمعية عالية، بسبب 
الافتقار للقدرة المالية أو غيرها من القدرات 
عــلــى الــتــكــيــف، أو عــــدم فــعــالــيــة الــحــكــومــات 
الـــعـــوامـــل  المــــخــــاطــــر. ومـــثـــل هـــــذه  فــــي إدارة 
الاجتماعية تثير القلق. على سبيل المثال: 
فـــي دلـــتـــا إيـــــــــراوادي )مـــيـــانـــمـــار( والــكــونــغــو 
)أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية(، 

وفق سكون.
وبــتــحــلــيــل جــمــيــع الـــعـــوامـــل مــعــاً، أشـــار 
ســـكـــون إلـــــى أن مـــنـــاطـــق الـــدلـــتـــا الآســـيـــويـــة 
الــكــبــرى معرضة للخطر الأكــبــر، مــع عواقب 
مدمرة محتملة على الملايين من الناس، وعلى 
البيئة بسبب النمو السكاني، والاستخدام 
المكثف للأراضي الزراعية، والارتفاع النسبي 
لمــســتــوى ســطــح الــبــحــر، وتـــأخـــر الاســتــعــداد 

تــتــعــرض  الــتــي  المــخــاطــر  لــلــتــكــيــف. ورأى أن 
لها مناطق الدلتا ستزداد بمرور الوقت، لذا 
الــوقــت الآن لكي تتخذ الحكومات  فقد حــان 

الإجراءات اللازمة.

حلول مقترحة

وعــــن الـــحـــلـــول المــقــتــرحــة لمـــواجـــهـــة تلك 
المــــخــــاطــــر، أشــــــار ســـكـــون إلـــــى أن حــكــومــات 
البلدان التي تقع فيها مناطق الدلتا لديها 
القدرة على معالجة كثير من عوامل الخطر؛ 
لــكــنــهــا ســــوف تــحــتــاج لــتــرتــيــب أولــويــاتــهــا 
بــشــكــل مــخــتــلــف. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال: عندما 
 مساهماً أكبر 

ً
يشكل هبوط الأراضـــي عاملا

من ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى 
الـــعـــالـــم، فــمــن المــمــكــن أن تــســتــهــدف الــحــلــول 
 عن 

ً
تنظيم استخراج المياه الجوفية، فضلا

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وعــنــدمــا تــكــون المــخــاطــر الــرئــيــســيــة هي 
ارتفاع مستويات سطح البحر إلى مستويات 
ــيـــر الــحــمــايــة  ــاذ تـــدابـ شــــديــــدة، فــيــمــكــن اتــــخــ
ــذار المــبــكــر عــنــد اقــتــراب  ــ وتــطــويــر أنــظــمــة الإنـ
ــد والـــجـــزر. أمـــا عــنــدمــا تكون  الــعــواصــف والمـ
العوامل الاجتماعية هي القضايا الرئيسية 
للتكيف، فقد تكون هناك حاجة إلى التعاون 
والدعم الدوليين، وسيكون التعاون الدولي 
ضـــروريـــاً أيــضــاً لمــعــالــجــة المــشــكــلات، عندما 
تتسبب التغييرات في هيدرولوجيا أحواض 
الأنهار في بلدان المنبع في حدوث مخاطر في 

بلدان الدلتا.
ونـــوّه بــأن البيانات الــتــي تــوصــل إليها 
الباحثون متاحة للجمهور، جنباً إلى جنب 
الــدراســة البحثية، لذلك يمكن لواضعي  مــع 
الــســيــاســات ومــــديــــري المـــخـــاطـــر والــبــاحــثــين 
ــات  ــوهــ ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــم اســــتــــكــــشــــاف الــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
المستقبلية المختلفة في الدلتا الخاصة بهم، 
ويــأمــل أن تــســاعــد هـــذه الــســيــنــاريــوهــات في 
توجيه عملية صنع القرار في مناطق الدلتا. 
ورأى أن التعاون المستمر بين الباحثين 
العاملين في مجال مخاطر الدلتا، وصناع 
الــقــرار الــذيــن يــديــرون تلك المــخــاطــر، وسكان 
الدلتا المحتمل تعرضهم للمخاطر، يعد أمراً 

مهماً في المستقبل.

القاهرة: محمد السيد علي

دلتا نهر النيل تعاني من الكثافة السكانية المرتفعة
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الخفافيش قد تحمل السرّ لحياةٍ أفضل وأطول
ــالـــي...  ــثـ فـــي عـــالـــم لــيــنــفــا وانـــــغ المـ

البشر يشبهون الخفافيش

البشر والخفافيش
ــالـــم الــكــيــمــيــاء  لا يــتــخــيّــل وانــــــغ، عـ
الــحــيــويــة وخــبــيــر الأمـــــــراض حــيــوانــيــة 
المـــنـــشـــأ، الـــبـــشـــر يـــنـــفـــضـــون أجــنــحــتــهــم 
فــــي الـــســـمـــاء أو يــســتــخــدمــون الـــصـــدى 
لــتــحــديــد مـــوقـــع أفـــضـــل شــطــيــرة بــرغــر 
فــي المــديــنــة، وهــو لا يقصد »أن يعيش 
البشر كالخفافيش«، بل أن يستلهموا 
الــغــريــبــة جــوانــبَ  مــن فيسيولوجيتها 
لتحسين وإطــالــة حياتهم. يقول وانــغ: 
 
ّ
»قد لا يبدو الأمر واضحاً عليها، ولكن
الــثــديــات الأكــثــر صحّة  الخفافيش هــي 

على وجه الأرض«.
قــد يــبــدو هــذا الأمـــر صعب الإقــنــاع 
 الــخــفــافــيــش الــحــديــث 

ّ
نــظــراً إلــــى ســجــل

والطويل؛ ففي العقود الثلاثة الماضية، 
مــن عـــام 1994، عــنــدمــا انــتــقــل »فــيــروس 
الــبــشــر،  إلـــى   »)Hendra virus( هــيــنــدرا
ـــي »ســـــارس 

ّ
تـــفـــش ــــى 2019، عـــنـــد 

ّ
وحــــت

 لنحو 
ً
كــوف2«، كانت الخفافيش منشأ

5 أوبـــئـــة قــاتــلــة انــتــقــلــت إلـــى الــبــشــر من 
الحياة البريّة.

ــيـــش نـــفـــســـهـــا نــــــادراً  ــافـ ــفـ  الـــخـ
ّ
لــــكــــن

 فـــيـــروســـات مثل 
ّ
ــمـــرض، حــيــث إن ــا تـ مـ

 ،»)Nipah( و»نــيــبــاه ،»)Ebola( إيــبــولا«
و»مــاربــورغ )Marburg(« والفيروسات 
بــأنــواعــهــا، لا تــؤثــر فيها على  التاجية 
ها قــادرة على النجاة 

ّ
ى إن

ّ
الإطـــلاق، حت

من داء الكلب، الذي تصل نسبة الوفاة 
منه إلى 100 في المائة بين البشر إذا لم 

ج.
َ
يعال

آليات مطورة لتحدي الموت

تــشــرح إيــمّــا تيلينغ، عــالمــة الأحــيــاء 
المـــخـــتـــصـــة فــــي الـــخـــفـــافـــيـــش مــــن »كــلــيــة 
 
ّ
دبــلــن الــجــامــعــيــة« وتــعــمــل مــع وانــــغ، أن
»الخفافيش طوّرت آليات للحدّ من ضرر 

المرض«.
تــذهــب قــــدرة هـــذه المــخــلــوقــات على 
ــــن ذلــــــك بــكــثــيــر.  ــد مـ ــعــ ــدّي المـــــــوت أبــ ــ ــــحـ تـ
ــواع الآكـــلـــة للرحيق  ــ يُــمــضــي بــعــض الأنــ
مــنــهــا ســـنـــوات فـــي رفـــع مــســتــوى السكر 
فــي دمــهــا إلــى الــدرجــة الــتــي تتسبب في 
غيبوبة سكرية للبشر، ومع ذلك، لا يظهر 
عليها ما يشير إلى إصابتها بالسكري. 
 بعضها الآخــر 

ّ
إلــى أن وتشير الأبــحــاث 

ى 41 عاماً في العراء؛ أي أطول 
ّ
يعيش حت

ع للثديات 
ّ
بعشر مــرّات من العمر المتوق

التي تماثلها حجماً، ومن دون التعرض 
ــي مستوى 

ّ
لــإصــابــة بــالــســرطــان أو تــدن

الخصوبة.
وقد حصل وانغ وتيلينغ وزملاؤهما 
ـــراً عـــلـــى مــنــحــة بــقــيــمــة 13 مــلــيــون  ــيـ أخــ
الــبــحــوث الأوروبــــي«  دولار مــن »مجلس 
لمحاولة تكوين فهمٍ أفضل لهذه القدرات 
الــخــفــاشــيــة وكـــيـــف يــمــكــنــهــا أن تــســاعــد 

المخلوقات الأخرى.

ابتكار »الإنسان ـ الخفاش«
بدأ فريق وانغ باختبار بعض أفكاره 
 »)bat - mouse( اش - فأر

ّ
بإخضاع »خف

إلـــى هندسة  لـــلأمـــراض،  سليم ومـــقـــاوم 
يـــزال وانـــغ وفريقه على بعد  جينية. لا 
اش«، 

ّ
سنواتٍ من ابتكار »الإنسان الخف

 هذه الأفكار ستكون 
ّ
هم واثقون بأن

ّ
ولكن

يوماً ما مصدراً لعلاجات جديدة للبشر 
عدية، 

ُ
لمحاربة السكريّ، وكبح الأمراض الم

ى لإطالة أمد الحياة.
ّ
وحت

 
ّ

عملياً؛ يبدو الطيران، أو على الأقل
ــاش، 

ّ
تــأثــيــره المــتــطــوّر عــلــى جــســد الــخــف

تــفــوّق صــحّــة هذه  العامل الرئيسي فــي 
المخلوقات. ويــعــدّ الطيران مــن خيارات 

ــلـــى مــســتــوى  ـــة عـ
ّ
ــق ـــل الأكــــثــــر مـــشـ

ّ
ــق ــنـ ــتـ الـ

ـــق 
ّ
اســــتــــهــــلاك الـــــطـــــاقـــــة، فـــعـــنـــدمـــا تـــحـــل

الــخــفــافــيــش؛ يــرتــفــع مــســتــوى التمثيل 
الغذائي لديها 15 أو 16 مــرّة أكثر ممّا 
ــو عــلــيــه فـــي أوقــــــات راحـــتـــهـــا، ويــعــلــو  هـ
نبض قلبها إلى ما فوق الألف ضربة في 
الدقيقة، وتتجاوز درجة حرارة جسمها 
40 درجة مئوية تدفع بها إلى حالة من 

الحمّى المرضية.
وإذا تخيّلنا أيّ نوعٍ آخر من الثديات 
 جسده 

ّ
فــي هــذا الــوضــع، فــلا شــكّ فــي أن

سيكون منهكاً من الالتهاب الحادّ.
للتعامل مــع هــذا الــنــوع الــهــدّام من 
الـــحـــركـــة، طـــــــوّرت الــخــفــافــيــش دفـــاعـــين 
أســاســيــين: الأول هــو مــهــارتــهــا العالية 
فــي الحفاظ على هدوئها الجسدي؛ إذ 
ــدفــع هــذه المخلوقات إلى 

ُ
ت ى عندما 

ّ
حت

أقصى درجـــات الإجــهــاد، فــإن أجسامها 
 

ّ
تحافظ على درجة حرارة معقولة. ولعل

السبب في ذلك هو افتقار الخفافيش إلى 
ل هذه 

ّ
بعض الآليات الجزيئية التي تشغ

الأنظمة. 
بــمــعــنــى آخـــــر، تــعــانــي الــخــفــافــيــش 
ــعـــرّض أجــســامــهــا   بــعــد تـ

ّ
ــل ــ ــرر أقـ مـــن ضــ

لــلــضــغــوط. وعــنــد وقــــوع الـــضـــرر، تملك 
الخفافيش حيلة أخــرى: تبدو خلاياها 

يُــــصــــدّق فــي  ــفــــاءة عـــلـــى نـــحـــو لا  ذات كــ
الــســريــع لحمضها  الصيانة والإصــــلاح 

النووي المتضرّر.

تخفيف الأضرار الجسدية
 هذه 

ّ
إلــى أن ويشير وانــغ وتيلينغ 

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات تـــســـاهـــم أيــــضــــاً فــي 
ــرار جسدية أخـــرى. يحدث  تخفيف أضـ
السرطان لدى البشر بعد ظهور أخطاء 
ــزاء مـــحـــدّدة مـــن الـــرمـــز الــجــيــنــي.  ــ فـــي أجـ
وعــلــى المــســتــوى الــجــزيــئــي، يــعــدّ التقدّم 
 الــنــتــيــجــة الأســاســيــة لمــراكــمــة 

ّ
فـــي الـــســـن

الخسائر والمشكلات الخلوية على مدار 
السنوات. 

لــدى الخفافيش، فالضغط هو  أمــا 
 الأسباب الرئيسية 

ّ
الضغط، مما يعني أن

لهذه المشكلات الصحية المزمنة قد يحلها 
الطيران وكل الإجهاد المرتبط به. بمعنى 
 الــحــلــول الــتــي تــســمــح لجسد 

ّ
ــإن ــر، فــ آخــ

اش بالطيران بسلاسة في الجوّ قد 
ّ
الخف

 مشكلاته الصحية على 
ّ

تساعد في حل
امتداد سنوات حياته. فبينما يتراجع 
أداء الــبــشــر فـــي تــصــحــيــح الأضــــــرار مع 
، تشهد قدرات الخفافيش 

ّ
التقدّم في السن

تحسناً مطرداً، على حدّ تعبير تيلينغ.

درء عدوى الأمراض

ــات فــي  ــومــ ــلــ ــعــ قـــــد تــــســــاعــــد هـــــــذه المــ
شرح سبب حسن استضافة الخفافيش 

مسبّبات الأمراض التي تقتل البشر.
ــإن أعـــلـــى أخــطــار  ــان، فــ ــــدى الإنــــســ ولـ
عدية تحدث بسبب استجابة 

ُ
الأمراض الم

الجسم البشري المفرطة للالتهابات. وهذه 
الاستجابة تشكّل خطراً أكبر من أيّ ضررٍ 
قــد يسبّبه مــســبّــب المـــرض المــعــدي نفسه 
لخلايا الجسم البشري. تشبه دفاعاتنا 
أبـــواب منازلنا، أي  القنابل المثبّتة على 
ين، 

ّ
قـــادرة على القضاء على المحتل ــهــا 

ّ
إن

ولكن بتكلفة عالية جداً لجسدنا.
المــقــابــل؛ تملك الخفافيش عتبة  فــي 
حماية مرتفعة قبل اشتعال الالتهاب؛ إلى 
 كثيراً من الفيروسات تبدو قابلة 

ّ
درجة أن

لسكن خلاياها من دون التسبّب في تلك 
الدرجة من الدمار.

خــــــلال الــــتــــجــــارب المــــخــــبــــريــــة، حــقــن 
الــعــلــمــاء الــخــفــافــيــش بــفــيــروســات كثيرة 
ــلــــت إلـــى  ـــى فـــاضـــت أنــســجــتــهــا )وصــ

ّ
ــت حـ

10 مــلايــين وحـــدة مــن فــيــروس »إيــبــولا« 
ــيــمــتــر الـــواحـــد مـــن المــحــلــول، و10 

ّ
فـــي المــل

ملايين وحــدة من فيروس »كــورونــا« في 
الـــغـــرام بـــالـــرئـــة(، ومــــع ذلــــك، لـــم يستطع 

الباحثون رصد مشكلات خطرة في صحّة 
الخفافيش. ويعدّ توني تشاونتز، الخبير 
فــي مناعة الخفافيش مــن جامعة ولايــة 
 الخفافيش وفيروساتها 

ّ
كــولــورادو، أن

 an( مــن »الانـــفـــراج المــنــاعــي 
ً
ــقــت حــالــة

ّ
حــق

.»)immunological detente
 هـــذه المــســتــويــات الــهــائــلــة من 

ّ
ولــكــن

ــلــة 
ّ

ــيــــروســــات لـــيـــســـت الـــحـــالـــة المــفــض ــفــ الــ
 أجــســادهــا 

ّ
لــلــخــفــافــيــش طــبــعــاً، حــيــث إن

بــارعــة جـــداً فــي كــبــح تــكــاثــر الــفــيــروســات 
ــر في  ــ ــذا الأمـ بــشــكــلٍ اســتــبــاقــي. يـــعـــود هــ
 بعض أنواع الخفافيش 

ّ
جزءٍ منه إلى أن

تــمــلــك »أجـــــــــزاءً فــــي نــظــامــهــا الـــدفـــاعـــي« 
دائمة النشاط، وفق وانغ، الذي يسمّيها 
»جــهــوزيــة المــعــركــة«. إذن؛ عــنــدمــا يظهر 
مــســبّــب مـــرضٍ مـــا، يــتــصــادم مــع مضيف 
ســبــق أن جــهّــز نــفــســه بــبــروتــيــنــات قــويّــة 
وحــاضــرة لعرقلة دورة حياة الفيروس، 
الي، منع الجرثومة من الخروج عن 

ّ
وبالت

السيطرة.

عدوى عابرة للخفاش مدمرة للإنسان
ــفـــيـــروســـات  الـ  

ّ
أن ــنـــا هــــي  الـــفـــكـــرة هـ

إلــى مستوى حيل  طــوّرت نفسها لترقى 
الخفافيش، وارتقت لتصبح أقوى خلال 
محاولاتها الاخــتــراق والتكاثر، ومــن ثمّ 
اش المحصّنة. 

ّ
الانتشار بين خلايا الخف

هــذا الهجوم بمقياس الخفافيش، وفق 
كــارا بــروك، العالمة البيئية المختصة في 
الأمـــــراض، قــد يــكــون مــفــرطــاً لـــدى البشر 
الـــــذي يــفــتــقــرون إلــــى هــــذا المـــســـتـــوى من 
الدفاعات، وقد يساعد هذا الأمر في شرح 
الضرر الذي تسبّبه لنا الفيروسات التي 
تنشأ في الخفافيش. باختصار، العدوى 
ــاش قد 

ّ
التي تمرّ مــرور الــكــرام لــدى الــخــف

تشعل فوضى عارمة لدى الإنسان.
ــدة مــن أفــكــاره  يــقــتــرح وانـــغ فــي واحــ
للتعامل مــع هــذا الــنــوع مــن التفاوت في 
ــســتــخــدم 

ُ
ضــيــافــة مــســبــبــات المـــــرض، أن ت

 من حدّة استجاباتنا 
ً
ف قليلا

ّ
أدوية تخف

 
ً
قــلــيــلا ــبــــه  نـــصـــبـــح أشــ المـــنـــاعـــيـــة؛ أي أن 

 هــذه الخطوة من 
ّ
اش. وأضــاف أن

ّ
بالخف

ــض خــطــر المــنــاعــة 
ّ
شــأنــهــا أيــضــاً أن تــخــف

ـــر الــشــيــخــوخــة 
ّ

ـــى أن تـــؤخ
ّ
الـــذاتـــيـــة، وحـــت

ــواع مــن الأمــــراض الأيضية  أنــ أو بضعة 
 »الخفاش - الفأر« الذي 

ّ
المزمنة. يذكر أن

هــنــدســه هــو وفــريــقــه للتعبير عــن جينة 
معيّنة تكبح الالتهاب في الخفاش، هو 
ــوّة  ــر فـــي الــنــتــائــج قـ ــهـ ــن تـــجـــاربـــه، وأظـ مـ
أكــبــر فــي مواجهة الإنــفــلــونــزا، و»ســـارس 

ى النقرس.
ّ
كوف2«، وحت

* »ذي أتلانتيك أونلاين« 
- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: كاثرين ج. وو *

 »الإنسان الخفّاش« 
سيشكل مصدراً 
لعلاجات جديدة 

لمحاربة السكريّ 
وكبح الأمراض 

المُعدية
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هل فرغ الإعلاميون العرب من الحساب؟
كـــمـــا كــــــان لــــحــــرب غــــــزة أثــــــر كـــبـــيـــر فـــــي الأوضـــــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
عقدة وتداعياتها 

ُ
والجيوسياسية والإنسانية، عبر دينامياتها الم

الــصــادمــة؛ فـــإن تــأثــيــراً كــبــيــراً لــهــا ظــهــر فــي الإعــــام أيــضــا، وهــو 
الجدل  مــن  كثيراً  وسيثير   ،

ً
طــويــا عنه  الــنــاس  سيتحدث  تأثير 

والاختاف.
ومن بين أكثر ما فعلته حرب غزة -التي اندلعت في 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( المــاضــي- فــي المــجــال الإعــامــي، أنها أعـــادت طرح 
أسئلة جوهرية بخصوص الإعام بوصفه مهنة وصناعة، وأنها 

»تعريف الصحافة«. ربما تجبرنا على إعادة التذكير بـ
ــلــون، فــي الــشــرق وفــي الــغــرب، كثيراً، 

ِّ
ــقــاد ومــحــل

ُ
لقد ارتـــاح ن

أن قطاعا مؤثراً  الحرب، مفادها  لخاصة إعامية في شأن تلك 
 من الالتزامات 

ً
 خدمة وجملة

َ
 ونسق

ً
في الإعــام الغربي -صناعة

الإقناع بوجاهته،  أو  الحفاظ على مكانته،  والمعايير- أخفق في 
التقارير عن أخطاء كارثية وقعت فيها مؤسسات  بعدما توالت 
ر عنه، ولم يكن من الصعب أبداً رصدها، بينما كان  مرموقة تعبِّ

من الصعب جداً الدفاع عنها أو تسويغها.
واستناداً إلى ذلــك، فقد وجد البعض أن ثمة فرصة سانحة 
ــن الالـــتـــزامـــات المــهــنــيــة الـــتـــي اجــتــهــد الـــغـــرب،  لــلــتــنــصــل تــمــامــا مـ
بمؤسساته الإعامية المرموقة وأكاديمياته الجادة، في إرسائها، 
في  إيجابيا  ينعكس  بما  تبنيها،  على   

ِّ
والــحــض وتوضيحها، 

تعزيز مهنية وسائل الإعام.
، بقيم ومعايير 

ً
إذ »لا يصح أن نتمسك، نحن في الشرق مثا

روهـــا، وصــدعــوا رؤوســنــا بها لعقود طــويــلــة، في  أخــفــق مــن طـــوَّ
الوفاء بها، وتخلوا عنها، عند أول محك صعب«، وفق ما يقول 
الحديث  أن  غـــزة. ورأوا  فــي  انفعلوا بما جــرى  عـــرب،  إعــامــيــون 
ــة، فــــي مـــقـــاربـــتـــه إعـــامـــيـــا، لا يــعــدو  ــيـ عــــن الـــحـــيـــاد أو المـــوضـــوعـ
المعايير،  تلك  ادعـــى  مــن  على  عبثية«  و»مـــزايـــدة  »تنطعا«  كــونــه 

واستباحها ببساطة، ومن دون مساءلة واجبة للذات.
هكذا قال عدد من الإعاميين الذين شاركوا في »منتدى مصر 
للإعام« الذي عُقد بالقاهرة، في الأسبوع الماضي، وهكذا قرأنا 
وسمعنا كثيرين غيرهم، عزفوا على الوتر ذاته، في منابر عديدة.
وفي هذا المنتدى، أمكن أن نسمع مجدداً عن »سقوط الإعام 
تهاوي  وعــن  المهنية«،  والمعايير  القيم  عن  و»انقطاعه  الغربي«، 
فكرة الحياد الإعامي، أو عدم انتمائها للواقع، ومعها قيم مهنية 

أخرى؛ مثل التوازن والموضوعية وعدم إغفال السياق.
يــريــد البعض أن يتكئ على إخــفــاق قــطــاع كبير مــن الإعــام 
في  المهنية، كما حــدث خصوصا  الالــتــزامــات  تلبية  فــي  الــغــربــي 
ــا، لكي  ــهـ ــن انـــدلاعـ مــواكــبــتــه لـــحـــرب غـــــزة، فـــي الأســــبــــوع الأول مـ
يقفز إلــى خاصة مفادها أن »الإعــامــيــين فــي الــشــرق فــرغــوا من 
ــم يـــعُـــد بــمــقــدور أحــــد أن يــنــتــقــد انــحــيــازاتــهــم في  الـــحـــســـاب«، ولــ

تقاريرهم الإخبارية المتعلقة بالصراعات.
ويرى هؤلاء أن »الإعــام الغربي الذي ظل يأمر الناس بالبرِّ 
مهنيا، نسى نفسه، وسقط في مستنقع التحيز، بما لا يترك قيداً 
الــتــزامــا مهنيا على الإعــامــيــين فــي مناطق أخــرى مــن العالم،  أو 
تعدد  الإخــبــاريــة؛ لأن  تغطياتهم  فــي  انحيازاتهم  عــن  عــبــروا  إذا 
الانحيازات وتنوعها يمكن أن يمنح الجمهور فرصة لتكوين رأيه 

واستخاص الحقائق«.
لا يمكن قــبــول مــثــل ذلـــك الــطــرح لأســبــاب عــديــدة؛ وأول هــذه 
الأســـبـــاب أن الاســـتـــســـام لــهــذا الاســـتـــخـــاص مــعــنــاه أنــنــا نعيد 
وأن  ومصالح،  لمواقف  دعاية  أدوات  بوصفها  الصحافة  تعريف 
إلــى هذه  فــي وصــولــه  تكمن  للجمهور  المتاحة  الوحيدة  الفرصة 
المعلومات  إلى  للوصول  والوجدان  العقل  إعمال  ثم  الانحيازات، 
المهنة،  بركائز  يطيح  أمــر  وهــو  فيها،  ثبتة 

ُ
الم والحقائق  الدقيقة 

وينقض سبب وجودها، ويغير مهمتها ومهام العاملين بها.
ــات المـــهـــنـــيـــة الــــتــــي تـــنـــطـــوي عــلــيــهــا  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ إن المـــعـــايـــيـــر والالـ
والموضوعية  والــنــزاهــة  والــتــوازن  الــحــيــاد  مثل  الصحافة؛  مهنة 
النسبية. وهي  التحريرية، تتسم بقدر واضــح من  والاستقالية 
نات السلوك ومواثيق الشرف وأكواد المؤسسات؛  رد في مدوَّ

َ
حين ت

»قيمة« و»معيار«؛ والقيمة كما نعلم  رد وفق وصفها هذا كـ
َ
فإنها ت

إدراكها،  في مسار  والانتظام  والإلهام  والتحفيز  للحض  رسَى 
ُ
ت

طرح كغاية واجبة الاجتراح في كل ممارسة وفي أي سياق.
ُ
ولا ت

لا يعني تخلي الداعية عما يدعو إليه من قيَم وفضائل أن تلك 
الوفاء  القيم والفضائل عاطلة وفارغة، كما لا يعني إخفاقه في 
لها وزنــا، مع  أن ينبذها ولا يقيم  الجميع يجب  أن  بالتزاماتها 
الإقرار بأن إخفاق قطاع كبير من الإعام الغربي في تقديم تغطية 
الــســودان، لا يمنحه  موضوعية للحرب فــي أوكــرانــيــا أو غــزة أو 
الــقــدر المــنــاســب مــن الــوجــاهــة الأخــاقــيــة لــكــي يــحــاســب الآخــريــن 

بداعي ارتكابهم أخطاء مهنية، أو انتهاك حرية الصحافة.
الــصــحــافــة تختلف عــن الــدعــايــة، وفـــي ذلـــك الاخــتــاف تكمن 
الذي  والدقيق  الموضوعي  التقرير  إذ يظل  العالم؛  لهذا  أهميتها 
يغطي صراعا ساخنا أفضل ما يمكن أن يحصل عليه الجمهور 
ــزام بقيم  ــتـ ــراع. وعــلــى كــل مَـــن يــدعــي لنفسه الالـ فــي أجــــواء الـــصـ
الصحافة واستقاليتها أن يتوخى تلك المعايير في عمله، مهما 

تخلى الآخرون عنها، ومهما كان الالتزام بها صعبا ومُكلفا.

ترند

د. ياسر عبد العزيز

وسط دعوات لوقف إطلاق النار وأخرى تدعو للحياد

حرب غزة تهدّد بشق صفوف الصحافيين الأميركيين
قطاع  في  المندلعة  الحرب  تواصل 
غـــزة بــين إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس«، 
الأميركية  الإعــام  التأثير على وسائل 
الــكــبــرى، وســط بلبلة حــول المــوقــف من 

الدعوة إلى وقف لإطاق النار.
ــانـــات عــلــنــيــة مــن  ــيـ ومـــــع صــــــدور بـ
كبرى  نــقــابــات  فــي  الصحافيين  بــعــض 
مــنــضــمــة إلـــــى أكــــبــــر اتــــحــــاد أو نــقــابــة 
للصحافيين في أميركا )»نيوز غيلد«(، 
فــي دعمها وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة، 
ــاء المـــؤثـــريـــن فيه  بــــدا أن بــعــض الأعـــضـ
يــقــاومــون هــذه الــدعــوات لإصـــدار بيان 
عن الاتــحــاد. ويشير هــؤلاء، في الوقت 
نفسه، إلى دعوات وسائل إعام أخرى، 
لتبني موقف محايد من الصراع. وفي 
ع أكثر من 750 صحافيا أميركيا 

ّ
حين وق

عــلــى رســـالـــة تــحــمّــل غـــرف الأخـــبـــار في 
العديد مــن وســائــل الإعـــام »مسؤولية 
الــخــطــاب الــاإنــســانــي الـــذي ســاهــم في 
تبرير التطهير العرقي للفلسطينيين«، 
منعت صحيفة »لوس أنجليس تايمز« 
البيان  على  وقــعــوا  الــذيــن  الصحافيين 
مـــــن تـــغـــطـــيـــة الـــــــصـــــــراع، وأوقــــــفــــــت بــث 
بــعــض بــرامــجــهــم الأســـبـــوعـــيـــة، بينما 
أنهم  عن  الصحافيين  من  العديد  أعلن 
تــعــرّضــوا لمضايقات فــي وســائــل إعــام 

أخرى.

دعوات للحياد
وفـــق بــعــض المـــصـــادر، أرســــل قــادة 
الـــنـــقـــابـــة الـــتـــي تــمــثــل صــحــيــفــة »وول 
ستريت جورنال« المرموقة والمحسوبة 
على الجمهوريين، خطابا إلى الاتحاد، 
ذكّــروا فيه بأن الصحافيين »يتمتعون 
بــوضــع الــحــمــايــة فــي مــنــاطــق الــحــرب«، 
المتحيّز  بمظهر  الظهور  إن  وبالتالي، 
يمكن أن يمنع الصحافيين من حضور 
ــات الإعــامــيــة أو الــتــحــدث إلــى  ــاطـ الإحـ
المسؤولين، بل يمكن أن يجعلهم أهدافا 

عسكرية.
اتـــخـــاذ  »إن  الــــرســــالــــة:  وأضـــــافـــــت 
مواقف عامة بشأن الأحــداث الإخبارية 
ــة الـــتـــي  ــثـــقـ ــالـ الــــتــــي نـــغـــطـــيـــهـــا يــــضــــرّ بـ
ــا عـــبـــر عــــقــــود مــن  اكــتــســبــهــا أعــــضــــاؤنــ
التقارير المؤثرة في مناطق الحرب وفي 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، وهـــو مـــا يــغــذي 
ــأن المـــراســـلـــين هم  الاعـــتـــقـــاد الــخــاطــئ بــ
ثم  ومــن  مراقبين«.  وليسوا  مناصرون 
تــابــعــت: »إنــنــا نعتقد أن الأخــبــار التي 
ننقلها من إسرائيل وغــزة ومــن جميع 
ــاء الـــعـــالـــم تــتــحــدث عـــن نــفــســهــا...  أنـــحـ

وليس هناك ما يضيفه الاتحاد«.
ســـتـــريـــت  »وول  رســـــالـــــة  أن  ــيــــر  غــ
جــورنــال« ما كانت وحيدة؛ إذ نقل عن 
قــــادة الــنــقــابــة فــي صحيفة »نــيــويــورك 
تايمز«، وجود مناقشات لإصدار بيان 
مــمــاثــل، فــي حــين قـــال ممثل عــن نقابة 
وكالة »أسوشييتد برس« في الاتحاد، 
لــم يناقشوا إصـــدار بــيــان مماثل  إنــهــم 

بعد.
ــر بـــــــــالإشـــــــــارة، أنــــــــه خــــال  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــهـــا أخـــــيـــــراً نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
التنفيذية الوطنية لاتحاد الصحافيين، 
اقــتــراحــا بتبني بــيــان يــدعــو إلــى إنهاء 
ــدات الــــعــــســــكــــريــــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
ــنــــار. وفــي  لإســـرائـــيـــل ووقـــــف إطـــــاق الــ
المساء نفسه، اجتمع فرع النقابة المؤثر 
نفسه،  الموضوع  لمناقشة  نيويورك  في 
بما في ذلك بيان مقترح، قدمته نقابة 
»نــيــويــورك  فــي  التكنولوجيا  مــوظــفــي 
تــــايــــمــــز«، وهــــــي نـــقـــابـــة مــنــفــصــلــة عــن 
صــحــافــيــي الــصــحــيــفــة، كــــان مـــن شــأنــه 
ــال  ــ ــفـ ــ لمـــقـــتـــل الأطـ ــيـــــل  ــرائـــ ــــن إســـ ــديـ ــ يـ أن 

والصحافيين في غزة.

يساريو نيويورك يعارضون
وبالمناسبة، بينما يُعد فرع »نيوز 
غــيــلــد« فـــي نـــيـــويـــورك، الـــقـــوة الــجــذريــة 
لــاتــحــاد، فــإن فصيله الــيــســاري، الــذي 
ــالـــي أعـــضـــاء  ــمـ يـــقـــدر عــــــدده بـــعُـــشـــر إجـ
ــطـــوة مـــكّـــنـــتـــه فــي  الـــــفـــــرع، يـــحـــظـــى بـــسـ
فــي معظم  مــن تشكيل غالبية  المــاضــي 
ــــك مـــن خــــال قــدرتــه  الاجـــتـــمـــاعـــات، وذلـ
عــلــى الــســيــطــرة عــلــى كــامــل فـــرع وحــدة 
وقوتها  الكبيرة  بعضويتها  نيويورك 
الــتــصــويــتــيــة فـــي المـــؤتـــمـــرات الــوطــنــيــة، 

مس النقابة بأكملها.
ُ

حيث تساوي خ
ولقد جــاء فــي بيان فــرع نيويورك 
ــي تــأثــيــر  أن »هــــــذا الـــعـــنـــف يــنــعــكــس فــ
ــروّع فــي غـــرف الأخـــبـــار فــي الــولايــات  مــ
المتحدة وكندا«، في إشارة إلى عشرات 
الــصــحــافــيــين الـــذيـــن قــتــلــوا هـــنـــاك منذ 
بدء العملية العسكرية الشهر الماضي. 
وأردف البيان: »يتحمل أعضاؤنا العبء 
ــبـــر بــشــكــل مـــتـــزايـــد، ويــعــمــلــون في  الأكـ
بيئات يصار فيها إلى اعتماد وجهات 
ــلـــي  نـــظـــر لــتــطــبــيــع الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـ
يجري  بينما  مــوضــوعــيــة،  باعتبارها 
تهميش التقارير عن العقاب الجماعي 
أو رفــضــهــا أو مــعــاقــبــتــهــا بــاعــتــبــارهــا 
ــقــــول: »إنـــنـــا  ــيــ تــــحــــيــــزاً«. واســــتــــطــــرد لــ
ننضم إلى الآلاف من زمائنا والمايين 
الآخـــــريـــــن حــــــول الــــعــــالــــم فــــي الــــدعــــوة، 
بعبارات لا لبس فيها، إلى وقف فوري 

لإطاق النار«.

الاتحاد المحافظ يقاوم
»نيوزغيلد«،  اتحاد  قيادة  أن  غير 
الذي يمثل بعضا من أكبر الأسماء في 
وسائل الإعــام الإخبارية، بما في ذلك 
و»إن  و»نيويوركر«  تايمز«  »نيويورك 
نـــيـــوز«، ووكـــالـــة »أسوشييتد  بــي ســي 
برس«، من بين آخرين، ناقشت الاقتراح 
ــدلًا مـــن ذلــك  ــ ورفــضــتــه فـــي الــنــهــايــة. وبـ
اختارت تشكيل مجموعة عمل لصياغة 
بيان سيصار إلى إصداره لاحقا لا يدعو 
إلــى وقــف إطــاق الــنــار، لكنه يركّز على 
الــتــي يتمتع بها  »الــحــقــوق والــحــمــايــة 
آرائــهــم  عــن  للتعبير  النقابيون  العمال 
مهنية«،  تداعيات  دون  مــن  الشخصية 
في إشــارة إلــى ما تعرّض له صحافيو 

»لوس أنجليس تايمز« وغيرها.
»نــــــيــــــوز غــــيــــلــــد« )كــــــان  وحــــــــــول الـــــــ
ــــي الأصــــــــل »نـــقـــابـــة  الاتـــــحـــــاد يـــســـمـــى فـ
الــصــحــف الأمــيــركــيــة«(، فــإنــه يُــعــد أكبر 
الأميركيين،  للصحافيين  نقابي  اتحاد 
الـــيـــوم عضو  وأســــس عـــام 1993، وهـــو 
في الاتحاد الدولي للصحافيين. وعلى 
راهنا  الاتحاد  يضم  العضوية،  صعيد 
فـــي صــفــوفــه 25 ألــفــا مـــن الــعــامــلــين في 
مجموعات واسعة من الأقسام، بما في 
والإعــان  والتكنولوجيا  التحرير  ذلــك 
وغيرها، سواءً في الصحف والمنشورات 
عــبــر الإنــتــرنــت والمـــجـــات أو الــخــدمــات 
الإخــبــاريــة ومــحــطــات الــتــلــفــزيــون، وهو 
 فــــي عـــمـــوم الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 

ٌ
مـــمـــثـــل

وكــــــذلــــــك فــــــي كـــــنـــــدا وبـــــــورتـــــــو ريــــكــــو. 

وبالإضافة إلى تحسين الأجور وظروف 
»نـــيـــوز غيلد«  الــعــمــل، يــنــص قـــانـــون الــــ
الأساسي على أن هدفه هو »النضال من 
النزاهة في الصحافة والممارسات  أجل 
والتصدي  الأخــبــار  لصناعة  التجارية 

لجشع الناشرين«.
مــن جهة ثــانــيــة، على الــرغــم مــن أن 
الأميركية كانت تشهد  الإعـــام  وســائــل 
ــداً مــطــرداً  ــزايـ فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، تـ
فـــي نــمــو الــتــيــار الــتــقــدمــي فـــي صــفــوف 
الــصــحــافــيــين، فـــإن قــيــادة الاتــحــاد التي 
السياسة  فــي  ويــســاريــة  متشددة  كانت 
ــان ســنــوات تأسيسها،  إبـ والــســيــاســات 
تــحــوّلــت فــجــأة إلــــى الــيــمــين فـــي أعــقــاب 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــوطـــنـــي الــــــذي أجــــــري فــي 
الخريف الماضي. وجرى انتخاب قائمة 
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  من  محافظة 
الــصــارم« بالأنشطة  »وعــدت بالاهتمام 
الاقتصادية للنقابة، و»التجنب الصارم 

لأي عمل سياسي راديكالي«.

انتقادات للجيش الإسرائيلي
وبما يخص حرب غزة بالذات، أقر 
التنفيذي  اجتماعه  بــأن  غيلد«  »نــيــوز 
الــــــذي عـــقـــد أخــــيــــراً، شـــهـــد أكـــبـــر إقـــبـــال 
عــلــى الإطــــاق لــجــهــة حــضــور مــنــدوبــي 
الــــنــــقــــابــــات، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الــــعــــديــــد مــن 
المـــؤيـــديـــن لــلــفــلــســطــيــنــيــين، الـــذيـــن كتب 
ــلـــى مــنــصــة  ــريــــدات عـ ــغــ بــعــضــهــم فــــي تــ
ــقــــا(، انـــتـــقـــادات  »إكــــــــس« )تـــويـــتـــر ســــابــ
طالت إسرائيل وجيشها. وقالت إحدى 

الإسرائيلي  الدفاع  »جيش  التغريدات: 
مــســؤول عــن 75 فــي المــائــة مــن عمليات 
العام،  هــذا  العالم  الصحافيين في  قتل 
التغريدة  المــزيــد«. وحــثــت  ــعِــدُ بفعل  ويَ
الاتــحــاد عــلــى »إظــهــار هـــذا الأمــــر«، في 
إشارة إلى عدد الصحافيين الذين قتلوا 
خــال الــحــرب المستمرة فــي غـــزة، الــذي 
بــلــغ أكــثــر مـــن 57 صــحــافــيــا ومـــصـــوراً، 

بحسب الاتحاد الدولي للصحافيين.
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، بـــدا أن 
الاستجابة إلــى هــذا الــنــوع مــن التوجه 
من قبل الاتحاد، لا تلقى قبولًا ليس فقط 
المؤسسات  مــن كبريات  بــل  قيادته،  مــن 
الإعــامــيــة أيــضــا، مــا قــد يــهــدّد بحدوث 
ــابـــات الــصــحــافــيــين  ــقـ ــاقـــات فــــي نـ ــقـ انـــشـ
والاتــحــاد نفسه. وحـــول هــذا المــوضــوع 
ــــون شـــلـــوس،  ــيـــس الاتــــحــــاد جـ ــلـــن رئـ أعـ
 أي قرار 

ّ
أخــيــراً، في بيان أنــه »لــم يُتخذ

ــان آخـــــــر«. وأضــــــاف:  ــيـ ــأن إصـــــــدار بـ بـــشـ
»فــي أي وقــت تكون هناك مشكلة يهتم 
بــهــا أعــضــاؤنــا، فــإنــنــا نستمع إلــيــهــم«. 
عقدت  التنفيذية  اللجنة  أن  أوضـــح  ثــم 
جلسة لــأعــضــاء هــذا الأســبــوع: »ولقد 
سمعنا من مئات الأعضاء خال الأيام 
الدعوة  يؤيد  الماضية، بعضهم  القليلة 
ــار، والـــبـــعـــض الآخـــر  ــنــ لـــوقـــف إطـــــاق الــ
لا... ولــكــن لا يــجــوز تــأديــب أي شخص 
إثــارة  بسبب  الوظيفي  أمــنــه  تهديد  أو 
أسئلة في مكان عمله أو في صناعتنا. 
إنــــنــــا نـــــواصـــــل الـــتـــكـــلـــم مـــــع الأعــــضــــاء 

والاستماع إليهم«.

صور من حرب غزة )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف

شعار الـ»نيوز غيلد« )الشعار الرسمي للاتحاد(جون شلوس )حسابه على موقع »إكس«(

لماذا اتجه »فيسبوك« لدعم الأخبار عبر »الاشتراكات المدفوعة«؟
ــــع تــطــبــيــق  ــراجـ ــ ــــن تـ ــد ســـنـــتـــين مـ ــعـ بـ
»فــيــســبــوك« عــن دعـــم الأخــبــار وتقليص 
ــات، يـــبـــدو أن »مـــيـــتـــا«،  ــ ــانــ ــ ــد الإعــ ــوائــ عــ
الشركة الأم المالكة للتطبيق، تبحث عن 
موطئ قــدم فــي صناعة الأخــبــار يضمن 
ــــي تــحــقــيــق  ــل فـ ــاعــ »دورهــــــــــا كـــوســـيـــط فــ
الأربــاح«. وفي هذا الصدد اتجه تطبيق 
»فــيــســبــوك« إلـــى »دعـــم بــيــع الاشــتــراكــات 
ــار عـــلـــى نــحــو  ــ ــبـ ــ المــــدفــــوعــــة لــبــعــض الأخـ

محدود«.
ولقد كشفت منصة »بولمان ويكلي 
نــيــوز« الــبــريــطــانــيــة )أســســت عـــام 1857 
وتوقفت عن إصدار النسخة الورقية عام 
2018( عن أنها نجحت في الدفع بنظام 
الأخبار  »بعض«  المدفوع على  الاشتراك 
التي اتسمت بالتفرد، معتمدة على نظام 
الاشتراكات الذي بات يدعمه »فيسبوك« 
من دون تحصيل رسوم مقابل الخدمة، 
مــــمــــا حــــقــــق لـــلـــمـــنـــصـــة أربــــــاحــــــا تـــتـــوقـــع 
زيادتها في المرحلة المقبلة. ومن جانبها، 
أوضـــحـــت شــركــة »مــيــتــا« عــلــى موقعها 
الــرســمــي تــفــاصــيــل نــظــام »الاشـــتـــراكـــات 
للناشرين.  الآن  تــوفــره  الـــذي  المــدفــوعــة« 

وذكــــــرت أن الـــنـــاشـــر »ســيــتــلــقــى دفــعــات 
الاشتراك مرة واحدة شهريا بعد تجاوز 
الحد الأدنــى للرصيد وهو 100 دولار«. 
وأكــدت أن »المنصة لن تشارك الناشرين 

في الربح على الأقل حتى نهاية 2024«.
ــم  ــ دعـ أن  يـــــــــــروا  الــــــخــــــبــــــراء  ــعـــــض  ــ بـ
»فــيــســبــوك« لــلــتــرويــج عـــن الاشـــتـــراكـــات 
، لا 

ً
ــــدوم بــالمــجــان طـــويـــا المـــدفـــوعـــة لـــن يـ

ســيــمــا بــعــد ســلــســلــة خـــافـــات كـــانـــت قد 
ــــين »فــــيــــســــبــــوك« والـــنـــاشـــريـــن  نـــشـــبـــت بـ
وصــلــت إلـــى حـــد المـــســـاءلات الــقــانــونــيــة. 
ــتـــاذ  ــبـــد الـــكـــريـــم الــــزيــــانــــي، أسـ ويـــــــرى عـ
الصحافة الرقمية في جامعة أم القيوين 
ــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة خــال  ــ بــدولــة الإمـ
لقاء مع »الشرق الأوسط«، أن »فيسبوك 
الأخــبــار ضمن خدماته،  عــن  لــن يتخلى 
ــات المــســتــخــدم  ــك لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـ ــ ــ وذلـ
يبحث  »فيسبوك  أن  وأردف  المــتــنــوعــة«. 
الآن عن صيغة جديدة لجني الأرباح من 
صناع الأخبار، أما المجانية الراهنة فما 
إلا مرحلة جــذب واختبار، لا سيما  هي 
بعدما ذهبت غــرف الأخــبــار للبحث عن 
بــدائــل لــلــتــرويــج والاســتــثــمــار بــالأخــبــار 
بــعــيــداً عـــن قـــيـــود )فـــيـــســـبـــوك(«. وتـــابـــع: 
»ودعـــم الاشــتــراكــات المــدفــوعــة مــا هــو إلا 

مــحــاولــة لــطــرح صــيــغــة تــســمــح بتقاسم 
الأربــاح مع صُناع الأخبار، وقد تتبعها 

صيغ أخرى لاحقا«.
جدير بالذكر، أنه في أبريل )نيسان( 
ــارات  ــشــ ــتــ المـــــاضـــــي، نــــشــــرت شــــركــــة الاســ
الاقتصادية »نيرا« تقريراً لصالح شركة 
»ميتا«، أشــار إلى أن الأخبار »تمثل أقل 
من 3 في المائة فقط من المحتوى المتداول 
ته الشركة  على )فيسبوك(«، الأمر الذي عدَّ
ما  إجمالي  فــي  مــحــدوداً  اقتصاديا  دوراً 
الشركة  أعــربــت  كما  للمستخدم،  تــقــدّمــه 
عن تراجع نية الدفع مقابل نشر الأخبار 
إلـــى الــنــســبــة »صـــفـــر«. ومـــن جــانــب آخــر، 
وفــقــا لــتــقــريــر الأخـــبـــار الــرقــمــيــة الــصــادر 
العام الحالي، يظل  عن معهد »رويــتــرز« 
الاجتماعي  التواصل  منصة  »فيسبوك« 
»الأكــثــر اســتــخــدامــا لــأخــبــار عــلــى الــرغــم 
من انخفاض هذه النسبة عن الذروة التي 

بلغت 28 في المائة«.
غير أن الزياني يدحض هذه الفكرة. 
وهو يرى أن الأخبار خدمة أصيلة على 
ـــل عــلــى ذلـــك بــالــقــول: »إذا 

ّ
المــنــصــة، ويـــدل

أهــمــيــة لصُناع  الأخـــبـــار لا تشكل  كــانــت 
ــقـــرار فـــي شــركــة مــيــتــا، لمـــا كـــان لــهــا أن  الـ
ــرح صــيــغ لــلــتــعــاطــي  تـــبـــذل جـــهـــداً فـــي طــ

معها وتحقيق الأرباح«. غير أن الزياني 
رهـــن دعـــم الأخـــبـــار مــن قــبــل »فــيــســبــوك« 
بابتكار نماذج عصرية لمشاركة الأخبار، 
مــوضــحــا أن »الأخــــبــــار لــيــس لــهــا فــرص 
ــبـــوك( إذا كـــانـــت ســتــعــرض  ــيـــسـ عـــلـــى )فـ
على النحو السابق، أي عنوان يصحبه 
)فيسبوك(  الشريكين  أن  رابــط، في حين 
ــة إلـــــــــى تـــطـــويـــر  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ والــــــنــــــاشــــــريــــــن بـ
برمجيات العرض، لا سيما أن المستخدم 
للخبر،  التقليدي  الشكل  عن  الآن  يعزف 
 
ً
وبــات بحاجة إلى منتج يحقق تفاعلية

.»
ً
ومتعة

مـــن جــهــتــه، أوضـــــح المـــالـــك الــحــالــي 
لمــنــصــة »بـــولمـــان ويــكــلــي نـــيـــوز«، دنــكــان 
ويــلــيــامــز، أن منصته »حــقــقــت اســتــفــادة 
ــــوك(«.  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــــددة الأوجـــــــــــه مــــــن )فـ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
وقــــال لــشــبــكــة »ســـي بـــي ســـي« الــكــنــديــة: 
»لـــقـــد حــقــقــت المــنــصــة أربـــاحـــا مـــن خــال 
مقدمتها  فــي  جـــاء  الــخــدمــات،  مجموعة 
ــة عــلــى  ــدفـــوعـ ــتـــرويـــج لـــاشـــتـــراكـــات المـ الـ
بعض الأخبار، بالإضافة إلى الإعانات 
على  الإلكترونية  الإخــبــاريــة  والــنــشــرات 
)فــيــســبــوك(، كــمــا ســاعــدتــنــا المــنــصــة في 
الـــوصـــول إلــــى شـــركـــاء لــتــقــديــم مــحــتــوى 

إعاني«.

ــاء، أشــــــــار تـــقـــريـــر  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــذه الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
»مـــشـــروع  ـــشـــر عــلــى المـــوقـــع الـــرســـمـــي لــــ

ُ
ن

الصحافة الخيرية« في المملكة المتحدة، 
العام الماضي، إلى أن »فيسبوك كان أهم 
خدمة وسائط اجتماعية على الإطاق... 
ــي الـــحـــصـــول  ــ ــم بـــشـــكـــل بـــــــــارز فــ ــ ــاهــ ــ وســ
عــلــى مــعــلــومــات إخـــبـــاريـــة مــحــلــيــة، وأن 
ســدّت  المحلية  والمــجــمــوعــات  الصفحات 

فجوة في العديد من المجتمعات«.
ــانــــي دور  ــزيــ ــمّـــن الــ فــــي الـــــواقـــــع، يـــثـ
»فيسبوك« فــي نشر الأخــبــار والــوصــول 
يكون  أن  »يستبعد  أنــه  إلا  المتلقي،  إلــى 
ــوعـــــة بــين  ــدفـــ نـــــمـــــوذج الاشــــــتــــــراكــــــات المـــ
للمتلقي  بــالــنــســبــة  الـــراهـــنـــة  الـــخـــيـــارات 
الــعــربــي«. ويــشــرح أن »المــتــلــقــي الــعــربــي 
ربـــمـــا مــــــازال غــيــر مُــهــيــئ لــلــدفــع مــقــابــل 
الأخبار«، ويبرّر ذلك بأن المتلقي »يعتبر 
ــبـــار والمــعــلــومــات مــســؤولــيــة  خــدمــة الأخـ
ــذلــــك مــــن الــصــعــب  ــة. لــ ــيـ ــنـ ــعـ الــــجــــهــــات المـ
أن يــدفــع لــهــا رســـومـــا، حــتــى وإن كــانــت 
مـــــحـــــدودة، لـــكـــن تــغــيــيــر نـــمـــط الأخــــبــــار 
يُغير  ربما   

ً
وتفاعا تفرداً  أكثر  لتصبح 
نظرته في المستقبل القريب«.

ــتــــحــــق الإشــــــــــــــــارة هـــــنـــــا أن  مـــــــا يــــســ
المعروفة   - الاشــتــراكــات  قـــدّم  »فيسبوك« 

سابقا باسم اشتراكات المعجبين - لأول 
مـــرة فــي عـــام 2018. غــيــر أنــهــا لــم تشهد 
رواجـــا بــين نــاشــري الأخــبــار، ولــكــن هذه 
ــا لــدعــم  المـــــرة وضــــع »فـــيـــســـبـــوك« شـــروطـ
ــة. ووفـــــــق بـــيـــان  ــ ــــوعـ ــدفـ ــ الاشـــــتـــــراكـــــات المـ
الـــتـــطـــبـــيـــق: »يـــجـــب أن يــحــظــى الــنــاشــر 
بمتابعة من قبل 10 آلاف متابع أو 250 
ــل، كــمــا يــجــب أيــضــا  ــ مــشــاهــدة عــلــى الأقــ
أن يكون قــد وصــل إلــى 50 ألــف مشاركة 
ألــــف دقــيــقــة مــشــاهــدة  مــنــشــورة أو 180 
فـــي آخــــر 60 يـــومـــا، كــمــا وضــــع الــتــوافــق 
ــا لـــدعـــم  ــ ــرطـ ــ ــة شـ ــنــــصــ ــع ســــيــــاســــات المــ ــ مــ

الاشتراكات المدفوعة على الأخبار«.
ــارة نــصــر،  هــنــا تــشــيــر الـــدكـــتـــورة ســ
أســتــاذة الإعـــام السياسي والــرقــمــي في 
مصر، خال حوار مع »الشرق الأوسط«، 
إلى رغبة »فيسبوك« في اللحاق بمنافسه 
الأول حاليا »تيك توك«، ولا سيما فيما 
يخص جذب جيل »زي«، وجعل أولوية 
دعـــم الأخــبــار تــتــراجــع، لــصــالــح الترفيه 
وتابعت  والتفاعلية.  المصورة  والمقاطع 
ســارة نصر: »كانت هناك فــرص لظهور 
ــــن خـــال  الأخـــــبـــــار يـــمـــكـــن صـــيـــاغـــتـــهـــا مـ
ــلـــز( لتحقق  مــقــاطــع فــيــديــو قــصــيــرة )ريـ
الــهــدف منها فــي قــالــب وســيــاق مناسب 

لتوجهات )فيسبوك( المستقبلية«.
ــبــــار  ــا تـــصـــف خــــدمــــة الأخــ ــهــ ــيـــد أنــ بـ
»الــتــوجــه  المـــدفـــوعـــة عــلــى »فــيــســبــوك« بـــ
يبحث  »فيسبوك  أن  وتضيف  الــجــيــد«. 
ــل لـــلـــتـــمـــويـــل، وربـــــمـــــا يــحــقــق  ــ ــديـ ــ عـــــن بـ
ذلــــك هــضــم المــتــلــقــي فــكــرة الـــدفـــع مــقــابــل 
ــا يـــجـــب عـــلـــى صُـــنـــاع  ــنــ ــة... وهــ الـــــخـــــدمـــ
ــار والـــصـــحـــافـــيـــين تـــقـــديـــم خــدمــة  ــ ــبـ ــ الأخـ
بــكــل عناصر  مــدعــومــة  إخــبــاريــة ممتعة 

النجاح كي تؤتي ثمارها«.
ــن تـــطـــويـــر الأخــــــبــــــار. فـــتـــرى  ــ أمــــــا عـ
ــدد  ــ ــحـ ــ يـ أن  »وجــــــــــــــــــوب  نــــــصــــــر  ســـــــــــــــارة 
الـــنـــاشـــرون بـــدقـــة الــجــمــهــور المــســتــهــدف 
وخــصــائــصــه الــديــمــوغــرافــيــة، وذلــــك من 
أجل تقديم محتوى جذاب يقع في دائرة 
اهــتــمــامــاتــه«. وتــضــيــف: »أيـــضـــا أنــمــاط 
الــعــرض لــن تــكــون كــالــســابــق، إذ نتوقع 
أن الجمهور سيدفع مقابل الخدمة التي 
كــــان يــحــصــل عــلــيــهــا مــجــانــا، وإلا فــأيــن 
ــرجــع ســارة 

ُ
القيمة المــضــافــة؟« ومــن ثــم ت

في  التي حققت نجاحا  »الــنــمــاذج  نصر 
الحصول على رسوم مقابل الأخبار إلى 
تحقيق الجودة والتفرد والاستمرارية... 
وعلى صُناع الأخبار تقديم الخبر بشكل 

يخلق فضول المتابعة والإمتاع«.

القاهرة: إيمان مبروك

ناقشت اللجنة التنفيذية 
الوطنية لاتحاد 

الصحافيين اقتراحاً 
بتبني بيان يدعو إلى إنهاء 

المساعدات العسكرية 
الأميركية لإسرائيل
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كويت الثقافة: من »العربي« 
إلى الوطن العربي

كنتُ في الثالثة الإعدادية على ما أذكر حين وقع بين 
يدي ذلك العدد من مجلة »العربي«. كنتُ في مدينة سكاكا 
بمنطقة الجوف شمال السعودية، في مكتبة عامة رائدة، 
أظنها الأولى من نوعها. ومن المؤكد أنها من أولى المكتبات 
فتح لعامة القراء على مستوى المملكة. كان 

ُ
العامة التي ت

ذلك في أواخر السبعينات من القرن الماضي، حين افتتح 
المكتبة أمير المنطقة آنذاك، عبد الرحمن السديري )رحمه 
الله(، وكانت أعداد »العربي« من أبرز مقتنيات المكتبة. 
شــاهــدتُ كتاب »الأغــانــي« للمرة الأولـــى ومعاجم وكتباً 
أخرى كثيرة، لكن »العربي« شدتني بصورها وألوانها، 
ووقعت عيني أثناء التصفح على مقالة للكاتب السوري 
وليد إخلاصي على ما أذكر تناولت »شعراء البحيرة«، 
وهم الشعراء الإنجليز الذين عاشوا في منطقة البحيرات 
شمال غربي لندن، واشتهروا بالرومانسيين في أواخر 
الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر ومــطــلــع الــتــاســع عــشــر: وردزورث، 
كوليرج، وسذي. شدتني ترجمة لإحدى قصائد وردزورث 
عنوانها »نحن سبعة«. علقت بذهني، ثم استبطنتها 
فيما يبدو، لتعاود الظهور بعد سنوات وأنا أقف حائراً 
ــام خـــيـــاري الــتــخــصــص الــجــامــعــي المــمــكــنــين بالنسبة  أمــ
لي: اللغة العربية أو الإنجليزية، أدب لغتي أم أدب لغة 
الأجــانــب. اخــتــرت الأخــيــر معتقداً أن أدب لغتي سيكون 
ميسوراً بحكم الانتماء، فكان ما كــان وتابعت الدراسة 
حتى عدت لأدرّس للطلاب وردزورث وكوليرج وغيرهما، 
وأن أختار باستمرار قصيدة قرأت ترجمتها قبل سنوات 

في مجلة »العربي«؛ قصيدة »نحن سبعة« لوردزورث.
كــانــت »الـــعـــربـــي« منعطفاً فـــي مــطــلــع ذلـــك الــتــبــلــور 

لاهتمام وحقل تخصص استمرّا حتى اليوم.
فت مجلتها 

َّ
الــتــي ثق ومــع »الــعــربــي« كــانــت الكويت 

الـــرائـــدة مــلايــين الــشــبــان والــشــابــات الــعــرب وغــيــرهــم من 
مختلف الأعمار والاهتمامات. علمت فيما بعد أن للكويت 
إضافات أخرى كثيرة تتجاوز المجلة العتيدة إلى إنجازات 
كبرى في تاريخ الثقافة العربية. عرفت أن هناك سلسلة 
عظيمة، هي »عالم المعرفة«، وأن هناك مجلة فصلية مهمة 
هي »عالم الفكر« وأن هناك وهناك الكثير غير ذلك. ولم 
تنقطع الصلة بالكويت منذ الثمانينات لتتوثق أكثر بعد 
ر ذلك البلد العربي في التسعينات، وتتواصل حتى  تحرُّ
الــذي عــدت فيه أحمل امتناناً عميقاً  يومنا هــذا؛ يومنا 
الــثــانــي حــين حللت ضيفاً على »معرض  لأهــلــي وبــلــدي 
الــكــويــت الـــدولـــي لــلــكــتــاب« بصفتي ضــيــف المـــعـــرض، أو 

شخصية المعرض، كما جرت التسمية.
شعرت بتواصل المدينية، ليس تواصلها فحسب 
بل وتعمق الإحساس بها، بما أدين به لبلد تعلمتُ من 
منتجه الثقافي الكبير، وعـــاد ليكرمني بما أرجـــو أن 
 له من التكريم والاحتفاء غير المستغرَب، وإن 

ً
أكون أهلا

جاء مفاجأة لي.
في إحــدى أجمل قصائد الشاعر الإنجليزي الذي 
»تنترن  المــعــروفــة بـ ذكــرتــه قبل قليل، وردزورث، وهــي 
ــارة إلـــى مــوضــوعــهــا، وهـــو المــكــان الـــذي زاره  آبــــي«، إشــ
الشاعر في الأعوام الأخيرة من القرن الثامن عشر، يؤكد 
الشاعر أن زيارة سابقة له لذلك المكان الغارق في جمال 
الطبيعة تركت أثراً عميقاً في نفسه؛ ليس على مستوى 
الإحساس الجمالي أو المتعة وإنما، وهنا يبرز جانب 
أعمق من المذهب الرومانسي، على مستوى روحاني، 

مستوى الأخلاق والسلوك.
لــم تتركه،  آنــــذاك  الــتــي غــادرهــا  يــقــول إن الطبيعة 
ت تحيطه برعايتها؛ إذ تتمظهر في صور من 

َّ
وإنما ظل

السلوك الإنساني الجميل والبسيط: تحية صباحية، 
مساعدة شخص على عبور الطريق، جعلته الطبيعة 
التي ترسخت في ذاكرته، أو لا وعيه، كما سيقول فرويد، 
إنــســانــاً أفــضــل وأكــثــر حــبــاً لــلــخــيــر، كــمــا تفعل الــصــلاة 
بالنسبة للمؤمن، أو كما يُفترض. ثم يضيف وردزورث 

أنه يتوقع أن زيارته الحالية ستكون استزادة من تلك 
الــخــيــرات الطبيعية الــتــي ســتــواصــل الارتـــقـــاء بــه حين 
تمده بالمزيد من الطيبة والنقاء إلى جانب الإحساس 

بالجمال.
أستعيد قصيدة وردزورث لأني أجدها على صلة 
نـــي بــغــزيــر عــطــائــه؛  بــزيــاراتــي المــتــكــررة لــبــلــد طــالمــا أمـــدَّ
ليس الثقافي فحسب، وإنما الإنساني أيضاً، وأظن أن 
اب 

ّ
تجربتي ليست غريبة على كثيرين؛ فكثيرون هم الكت

الــذيــن مـــروا على الكويت  المثقفون والــعــلــمــاء والأدبــــاء 
عــامــلــين فـــي مــؤســســاتــهــا أو مــشــاركــين فـــي مناشطها 
الــعــديــدة، مثلما أنــهــم كــثــيــرون، بــل أكــثــر بكثير، أولئك 
ت بهم هي في صورة  الذين لم يمروا بالكويت، وإنما مرَّ
مجلة أو كتاب أو أثــر آخــر. من بــدر شاكر السياب إلى 
أحمد زكي، أول رئيس تحرير لمجلة »العربي«، إلى فؤاد 
زكريا، إلى زكي طليمات، إلى عبد الوهاب المسيري، إلى 
 عن 

ً
جابر عصفور، إلى فهمي جدعان وغيرهم، فضلا

الشعراء والروائيين والمسرحيين الكثر الذين عرفتهم 
ندواتها ومؤتمراتها وقاعات محاضراتها، تمتد القائمة 
وتطول، ومع القائمة تشمخ المؤسسات وتتعدد صور 
العطاء والتكريم. جاء كثيرون إلى الكويت ليجدوا أنهم 
فــي بيئة كويتية غنية مسبقاً بالفكر والــعــلــم والأدب 
الــــرواد مثل صقر الشبيب  والــفــنــون؛ إذ تمثل ذلــك فــي 
وفهد العسكر وخالد الفرج، امتداداً إلى أحمد مشاري 
العدواني وخالد سعود الزيد وحمد الرجيب، وصولًا 
إلــى محمد الرميحي وسليمان العسكري وإسماعيل 
الــفــرج وسعدية  فهد إسماعيل وأحــمــد الربعي وسعد 
مفرح ومحمد الجسار وعائشة المحمود وطالب الرفاعي 
وليلى العثمان وخليفة الوقيان ودخيل الخليفة وسعود 
الــســنــعــوســي وعــبــد الــلــه الــبــصــيــص وبــثــيــنــة العيسى 
وغيرهم كثير وكثير ممن يجب ألا ينساهم أحــد، لكن 
المساحة تضيق. كل أولئك وغيرهم شاركوا ويشاركون 
في صياغة الناتج الفكري والإبــداعــي العربي باقتدار 
لتغتني بعطائهم أجــيــال مــمــن كــانــوا مثلي ذات يــوم 
يتصفحون مجلة أو يقرأون كتاباً أو يتابعون محاضرة 

أو ندوة أو يشاهدون مسرحية.
 في أن تتذكرنا هي، 

ً
نمر بالأماكن ونتذكرها أملا

وإن سهل أن تنسانا فليس من السهل أن ننساها. من 
هنا كان مروري بالكويت ومرورها بي وئيداً وعميقاً، 
الكويت التي لم تنسني وأنا أغالب الزمن لاستبقاء كثير 
من مشاهد مروري بها ملحّاً عليها أن تبقى، وقد بقي 
 كثير من الكثير. بقي كثير من »مهرجان القرين 

ً
فعلا

الــثــقــافــي« ومـــن مــؤتــمــرات »مــجــلــة الــعــربــي« و»المــجــلــس 
الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون والآداب« ومـــن مــحــاضــرات 
»رابـــطـــة الأدبــــــاء«، وهـــو يــتــجــدد الــيــوم عــبــر الــنــشــر في 
الــكــويــت لتنتشر  الــتــي انطلقت مــن  دور مثل »كــلــمــات« 
فــي أرجــــاء الــجــزيــرة الــعــربــيــة ســاعــيــة لتخطي الــحــدود 
ومعانقة العالم. تلك الدور وأولئك الأشخاص يجسدون 
أو يذكّرون بالدور التاريخي الذي لعبته الكويت على 
مدى يزيد على النصف قرن في نشر المعرفة والإبداع في 

أرجاء الوطن العربي؛ سواء في الإرسال أو الاستقبال.
فـــي »مـــعـــرض الـــكـــتـــاب« ذكــرتــنــي شـــاعـــرة الــكــويــت 
الــكــبــيــرة ســعــديــة مــفــرح أنـــه بــهــذا الــعــام )2023( تكون 
قــد مـــرت 30 عــامــاً مــنــذ زرت الــكــويــت بــعــد تــحــررهــا من 
الاحـــتـــلال، بــعــد عــودتــهــا وطــنــاً آمــنــاً ومـــزدهـــراً لأهلها 
وللعرب، حين شاركت في ندوة أقامتها رابطة الأدباء. 
ت وها هي الكويت وقد عــاودت ممارسة دورها  30 مــرَّ
التاريخي في النهوض العربي. في معرض الكتاب لهذا 
العام رأيت تلك الممارسة تتبلور أكثر من أي عام مضى، 
وقد رأيت القائمين على المؤسسات الثقافية المختلفة، في 
»المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب« وفي »المكتبة 
الوطنية«، يسعون سعياً حثيثاً لتعزيز هــذه المسيرة 
المباركة لا لكي تستعيد الكويت نشاطها السابق، بل 

لكي تصعد إلى ما هو أعلى منه.

من اليمين د. عائشة المحمود نائبة رئيس »المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب« ود. محمد الجسار رئيس المجلس 
وسعد البازعي والكاتب الكويتي طالب الرفاعي )الشرق الأوسط(

سعد البازعي

»وكسة الشاويش«... آخر روايات الكاتب الراحل كمال رُحيِّم
تعد رواية »وكسة الشاويش« الصادرة 
عــن دار »الـــشـــروق« بــالــقــاهــرة آخـــر الأعــمــال 
المنشورة للروائي المصري كمال رُحيّم الذي 
رحــــل عـــن عــمــر يــنــاهــز 76 عـــامـــاً خــــلال هــذا 
العام. ويكشف النص عن تفاعلات نفسية 
وتشابكات مجتمعية ينسجها المؤلف عبر 

لعبة سرد مثيرة مشغولة بأناقة مخيلة. 
تــدور أحــداث الــروايــة في »حــي العرب« 
الشعبي الشهير بمدينة بورسعيد الساحلية 
إبان حقبة الستينات حيث الأم »وداد«، سيدة 
ليست فـــوق مــســتــوى الــشــبــهــات؛ مــا يسبب 
الـــذي يلاحظ  ــادل«  عــقــدة نفسية لابنها »عــ
أنها على علاقة بأحد الجيران في المنطقة. 
وهــو »شــاويــش« بمديرية الأمـــن بالمدينة، 

ضــعــيــف الــشــخــصــيــة، تتحكم فــيــه زوجــتــه. 
يقوم الابن بمحاولة قتل أمه وشريكها في 
العلاقة الآثمة لكنه يفشل، ويحاكم بتهمة 
الـــشـــروع فـــي الــقــتــل. تــبــدأ الـــروايـــة بمشهد 
المحاكمة، وتنتهي به حيث تؤجل القضية 

إلى جلسة مقبلة.
 وعبْر 140 صفحة من الحجم المتوسط 
الــروايــة عالمها بلغة رشيقة وإيقاع  تنسج 
ــريـــع، تــتــكــشــف فـــي ظـــلالـــه أبــعــاد  درامــــــي سـ
الصراع النفسي الحارق بين مشاعر الغضب 
ــل نــفــس الــــراوي الــذي  ومــشــاعــر الــبــنــوة داخـ
لا يشعر بــأي نــدم جــراء الجريمة التي قام 
بــارتــكــابــهــا، مستفيداً مــن خلفيته بوصفه 
ضابط شرطة، خصوصاً في تصوير دوافع 

الجريمة. 
ــــــم عــــلــــى درجــــــة  وحـــــصـــــل كـــــمـــــال رحــــــيِّ

الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، 
لــه 5 مؤلفات قانونية و11 روايــة  وصـــدرت 
مــنــهــا: »ثــلاثــيــة الـــيـــهـــود« الــتــي تــتــكــون من 
»المسلم اليهودي«، و»أيام الشتات«، و»أحلام 
ــــى الإنــجــلــيــزيــة  ـــرجـــمـــت إلـ

ُ
ــتـــي ت ــــودة« الـ ــعـ ــ الـ

والألمــانــيــة والأرمــيــنــيــة«. حصل رحــيــم على 
عدد من الجوائز، منها جائزة نادي القصة 
4 مرات عن قصصه القصيرة، وجائزة الدولة 
التشجيعية في الأدب 2005، وجائزة اتحاد 
الكتاب في الرواية 2021، ثم جائزة الدولة 
التقديرية فــي الأدب سنة 2022 عــن مجمل 

أعماله. 
من أجواء الرواية نقرأ:

»وها أنا أقف ببنطال وقميص ولحية، 
فلم أحلق ذقني أو حتى شذبت شعراتها منذ 
أشهر، وبقميص أكبر من مقاسي وجورب 

الــجــورب والقميص لا يخصانني،  جــديــد، 
امرأة طيبة من الجيران ابتاعت لي الجورب، 
وأتــــت بـــه إلــــيَّ فـــي الــســجــن قــبــل أيــــام ومــعــه 
 في الجسد، 

ً
قميص ابنها الذي يكبرني قليلا

وفوقهما ابتسامة تأثر وكلمة: شد حيلك 
يا حبيبي.

 أقف ووجهي خالٍ من التعبير كتمثال 
ألم  من تماثيل الشمع، رغم ما بداخلي من 
وحسرة، ليس على من اعتديت عليهما فهما 
يستحقان، على نفسي والدنيا التي عاشتها 
وأوقــفــتــهــا هـــذه الــوقــفــة، الـــلافـــت أنـــه كــانــت 
تنتابني أحياناً رغبة في الابتسام، ولحظات 
أود فيها لو أنفجر في البكاء، وضحكت مرة 
دون ســبــب، ومـــن يــرانــي يــحــتــار فــي أمـــري: 
فهل أنا غير آبه إلى هذا الحد بالفعلة التي 
فعلتها؟ أم عبيط؟ أم فاجر مستهتر؟ وخذ 

عندك من الأوصاف حتى منتهاها.
ــتــــأت الـــقـــاعـــة بـــالـــجـــيـــران، أغــلــبــهــم  وامــ
ــن لــــي بــمــثــابــة الـــخـــالات  نــــســــوة، جـــــــارات كــ
والعمات، عيونهن لم تدعني، فيها تساؤلات 
ورغبة في استكمال إجابات لديهن من قبل، 
فيها أيضاً شفقة، وكأنهن يشفقن عليّ أكثر 
كثيراً مــن )زعــلــهــم( على مــا جــرى لأمـــي، لم 
يكن يرتحن لها، وبالذات الست التي تقطن 
بالشقة المقابلة لشقتنا، وأتت لي بالجورب 
والقميص، نظراتها لي كلها دعم وتشجيع، 
 كلهن 

ّ
وليست مجرد شفقة، وفي المجمل كن

يصنفن أمي على أنها واحدة من المعجبات 
بــأنــفــســهــن ولا يــعــرفــن الـــحـــيـــاء، وهــــذا قــول 
المؤدبات منهن ذوات الألسنة المتحفظة، أما 
الباقيات فما كن يقلنه مع بعضهن ليس من 

النوع الذي يكتب على الورق«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

النقطة الوحيدة التي تحسب له هو أنه كان أكبر مفكك للأصولية والظلامية 

صواعق نيتشه وعمايات المثقفين الفرنسيين
بداية دعونا نطرح السؤال التالي: 
كـــيـــف حــــــوّل المـــثـــقـــفـــون الـــفـــرنـــســـيـــون مــن 
ــلـــوز ودريــــــدا، نيتشه،  أمـــثـــال فــوكــو وديـ
إلــى مفكر يــســاري تقدمي؟ هــذا مــا يكاد 
ــيـــر عــقــلــه.  ــاك بـــوفـــريـــس ويـــطـ ــ يـــجـــنـــن جــ
الــحــق. نيتشه يعلن نــهــاراً جهاراً  ومعه 
ــه ضـــد قــيــم الـــحـــداثـــة:  عــلــى المـــكـــشـــوف أنــ
كــالــديــمــقــراطــيــة، والاشــتــراكــيــة، والــتــقــدم 
الاجــتــمــاعــي، والمــســاواة بــين الــبــشــر، بما 
في ذلك المساواة بين الرجل والمرأة. وكان 
مضاداً لإعــلان حقوق الإنسان والمواطن 
الــثــورة الفرنسية 1789،  الـــذي أصــدرتــه 
والـــذي يعد مفخرة فرنسا عالمياً حتى 
لــهــذا السبب كــان حــاقــداً على جان  الآن. 
ــــذي كـــانـــت كــتــابــاتــه تعد  ــو الـ ــ ــاك روسـ جــ
بمثابة إنجيل الثورة الفرنسية. نيتشه 
كان مفكراً رجعياً حقيقياً. كان مدافعاً عن 
النزعة الأرستقراطية الراديكالية التي لا 
المــســاواة بــين البشر؛ هذا  تعترف بمبدأ 
المبدأ الغالي على قلب جان جاك روسو 
ومعظم فلاسفة الأنــوار. ما هي العقيدة 
السياسية لفريدريك نيتشه؟ إنها تتمثل 
فيما يلي: هناك النخبة الأرستقراطية 

من الرجال.
الاستثنائيون الموجودون على رأس 
المــجــتــمــع أو الـــهـــرم الاجــتــمــاعــي، وهــنــاك 
جــمــاهــيــر الــشــعــب المــــوجــــودة فـــي أســفــل 
الــهــرم. وهـــذا هــو الــنــظــام الطبيعي الــذي 
ينبغي أن يسود ولا اعتراض عليه أبدأ. 
ومــهــمــة الــجــمــاهــيــر هـــو الـــكـــدح والــتــعــب 
والشغل والطاعة الكاملة العمياء للنخب 
المثقفة. ينبغي أن تخدم هذه الجماهير 
الـــغـــفـــيـــرة الـــنـــخـــبـــة الأرســـتـــقـــراطـــيـــة لــكــي 
تستطيع التفرغ للقيادة والحرية والخلق 

والإبداع. هذا هو نيتشه الحقيقي.
ــــي تــحــســب  ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــيـ ــ ــوحـ ــ الـــنـــقـــطـــة الـ
ــان أكـــبـــر مــفــكــك لــأصــولــيــة  ــه كــ ــو أنــ ــه هـ لـ
المسيحية والظلامية الدينية. هنا تكمن 
عــبــقــريــتــه. وكــــان أكــبــر مــحــطــم لــأصــنــام 
الــتــي نعتقد  والمــعــبــودات والشخصيات 
أنها مثالية قداسية في حين أنها كانت 
بشرية عادية بل وأكثر من عادية. انظر 
لتكالب بعض رجــال الدين على الأمــوال 
والأرزاق والــوجــاهــات فــي كلتا الجهتين 
الإسلامية كما المسيحية... ولكن العامة 
يتعلقون بهم ويقبلون يدهم ويقدسونهم 
تقديساً. انظر لقصص بعض البابوات 
الــقــرون السابقة  الفاسدين المنحلين فــي 
كالبابا ألكسندر بورجيا الذي كان أبعد 
ما يكون عن المبادئ الدينية والفضائل 
الإنجيلية. وقد اشترى بابويته بالفلوس 
الــكــرادلــة لكي  الــتــي انهمرت مـــدراراً على 
يــنــتــخــبــوه. وخـــلـــف وراءه عـــشـــرة أولاد 
وثلاث بنات من عشيقات مختلفات. وقد 
عــيّــنــهــم فـــي مــنــاصــب عــلــيــا فـــي المجتمع 
الإيطالي بعد انتخابه. ويمكن أن نقول 
الــشــيء ذاتـــه عــن البابا يوليوس الثاني 
الـــذي خلفه عــام 1503 فقد كــان مستبداً 
دمـــويـــاً مــولــعــاً بــشــن الـــحـــروب. لــقــد خــان 
المبادئ الإنجيلية كلياً، ومع ذلك فقد ظلت 
عامة المتدينين تقدسه كالصنم المعبود. 
وقــل الأمــر ذاتــه عــن بعض الــدعــاة الكبار 
الــذيــن أصــبــحــوا أغــنــيــاء جـــداً عــنــدنــا، بل 
ومليونيريين بفضل المتاجرة بالدين. لا 
داعــي لذكر الأســمــاء... نعم لقد ساعدنا 
نيتشه بمطرقته الفلسفية على التحرر 
من هيبة شيوخ التزمت والتقعر والإكراه 
في الدين. يقولون شيئاً ويفعلون شيئاً 
آخر. يدعونك إلى الزهد في الحياة الدنيا 
وعينهم على الشهوات والملذات والأموال 
الــتــي يــتــكــالــبــون عليها تــكــالــبــاً. كــل هــذا 
كشف القناع عنه فيلسوف الألمان وحررنا 
منه. من هذه الناحية كان تنويرياً كبيراً. 
لتسقط الأصــنــام والأوثــــان التراثية إذن 
ولنتحرر منها كلياً ولنتنفس الصعداء 
لأول مـــرة فـــي حــيــاتــنــا. لــنــتــجــرأ عــلــى أن 
نفكر بأنفسنا دون أي وصاية لاهوتية 
أو كهنوتية فوق رؤوسنا. هذه هي وصية 
كانط لنا. هذا أول مبدأ من مبادئ فلسفة 
التنوير. فالله زودنا بعقول لكي نشغلها 
أمـــام شــيــوخ الفضائيات  لا لكي نلغيها 
وجــــمــــاعــــات الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي الـــذيـــن 
الــديــن وهيبته  يعرفون كيف يستغلون 
وقداسته. إنهم بارعون في ذلك إلى أقصى 

حــد ممكن. ولــكــن لعبتهم انكشفت بعد 
سقوط ما يدعى »الربيع العربي«. لكأن 
الربيع يمكن أن يكون أصولياً ظلامياً. 
الربيع سيكون تنويرياً، أو أنه لن يكون!

ــا مــديــن لنيتشه بــأشــيــاء عبقرية  أنـ
كــثــيــرة. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن أســلــوبــه في 
ــبـــقـــري، مــتــفــجــر، لا  الـــكـــتـــابـــة بـــركـــانـــي، عـ
يضاهى. أنا أدوخ، أخرج عن طوري عندما 
أقرأ نيتشه. أكاد أقوم وأقعد. لا أستطيع 
أن أبقى هادئاً. حقا إن من البيان لسحراً. 
وربما كان أكبر كاتب في اللغة الألمانية. 
ولكني لا أستطيع الاتفاق معه على هذه 
النزعة النخبوية والاستعلائية الكاسحة. 
ــبـــول بــــإدانــــتــــه لــلــحــداثــة  ــقـ لا أســتــطــيــع الـ
. هنا 

ً
 وتفصيلا

ً
ومنجزات الحداثة جملة

أقـــــول لـــه ســـتـــوب، قــــف: خـــط أحـــمـــر! فقد 
رفض رفضاً قاطعاً المثل العليا للحداثة 
كــحــقــوق الإنـــســـان والمــــســــاواة بـــين البشر 
وحق التصويت العام للشعب، ومشروع 
المــدرســة للجميع، والــســعــادة والرفاهية 
لــلــجــمــيــع، إلـــــخ. ورفـــــض كـــل الــســيــاســات 
ــن  ــبـــوذيـ ــنـ ــــع الــــفــــقــــراء والمـ الـــتـــضـــامـــنـــيـــة مـ
والمستضعفين. ووصــل به الأمــر إلــى حد 
ــقــــول: يــنــبــغــي أن نــحــمــي الأقــــويــــاء من  الــ
الضعفاء وليس العكس. وعلى هذا المنوال 
يمكن أن نقول: ينبغي أن نحمي الأغنياء 
مــن الــفــقــراء الــذيــن يحسدونهم ويــكــادون 
ينهشونهم نهشاً. لماذا لا نصرخ: يا إلهي 
ما أجمل الأغنياء وما أبشع الفقراء؟ عيب! 
ثم صعد نيتشه من لهجته إلى حد القول: 
»لينقرض الضعفاء والفاشلون! هذا أول 
مبدأ من مبادئ فلسفتنا الإنسانية المحبة 
للبشر! بل وينبغي أن نساعدهم على هذا 
الانقراض«... وهذا يشبه ما فعله النازيون 
عــنــدمــا قـــضـــوا عــلــى المـــرضـــى والمــقــعــديــن 
والمــعــاقــين، وعــدّوهــم عالة على المجتمع. 
ثــم يــضــيــف: »مـــا هــي أســـوأ الــنــقــائــص أيــاً 
تكون؟ الشفقة على الفاشلين والضعفاء: 
عنيت المسيحية«. ويحك! هكذا نلاحظ أن 
أفضل ما جاءت به المسيحية كدين محبة 
وشفقة ورحمة يدينه ويعده نقيصة. هنا 
تكمن خطورة نيتشه. إننا نفهم هجومه 
عــلــى الأصــولــيــة المسيحية الــتــي كــانــت لا 
تزال قوية في عصره وقادرة على الضرب 
والقمع، والإكراه والقسر. وذلك على عكس 

ما هي عليه الآن، حيث لم يعد لها وجود 
في أوروبا، وحيث أصبحت هي الخائفة 
لا المخيفة. ولكننا لا نفهم أن يدين أفضل 
ما جاءت به المسيحية وكذلك الإسلام: أي 
الشفقة والرحمة على الضعفاء والفقراء 
واليتامى والمحتاجين وابن السبيل... هنا 
لا نستطيع أن نمشي معه خطوة واحدة 
إلى الأمام. هنا نفضل أن نكون مع مفكر 
عملاق آخر هو جان جاك روسو الذي كان 
يذوب ذوباناً في أحضان الشعب الطيب 
الفقير الذي يكدح كل نهاره لتأمين لقمة 

العيش له ولأطفاله.
الــنــازيــة  لــيــس غــريــبــاً إذن أن تــكــون 
قــد وجــدت ضالتها فيه واتخذته هادياً 
ــتـــهـــا. لــيــس  ــيـ ــداً لـــهـــا ولآيـــديـــولـــوجـ ــرشــ مــ
قـــد رأوا في  ــازيـــون  ــنـ الـ يـــكـــون  غــريــبــاً أن 
نــيــتــشــه »أيـــقـــونـــة الــعــهــد الـــجـــديـــد« الـــذي 
أرادوا إقامته وترسيخه في ألمانيا. ليس 
 ومثالًا 

ً
غريباً أن يكونوا قد اتخذوه قدوة

لكي يحتموا في ظله ويضربوا بسيفه. 
نقول ذلك وبخاصة أن شهرته كانت قد 
أصــبــحــت أســـطـــوريـــة. لــقــد انــدلــعــت بعد 
موته كالرعد القاصف واكتسحت السماء 
المكفهرة للبشرية الأوروبية. كانت كتبه 
ــــت« تباع  خــصــوصــاً »هــكــذا تــكــلــم زرادشــ
بــالمــلايــين. لقد أصــبــح الإنجيل الخامس 
كما توقع هــو شخصياً. وكــانــت شبيبة 
ألمانيا تعبده عبادة في حين أنــه لم يلق 
فــي حياته أي اهتمام ولــم يبع مــن كتبه 
أكثر من عشر نسخ! من يصدق ذلك؟ كل 
هذا النجاح الباهر حصل بعد موته عام 
1900 بالضبط. ولهذا السبب قال عبارته 
الشهيرة: »هناك أشخاص يولدون بعد 
موتهم«. كان يعرف أن لحظته آتية لا ريب 
فــيــهــا. وهـــذا الــســطــو مــن قــبــل هتلر على 
نيتشه وفكره ما كان لينجح تماماً لولا 
تعاون أخته إليزابيث التي كانت عضواً 
في الحزب النازي منذ عام 1930. ومعلوم 
الـــذي يضم  أن هتلر زار متحف نيتشه 
أرشيفاته ومحفوظاته في مدينة فايمار 
عام 1933: أي بعد توليه السلطة مباشرة 
تقريباً. وهناك انحنى أمام أخته إليزابيث 
كما تشهد الصورة على ذلك. وقد أهدته 
عصا الفيلسوف لكي يتبرك بها أو يتعكز 
عليها في نزهاته اليومية إذا شاء. وفي 

عام 1934 ترأست إليزابيث هذه بحضور 
ــفــــالات بـــالـــذكـــرى الــتــســعــين  ــتــ هــتــلــر الاحــ
لولادة أخيها الفيلسوف الشهير. ومعلوم 
أن النظام الهتلري نظم احتفالات ضخمة 
بــهــذه المــنــاســبــة وبــحــضــور كــبــار الــقــادة 
النازيين. وعندما توفيت إليزابيث نيتشه 
في العام التالي عن عمر مديد حضر هتلر 

شخصياً تشييع جنازتها.
الـــكـــلام لا يــعــنــي أن كـــل فلسفة  هـــذا 
نيتشه نــازيــة مــن أولــهــا إلــى آخــرهــا! لا، 
لا، أبداً، أبداً. ما إلى هذا قصدت. وإلا لما 
بقيت على مدار الأجيال ولكانت قد ماتت 
فــي أرضــهــا. وذلـــك لأن فلسفته ضخمة، 
واسعة، متشعبة لا يمكن حصرها بهذا 
ــقـــط. فــلــســفــتــه تـــحـــتـــوي عــلــى  الـــجـــانـــب فـ
ــاءات عــبــقــريــة عـــديـــدة كــمــا أســلــفــنــا.  ــ إضــ
ولكن لا يمكن إنكار هذا الجانب المتطرف 
واللامسؤول من فكره. لماذا اعتمد هتلر 
آيــديــولــوجــي أكبر  عــلــى نيتشه كمنظر 
للنازية، ولم يعتمد على كانط أو هيغل 
؟ وهما من أعظم العقول الفلسفية 

ً
مثلا

الــتــي أنــجــبــتــهــا ألمـــانـــيـــا. ســــؤال لا يمكن 
تحاشيه. والواقع أننا عندما نقارن بين 
انــفــجــارات نيتشه الــفــكــريــة والأســلــوبــيــة 
الــخــارقــة وبــين هيجانات هتلر وخطبه 
الــتــي كــهــربــت الشعب  الــنــاريــة المشتعلة 
الألماني كهربة نلاحظ وجود أوجه تشابه 

عديدة. ونكاد نقول هذه من تلك!
على أي حال لا يمكن اعتبار نيتشه 
المــســاواة بين البشر  مفكراً حريصاً على 
ولا على النزعة الإنسانية اللهم إلا إذا 
كــنــا مــن »جــمــاعــة الــعــمــيــان«، كــمــا يقول 
جاك بوفريس. من هنا حملته الشديدة 
على فوكو وديلوز ودريدا الذين حولوه 
الــقــرن الماضي  فــي ستينات وسبعينات 
إلـــى مــفــكــر يـــســـاري تــقــدمــي غــصــبــاً عــنــه! 
ــان مــفــكــراً نــخــبــويــاً،  ــه كــ ــذا فـــي حـــين أنــ هــ
أرســتــقــراطــيــاً، اســتــعــلائــيــاً، مــحــضــاً. كــان 
يحلق في الأعالي أو أعلى الأعالي. كان 
يفكر »والــنــاس تحته على مسافة ستة 
آلاف قدم« كما يقول هو شخصياً. هو من 
فــوق وكــل البشرية تحته! كل العنجهية 
الأرستقراطية تجسدت في شخصه، كما 
أن كل العنجهية الآرية الألمانية تجسدت 

في شخص هتلر.

جاك بوفريس

هاشم صالح

كان نيتشه يفكر »والناس 
تحته على مسافة 6 آلاف 
قدم« كما يقول هو شخصياً
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مانشيني أيد انتقالهم للأندية الأخرى لضمان اللعب بشكل أساسي

اجتماع الرابطة: بيليتش يرمي طوق النجاة لـ»الدوليين« البدلاء
سيتمكن اللاعبون الدوليون من 
الــلــعــب بــصــفــة أســـاســـيـــة فـــي الـــــدوري 
السعودي للمحترفين، وذلــك حــال تم 
الأخــذ بمقترح مثالي أدلــى بــه المــدرب 
الكرواتي بيليتش، ولقي قبولًا كبيراً 
من الإيطالي مانشيني مدرب الأخضر، 
وينص على إيجاد آلية تضمن انتقال 
نــجــوم المنتخب الــســعــودي إلـــى أنــديــة 
أخرى حال لم يجدوا مكاناً أساسياً في 
الــتــي أبرمت  أنديتهم، خصوصاً تلك 
صفقات عالمية خلال الصيف الماضي.

ولــطــالمــا كـــان غــيــاب الــدولــيــين عن 
قوائم أنديتهم الأساسية هاجساً يقض 
مضاجع مسؤولي المنتخب السعودي 
مــن جــهــاز فــنــي وإداريــــــين، كــونــهــم في 
حاجة إلى اللعب بصفة أساسية على 
الأقل في مباريات الدوري السعودي من 
أجل الاحتفاظ بأعلى درجة من التمرس 

وهـــــــــــو مـــا واللياقة والاحتكاك، 
ــل المـــهـــمـــة  ــهــ ــســ يــ

فـــــــيـــــــمـــــــا بــــعــــد 
ــلــــى مـــــدرب  عــ

الأخـــــــضـــــــر 
خــــــــــــــــــــــــــــلال 
المعسكرات 

التحضيرية للبطولات الدولية.
وشهدت الجولات المنقضية 
مــن بــطــولــة الـــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين غـــيـــاب مــجــمــوعــة 
مــن نــجــوم الأخــضــر عــن الــقــوائــم 
الأســــاســــيــــة لأنـــديـــتـــهـــم لــصــالــح 
نجوم عالميين من الصف الأول، 
مــا  جعل مسؤولي الأخضر في 
حيرة من أمرهم جراء هذا الغياب 
القسري للاعبين دوليين يعتمد عليهم 
كثيراً في البطولات والمناسبات القارية 

والعالمية.
وعــقــدت رابــطــة دوري المحترفين 
ــــودي اجــــتــــمــــاعــــاً مــــــع مــــدربــــي  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الأندية، الأحد، بحضور ياسر المسحل 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 
والإيطالي روبرتو مانشيني، المدير 
الــفــنــي لــأخــضــر، لمــنــاقــشــة روزنــامــة 

الدوري خلال المواسم المقبلة.
وعــــلــــمــــت »الــــــشــــــرق الأوســــــــط« 
أن الاجــتــمــاع شــهــد مــنــاقــشــة عــديــد 
مـــن الأمـــــور المــهــمــة مــثــل إيــجــابــيــات 

وسلبيات زيادة عدد اللاعبين الأجانب 
وتـــدويـــر الــلاعــبــين الــدولــيــين الـــذيـــن لا 
يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم.
وســـبـــق أن كــشــف يـــاســـر المــســحــل 
عن الاتــجــاه نحو زيــادة عــدد اللاعبين 
الأجـــانـــب بـــدايـــة المـــوســـم المــقــبــل، حيث 
قــال فــي تصريحات إعــلامــيــة: »نــدرس 
بــشــكــلٍ مــفــصــلٍ زيــــــادة عــــدد الــلاعــبــين 
الأجانب الموجودين في دوري روشن 
للمحترفين، فيوجد حالياً فــي قائمة 

كل فريق 8 لاعبين أجانب«.
وأضاف المسحل: »البعض يرى أن 
هذا العدد أفضل للفرق، والبعض يقول 
9 أفضل أو 10، في النهاية كلما درسنا 
وتعمقنا في الأمر وبحثنا في السنوات 
الماضية التي لعبنا بـ7 أجانب، سنصل 

إلى أفضل قرار حول العدد المناسب«.
الــســعــودي  ــن  ــ وشـــهـــد دوري روشـ
ــرام عـــدد مــن الــصــفــقــات الــعــالمــيــة في  إبــ
الــصــيــف المـــاضـــي، وهـــو مـــا أســهــم في 
زيادة القيمة السوقية للمسابقة لأكثر 

من مليار يورو.

ويتصدر الهلال قائمة أعلى الأندية 
بدوري روشن من حيث القيمة السوقية 
بـ233.7 مليون يوروـ فيما يحل النصر 
فــي المــركــز الثاني بــــ182 مليون يــورو، 
بــــ180.7 مليون، فيما يأتي  ثم الأهلي 
الاتحاد في المركز الرابع بـ114.4 مليون 

يورو.
وفي حال زيادة اللاعبين الأجانب 
ــد ســـيـــســـهـــم ذلـــك  ــديــ ــجــ فـــــي المـــــوســـــم الــ
ــادة الــقــيــمــة الــســوقــيــة لـــلـــدوري  ــ فـــي زيــ

السعودي بشكل أكبر.
وأدلـــــــــــى مـــعـــظـــم المـــــــدربـــــــين خــــلال 
ــــاع بــــاقــــتــــراحــــاتــــهــــم لــتــطــويــر  ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الـــــــدوري، فـــي مــقــدمــتــهــم الــبــرتــغــالــيــان 
جورجي جيسوس ولويس كاسترو، 

مدربا الهلال والنصر على الترتيب.
واقترح الكرواتي سلافن بيليتش، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــفـــتـــح، انــتــقــال 
الــلاعــبــين الــدولــيــين مــن الــفــرق الكبيرة 
حـــال عـــدم الــلــعــب بصفة أســاســيــة إلــى 
الفرق الأخرى لضمان المشاركة بصفة 
منتظمة مما يعود بالنفع عليهم وعلى 

المنتخب الوطني. 
اقــتــراح بيليتش،  وأيـــد مانشيني 
المــدرب الإيطالي يفضل الاعتماد  كون 
على اللاعبين الذين يشاركون بصفة 

أساسية.
وسبق وأن فعل مانشيني ذلك مع 
منتخب إيطاليا، إذ لم يستدع الثنائي 
ــادوري وجــيــانــلــوكــا  ــ ــبـ ــ جــيــاكــومــو راسـ

سكاماكا لعدم اللعب بشكل منتظم.
ــــي حــــيــــنــــهــــا:  ــنــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــانــ ــ وقــــــــــــــــال مــ
»راســبــادوري لاعب مهم بالنسبة لنا، 
ــر نفسه  ــ لــكــنــه لا يــلــعــب كـــثـــيـــراً.. والأمــ
بالنسبة لسكاماكا العائد من إصابة، 
ــر. ولا يمكن  ــ يــلــعــب هـــو الآخــ الـــــذي لا 

للاثنين أن يتحسنا إلا إذا شاركا«.
وناقش الاجتماع روزنامة الدوري 
في الموسم المقبل، وعدد التوقفات، إذ 
الــرابــطــة تقليلها بحيث لا  تــســتــهــدف 
تــضــر مصلحة الــفــرق، خــصــوصــاً وأن 
المـــوســـم المــقــبــل ســيــشــهــد إقـــامـــة كــأس 
ــإن الاتــــجــــاه هــو  ــ الـــخـــلـــيـــج، بـــالـــتـــالـــي فـ
الاعــتــمــاد عــلــى المــنــتــخــب الأولمـــبـــي في 
البطولة بــدلًا مــن المنتخب الأول وهو 

ما يضمن عدم توقف الدوري.
إلــى الاجتماع مع  وتميل الرابطة 
المدربين بصورة دورية كل شهر ونصف 
الشهر من أجــل مناقشة احتياجاتهم 

وسبل تطوير الدوري.
ورغــم وجــود ممثل للجنة الحكام 
خـــلال هـــذا الاجـــتـــمـــاع، إلا أن المــدربــين 
لم يتطرقوا للحديث عن أي مشكلات 

تحكيمية.

الدمام: سعد السبيعي

مدرب الأخضر يرى ضرورة مشاركة الدوليين بصفة أساسية في أنديتهم )الشرق الأوسط(

لطالما كان غياب الدوليين 
عن قوائم أنديتهم 

الأساسية هاجساً يقض 
مضاجع مسؤولي 

المنتخب السعودي

الاتحاد يستضيف سيباهان في مواجهة عنوانها »عودة حجازي«

اليوم... هلال الصدارة في نزهة »آسيوية« أمام نساجي الإيراني
يــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــلال لإنـــهـــاء مـــشـــواره 
أبــطــال آسيا  بـــدوري  فــي مرحلة المجموعات 
ــــك حــيــنــمــا يستضيف  ــــورة، وذلـ بــأفــضــل صــ
ــي، فـــي لــقــاء سهل  ــرانــ نــظــيــره، نــســاجــي الإيــ
نسبياً لأزرق العاصمي، الذي ضمن العبور 

نحو الدور الثاني منذ الجولة الماضية. 
ــدارة تــرتــيــب  ــ ــــصـ وســيــحــتــفــظ الــــهــــلال بـ
المجموعة الرابعة حتى في حال تعثره أمام 
نساجي كونه يتفوق بالمواجهات المباشرة 
أمام وصيفه، فريق نافباخور الأوزبكي، الذي 
نــقــاط مقابل 13  المــركــز الثاني بعشر  يحتل 

نقطة للهلال. 
ووفقاً للنظام الجديد لمرحلة المجموعات 
في البطولة، فإن التأهل يكون حليف صاحب 
المركز الأول في كل من المجموعات الخمس، 
إلى جانب أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني 

من بين هذه المجموعات. 
ويدخل الهلال المواجهة منتشياً بفوزه 
ــام الــغــريــم الــتــقــلــيــدي، الــنــصــر، في  الــثــمــين أمـ
ــراده  ــفــ الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين وانــ
بصدارة الترتيب، علماً بأنه لم يتعرّض لأي 
خسارة في الدوري المحلي أو حتى البطولة 

الآسيوية. 
ــوازن الــبــرتــغــالــي خــورخــي  ويــتــوقــع أن يــ
خــيــســوس، مــــدرب فــريــق الـــهـــلال، بــين قائمة 
الأسماء المشاركة في هذه المواجهة، ويهدف 
ــاء المــرهــقــة حينما  ــمـ إلــــى إراحـــــة بــعــض الأسـ
يستضيف نظيره الإيراني على ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض. 
ــفــــوارق الــفــنــيــة كــبــيــرة وتــمــيــل  ــبـــدو الــ وتـ
لجانب فريق الهلال مقارنة بنظيره نساجي، 
الذي خسر في 3 مباريات وكسب مواجهتين 
أمام مومباي سيتي الهندي أقل فرق المجموعة 
تمرساً وخبرة، حيث يحتل الفريق الإيراني 
المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وودّع منافسة 
التأهل على بطاقة التأهل قبل جولتين من 

الآن. 
ويفتقر الهلال لخدمات حارسه الدولي 
محمد العويس؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر 
الذي قد يضطر معه خيسوس لمواصلة الزج 
بياسين بونو، كما فعل في المواجهة الماضية 

أمام نافباخور الأوزبكي. 
ــاراة مـــن حــيــث الــنــتــيــجــة  ــبــ وأصــبــحــت المــ

»تحصيل حاصل«، لكن الهلال بالتأكيد لن 
نــقــاطــهــا، وسيعمل عــلــى مواصلة  يــفــرط فــي 
سلسلة انتصاراته الطويلة في البطولات التي 
 خلالها 

َّ
يشارك فيها جميعها، التي لم يتلق

أي خسارة.
ويسير الهلال بشكل مميز في البطولات 
ــبـــاراة  جــمــيــعــهــا، فـــهـــو لــــم يــخــســر فــــي 22 مـ
إلــى تسجيل فــوز جديد،  متتالية، ويتطلع 

وهو مرشح لذلك بكل سهولة. 
وفي المجموعة ذاتها يبحث نافباخور 
الأوزبــــكــــي عـــن مـــرافـــقـــة الـــهـــلال فـــي الــتــأهــل 
بأفضلية المركز الثاني عن هــذه المجموعة، 
حــيــنــمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره مــومــبــاي 
سيتي الهندي في لقاء يتفوق فيه الضيف 
بمراحل كثيرة، خصوصاً أن مومباي سيتي 

لــم يظفر بــأي نقطة وخسر مبارياته كافة، 
ليسجل نفسه من بين أسوأ الفرق من حيث 

النتائج في البطولة حتى الآن. 
ــة، يــســتــقــبــل الاتـــحـــاد  ــرمـ ــكـ وفــــي مــكــة المـ
نظيره سيباهان الإيراني في لقاء يبحث من 
خلاله صاحب الأرض عن إحكام قبضته على 
صـــدارة الترتيب فــي المجموعة الثالثة بعد 
الـــ16 في الجولة  أن ضمن عبوره نحو دور 

الماضية. 
وكــــان الاتــــحــــاد، ضــمــن الــتــأهــل رســمــيــاً 
فـــوزه على أجمك  ــمــن النهائي بعد 

ُ
ث لــلــدور 

الأوزبكي 2 - 1، ويحتاج للتعادل فقط للبقاء 
في صدارة المجموعة، أما الخسارة فستعيده 

للمركز الثاني.
ويــتــصــدر الاتـــحـــاد المــجــمــوعــة بــرصــيــد 

12 نقطة، بينما يحتل 
سيباهان المركز الثاني 

برصيد 10 نقاط، وعلى 
الرغم من أن الاتحاد يكفيه 

التعادل لضمان الصدارة فإنه 
ــاً عــن  ــثـ ســــيــــدخــــل المـــــــبـــــــاراة بـــحـ
الــفــوز لتأكيد أحقيته بزعامة 
المــجــمــوعــة ومــواصــلــة نتائجه 
الإيــجــابــيــة مــع مــدربــه الجديد، 

الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، 
الـــذي لــم يخسر مــعــه الــفــريــق أي 

مباراة.
وتـــــــعـــــــرّض الــــفــــرنــــســــي كـــريـــم 
بــنــزيــمــة مـــهـــاجـــم فـــريـــق الاتـــحـــاد 

وقائد الفريق لإصابة ستغيبه 

عــــن خـــــوض مـــواجـــهـــة ســـيـــبـــاهـــان الإيــــرانــــي 
)الاثنين(، لينضم إلى مواطنه نغولو كانتي. 
وينتعش الفريق بعودة قائد خط الدفاع 
أحــمــد حــجــازي الـــذي ســيــشــارك فــي المــبــاراة 
للمرة الأولى منذ إصابته بقطع في الرباط 
الــعــودة قبل  الصليبي، وتأكيد قــدرتــه على 
خوض غمار منافسات كأس العالم لأندية. 
وتمثل عودة حجازي للفريق كثيراً من 
الإيجابية كونه مصدر أمــان وقــوة في خط 
الدفاع الذي يعاني من الغيابات بعد إصابة 
أحــمــد شــراحــيــلــي أيــضــاً بــقــطــع فـــي الــربــاط 

الصليبي. 
ولـــــــن يــــكــــون بــــمــــقــــدور حــــجــــازي 
ــدوري  ــ ــ ــبــــاريــــات الـ المــــشــــاركــــة فــــي مــ
المــلــك، لكنه  المحلي أو حتى كــأس 
سيشارك في بطولة دوري أبطال 
آســيــا وكـــأس العالم لأندية 
الــقــائــمــة مفتوحة  كـــون 
ودون عدد محدد من 
اللاعبين المحترفين 

الأجانب. 
فـــــي المـــقـــابـــل 
لـــــــــيـــــــــس أمـــــــــــــام 
ســــــيــــــبــــــاهــــــان 
خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــار 
ســوى الفوز 
لـــــــيـــــــضـــــــمـــــــن 
الـــــــــــــتـــــــــــــأهـــــــــــــل 
ــر  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ دون 
ــة نـــتـــائـــج  ــيــ ــقــ ــبــ لــ
المــجــمــوعــات، أمــا 
نــتــيــجــة أخــــرى  أي 
ــي نــفــق  فــســتــدخــلــه فــ
الـــحـــســـابـــات المـــعـــقـــدة، 
وســيــنــتــظــر بــقــيــة الــنــتــائــج 

لمعرفة مصيره.
وفـــــــــــــــــــــــي مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
تــحــصــيــلــيــة فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة ذاتــــهــــا، يستضيف 
الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي نظيره 
أجمك الأوزبكي لتحقيق فوز معنوي 
قــبــل نــهــايــة مــشــاركــة الــفــريــقــين فــي البطولة، 
ــفـــريـــق الـــعـــراقـــي  خـــصـــوصـــاً بـــعـــد خــــســــارة الـ
الجولة الماضية آمال التأهل عقب تعثره أمام 

سيباهان الإيراني. 

ــقـــوة الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــي المــركــز  ويــحــتــل الـ
الثالث برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي يتذيل 
فيه أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي رصيد 
نقطي عقب خسارته مبارياته جميعها في 

مرحلة المجموعات. 
الــصــراع مثيراً لحسم صــدارة  وســيــكــون 
المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم، وذلك خلال الجولة السادسة والأخيرة، 

المقررة )الاثنين(.
وينحصر الصراع على البطاقة المؤهلة 
مباشرة بين ناساف الأوزبكي والسد القطري 
والشارقة الإماراتي، ويحتل السد المركز الثالث 
في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الشارقة 
الإمـــاراتـــي الــثــانــي بــثــمــانــي نــقــاط الــــذي يحل 
ضيفاً على الفيصلي الأردني، بينما يتصدر 

ناساف الصدارة برصيد 10 نقاط.
وســيــؤمّــن الــســد تــأهــلــه حـــال حــقــق الــفــوز 
بفارق هدفين على ناساف شريطة خسارة أو 
تــعــادل الــشــارقــة أمــام الفيصلي، أمــا فــي حال 
انتصار الفريق الإماراتي فسينتظر السد )في 
حال فوزه( بقية نتائج المجموعات لمعرفة ما 
إذا كــان سيتأهل ضمن أفــضــل 3 فــرق تحتل 

المركز الثاني في غرب آسيا.
الــكــرة القطرية خسر مباراة  وكــان ممثل 
الذهاب في الجولة الثانية أمام ناساف بهدف 
مقابل ثلاثة، وتــوج السد بلقب دوري أبطال 
آســيــا للمرة الأخــيــرة عــام 2011 بتغلبه على 
فــريــق تشونبوك هــيــونــداي مــوتــورز الــكــوري 

الجنوبي في المباراة النهائية.
فــي المــقــابــل، يتطلع الــشــارقــة إلـــى الــفــوز 
ولا غـــيـــره فـــي مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي الأردنـــــي 
للإبقاء على حظوظه - بالتأهل إلى دور الـ16 
 في صدارة المجموعة الثانية، أو عن 

ً
-  قائمة

الثاني في  المــركــز  طريق أفضل 3 فــرق تحتل 
مجموعات غرب آسيا الخمس.

ــام الــســد  ــ ـــمـــت خــــســــارة الـــشـــارقـــة أمــ
ّ
ــت وحـ

الــجــولــة الماضية،  الــقــطــري بنتيجة 0 - 2 فــي 
التي كانت الأولى له في المجموعة بعد فوزين 
وتـــعـــادلـــين، عــلــيــه ضـــــرورة تـــكـــرار فــــوزه على 
الفيصلي بعدما كان هزمه ذهاباً بهدف دون 
رد.  وقال مدربه، الروماني كوزمين أولاريو، 
»ما زالــت الأمــور بيدنا، وسنتمسك بفرصنا 
وحظوظنا في التأهل، وكان واضحاً بالنظر 
إلى قوة فرق المجموعة أن الأمور ستصل إلى 

الحسم في الجولة الختامية«.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الهلال الأخيرة )نادي الهلال(
حجازي يتطلع لعودة 

مميزة مع الاتحاد 
)نادي الاتحاد(

بيليتش أدلى بمقترح لاقى 
قبولًا من الإيطالي مانشيني 

)الشرق الأوسط(

مانشيني في معسكر سابق 
للأخضر )الشرق الأوسط(
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مانشيني أيد انتقالهم للأندية الأخرى لضمان اللعب بشكل أساسي

اجتماع الرابطة: بيليتش يرمي طوق النجاة لـ»الدوليين« البدلاء
سيتمكن اللاعبون الدوليون من 
الــلــعــب بــصــفــة أســـاســـيـــة فـــي الـــــدوري 
السعودي للمحترفين، وذلــك حــال تم 
الأخــذ بمقترح مثالي أدلــى بــه المــدرب 
الكرواتي بيليتش، ولقي قبولًا كبيراً 
من الإيطالي مانشيني مدرب الأخضر، 
وينص على إيجاد آلية تضمن انتقال 
نــجــوم المنتخب الــســعــودي إلـــى أنــديــة 
أخرى حال لم يجدوا مكاناً أساسياً في 
الــتــي أبرمت  أنديتهم، خصوصاً تلك 
صفقات عالمية خلال الصيف الماضي.

ولــطــالمــا كـــان غــيــاب الــدولــيــن عن 
قوائم أنديتهم الأساسية هاجساً يقض 
مضاجع مسؤولي المنتخب السعودي 
مــن جــهــاز فــنــي وإداريــــــن، كــونــهــم في 
حاجة إلى اللعب بصفة أساسية على 
الأقل في مباريات الدوري السعودي من 
أجل الاحتفاظ بأعلى درجة من التمرس 

وهـــــــــــو مـــا واللياقة والاحتكاك، 
ــل المـــهـــمـــة  ــهــ ــســ يــ

فـــــــيـــــــمـــــــا بــــعــــد 
ــلــــى مـــــدرب  عــ

الأخـــــــضـــــــر 
خــــــــــــــــــــــــــــال 
المعسكرات 

التحضيرية للبطولات الدولية.
وشهدت الجولات المنقضية 
ــدوري الــســعــودي  ــ مــن بــطــولــة الـ
لــلــمــحــتــرفــن غـــيـــاب مــجــمــوعــة 
مــن نــجــوم الأخــضــر عــن الــقــوائــم 
الأســــاســــيــــة لأنـــديـــتـــهـــم لــصــالــح 
نجوم عالميين من الصف الأول، 
مــا  جعل مسؤولي الأخضر في 
حيرة من أمرهم جراء هذا الغياب 
القسري للاعبين دوليين يعتمد عليهم 
كثيراً في البطولات والمناسبات القارية 

والعالمية.
وعــقــدت رابــطــة دوري المحترفين 
ــــودي اجــــتــــمــــاعــــا مــــــع مــــدربــــي  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الأندية، الأحد، بحضور ياسر المسحل 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم 
والإيطالي روبرتو مانشيني، المدير 
الــفــنــي لــأخــضــر، لمــنــاقــشــة روزنــامــة 

الدوري خلال المواسم المقبلة.
ــشــــــرق الأوســــــــط«  وعــــلــــمــــت »الــــ
أن الاجــتــمــاع شــهــد مــنــاقــشــة عــديــد 
مـــن الأمـــــور المــهــمــة مــثــل إيــجــابــيــات 

وسلبيات زيادة عدد اللاعبين الأجانب 
وتـــدويـــر الــاعــبــن الــدولــيــن الـــذيـــن لا 
يشاركون بصفة أساسية مع أنديتهم.

وســـبـــق أن كــشــف يـــاســـر المــســحــل 
عن الاتــجــاه نحو زيــادة عــدد اللاعبين 
الأجـــانـــب بـــدايـــة المـــوســـم المــقــبــل، حيث 
قــال فــي تصريحات إعــامــيــة: »نــدرس 
بــشــكــلٍ مــفــصــلٍ زيــــــادة عــــدد الــاعــبــن 
الأجانب الموجودين في دوري روشن 
للمحترفين، فيوجد حالياً فــي قائمة 

كل فريق 8 لاعبين أجانب«.
وأضاف المسحل: »البعض يرى أن 
هذا العدد أفضل للفرق، والبعض يقول 
9 أفضل أو 10، في النهاية كلما درسنا 
وتعمقنا في الأمر وبحثنا في السنوات 
الماضية التي لعبنا بـ7 أجانب، سنصل 

إلى أفضل قرار حول العدد المناسب«.
الــســعــودي  ــن  ــ وشـــهـــد دوري روشـ
ــرام عـــدد مــن الــصــفــقــات الــعــالمــيــة في  إبــ
الــصــيــف المـــاضـــي، وهـــو مـــا أســهــم في 
زيادة القيمة السوقية للمسابقة لأكثر 

من مليار يورو.

ويتصدر الهلال قائمة أعلى الأندية 
بدوري روشن من حيث القيمة السوقية 
بـ233.7 مليون يوروـ فيما يحل النصر 
فــي المــركــز الثاني بــــ182 مليون يــورو، 
بــــ180.7 مليون، فيما يأتي  ثم الأهلي 
الاتحاد في المركز الرابع بـ114.4 مليون 

يورو.
وفي حال زيادة اللاعبين الأجانب 
ــد ســـيـــســـهـــم ذلـــك  ــديــ ــجــ فـــــي المـــــوســـــم الــ
ــادة الــقــيــمــة الــســوقــيــة لـــلـــدوري  ــ فـــي زيــ

السعودي بشكل أكبر.
وأدلـــــــــــى مـــعـــظـــم المـــــــدربـــــــن خــــال 
ــــاع بــــاقــــتــــراحــــاتــــهــــم لــتــطــويــر  ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الـــــــدوري، فـــي مــقــدمــتــهــم الــبــرتــغــالــيــان 
جورجي جيسوس ولويس كاسترو، 

مدربا الهلال والنصر على الترتيب.
واقترح الكرواتي سلافن بيليتش، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الـــفـــتـــح، انــتــقــال 
الــاعــبــن الــدولــيــن مــن الــفــرق الكبيرة 
حـــال عـــدم الــلــعــب بصفة أســاســيــة إلــى 
الفرق الأخرى لضمان المشاركة بصفة 
منتظمة مما يعود بالنفع عليهم وعلى 

المنتخب الوطني. 
اقــتــراح بيليتش،  وأيـــد مانشيني 
المــدرب الإيطالي يفضل الاعتماد  كون 
على اللاعبين الذين يشاركون بصفة 

أساسية.
وسبق وأن فعل مانشيني ذلك مع 
منتخب إيطاليا، إذ لم يستدع الثنائي 
ــادوري وجــيــانــلــوكــا  ــ ــبـ ــ جــيــاكــومــو راسـ

سكاماكا لعدم اللعب بشكل منتظم.
ــــي حــــيــــنــــهــــا:  ــنــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــانــ ــ وقــــــــــــــــال مــ
»راســبــادوري لاعب مهم بالنسبة لنا، 
ــر نفسه  ــ لــكــنــه لا يــلــعــب كـــثـــيـــراً.. والأمــ
بالنسبة لسكاماكا العائد من إصابة، 
يــلــعــب هـــو الآخــــــر. ولا يمكن  الـــــذي لا 

للاثنين أن يتحسنا إلا إذا شاركا«.
وناقش الاجتماع روزنامة الدوري 
في الموسم المقبل، وعدد التوقفات، إذ 
الــرابــطــة تقليلها بحيث لا  تــســتــهــدف 
تــضــر مصلحة الــفــرق، خــصــوصــا وأن 
المـــوســـم المــقــبــل ســيــشــهــد إقـــامـــة كــأس 
ــإن الاتــــجــــاه هــو  ــ الـــخـــلـــيـــج، بـــالـــتـــالـــي فـ
الاعــتــمــاد عــلــى المــنــتــخــب الأولمـــبـــي في 
البطولة بــدلًا مــن المنتخب الأول وهو 

ما يضمن عدم توقف الدوري.
إلــى الاجتماع مع  وتميل الرابطة 
المدربين بصورة دورية كل شهر ونصف 
الشهر من أجــل مناقشة احتياجاتهم 

وسبل تطوير الدوري.
ورغــم وجــود ممثل للجنة الحكام 
خـــال هـــذا الاجـــتـــمـــاع، إلا أن المــدربــن 
لم يتطرقوا للحديث عن أي مشكلات 

تحكيمية.

الدمام: سعد السبيعي

مدرب الأخضر يرى ضرورة مشاركة الدوليين بصفة أساسية في أنديتهم )الشرق الأوسط(

لطالما كان غياب الدوليين 
عن قوائم أنديتهم 

الأساسية هاجساً يقض 
مضاجع مسؤولي 

المنتخب السعودي

الاتحاد يستضيف سيباهان في مواجهة عنوانها »عودة حجازي«

اليوم... هلال الصدارة في نزهة »آسيوية« أمام نساجي الإيراني
يــتــطــلــع فـــريـــق الـــهـــال لإنـــهـــاء مـــشـــواره 
أبــطــال آسيا  بـــدوري  فــي مرحلة المجموعات 
ــــك حــيــنــمــا يستضيف  ــــورة، وذلـ بــأفــضــل صــ
ــي، فـــي لــقــاء سهل  ـــرانــ نــظــيــره، نــســاجــي الإيـ
نسبياً للأزرق العاصمي، الذي ضمن العبور 

نحو الدور الثاني منذ الجولة الماضية. 
ــدارة تــرتــيــب  ــ ــــصـ وســيــحــتــفــظ الــــهــــال بـ
المجموعة الرابعة حتى في حال تعثره أمام 
نساجي كونه يتفوق بالمواجهات المباشرة 
أمام وصيفه، فريق نافباخور الأوزبكي، الذي 
نــقــاط مقابل 13  المــركــز الثاني بعشر  يحتل 

نقطة للهلال. 
ووفقاً للنظام الجديد لمرحلة المجموعات 
في البطولة، فإن التأهل يكون حليف صاحب 
المركز الأول في كل من المجموعات الخمس، 
إلى جانب أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني 

من بين هذه المجموعات. 
ويدخل الهلال المواجهة منتشياً بفوزه 
ــام الــغــريــم الــتــقــلــيــدي، الــنــصــر، في  الــثــمــن أمـ
ــراده  ــفــ الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن وانــ
بصدارة الترتيب، علماً بأنه لم يتعرّض لأي 
خسارة في الدوري المحلي أو حتى البطولة 

الآسيوية. 
ــوازن الــبــرتــغــالــي خــورخــي  ويــتــوقــع أن يــ
خــيــســوس، مــــدرب فــريــق الـــهـــال، بــن قائمة 
الأسماء المشاركة في هذه المواجهة، ويهدف 
ــاء المــرهــقــة حينما  ــمـ إلــــى إراحـــــة بــعــض الأسـ
يستضيف نظيره الإيراني على ملعب الأمير 

فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض. 
ــوارق الــفــنــيــة كــبــيــرة وتــمــيــل  ــفــ ــبـــدو الــ وتـ
لجانب فريق الهلال مقارنة بنظيره نساجي، 
الذي خسر في 3 مباريات وكسب مواجهتين 
أمام مومباي سيتي الهندي أقل فرق المجموعة 
تمرساً وخبرة، حيث يحتل الفريق الإيراني 
المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وودّع منافسة 
التأهل على بطاقة التأهل قبل جولتين من 

الآن. 
ويفتقر الهلال لخدمات حارسه الدولي 
محمد العويس؛ بسبب الإصابة، وهو الأمر 
الذي قد يضطر معه خيسوس لمواصلة الزج 
بياسين بونو، كما فعل في المواجهة الماضية 

أمام نافباخور الأوزبكي. 
ــاراة مـــن حــيــث الــنــتــيــجــة  ــبــ وأصــبــحــت المــ

»تحصيل حاصل«، لكن الهلال بالتأكيد لن 
نــقــاطــهــا، وسيعمل عــلــى مواصلة  يــفــرط فــي 
سلسلة انتصاراته الطويلة في البطولات التي 
 خلالها 

َّ
يشارك فيها جميعها، التي لم يتلق

أي خسارة.
ويسير الهلال بشكل مميز في البطولات 
ــبـــاراة  جــمــيــعــهــا، فـــهـــو لــــم يــخــســر فــــي 22 مـ
إلــى تسجيل فــوز جديد،  متتالية، ويتطلع 

وهو مرشح لذلك بكل سهولة. 
وفي المجموعة ذاتها يبحث نافباخور 
الأوزبــــكــــي عـــن مـــرافـــقـــة الـــهـــال فـــي الــتــأهــل 
بأفضلية المركز الثاني عن هــذه المجموعة، 
حــيــنــمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى نــظــيــره مــومــبــاي 
سيتي الهندي في لقاء يتفوق فيه الضيف 
بمراحل كثيرة، خصوصاً أن مومباي سيتي 

لــم يظفر بــأي نقطة وخسر مبارياته كافة، 
ليسجل نفسه من بين أسوأ الفرق من حيث 

النتائج في البطولة حتى الآن. 
ــة، يــســتــقــبــل الاتـــحـــاد  ــرمـ ــكـ وفــــي مــكــة المـ
نظيره سيباهان الإيراني في لقاء يبحث من 
خلاله صاحب الأرض عن إحكام قبضته على 
صـــدارة الترتيب فــي المجموعة الثالثة بعد 
الـــ16 في الجولة  أن ضمن عبوره نحو دور 

الماضية. 
وكــــان الاتــــحــــاد، ضــمــن الــتــأهــل رســمــيــا 
فـــوزه على أجمك  ــمــن النهائي بعد 

ُ
ث لــلــدور 

الأوزبكي 2 - 1، ويحتاج للتعادل فقط للبقاء 
في صدارة المجموعة، أما الخسارة فستعيده 

للمركز الثاني.
ويــتــصــدر الاتـــحـــاد المــجــمــوعــة بــرصــيــد 

12 نقطة، بينما يحتل 
سيباهان المركز الثاني 

برصيد 10 نقاط، وعلى 
الرغم من أن الاتحاد يكفيه 

التعادل لضمان الصدارة فإنه 
ــا عــن  ــثـ ســــيــــدخــــل المـــــــبـــــــاراة بـــحـ
الــفــوز لتأكيد أحقيته بزعامة 
المــجــمــوعــة ومــواصــلــة نتائجه 
الإيــجــابــيــة مــع مــدربــه الجديد، 

الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، 
الـــذي لــم يخسر مــعــه الــفــريــق أي 

مباراة.
ــم  ــريـ وتـــــــعـــــــرّض الــــفــــرنــــســــي كـ
بــنــزيــمــة مـــهـــاجـــم فـــريـــق الاتـــحـــاد 

وقائد الفريق لإصابة ستغيبه 

عــــن خـــــوض مـــواجـــهـــة ســـيـــبـــاهـــان الإيــــرانــــي 
)الاثنين(، لينضم إلى مواطنه نغولو كانتي. 
وينتعش الفريق بعودة قائد خط الدفاع 
أحــمــد حــجــازي الـــذي ســيــشــارك فــي المــبــاراة 
للمرة الأولى منذ إصابته بقطع في الرباط 
الــعــودة قبل  الصليبي، وتأكيد قــدرتــه على 
خوض غمار منافسات كأس العالم للأندية. 
وتمثل عودة حجازي للفريق كثيراً من 
الإيجابية كونه مصدر أمــان وقــوة في خط 
الدفاع الذي يعاني من الغيابات بعد إصابة 
أحــمــد شــراحــيــلــي أيــضــا بــقــطــع فـــي الــربــاط 

الصليبي. 
ولـــــــن يــــكــــون بــــمــــقــــدور حــــجــــازي 
ــدوري  ــ ــ ــبــــاريــــات الـ المــــشــــاركــــة فــــي مــ
المــلــك، لكنه  المحلي أو حتى كــأس 
سيشارك في بطولة دوري أبطال 
آســيــا وكـــأس العالم للأندية 
الــقــائــمــة مفتوحة  كـــون 
ودون عدد محدد من 
اللاعبين المحترفين 

الأجانب. 
فـــــي المـــقـــابـــل 
لـــــــــيـــــــــس أمـــــــــــــام 
ســــــيــــــبــــــاهــــــان 
خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــار 
ســوى الفوز 
لـــــــيـــــــضـــــــمـــــــن 
الـــــــــــــتـــــــــــــأهـــــــــــــل 
ــر  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ دون 
ــة نـــتـــائـــج  ــيــ ــقــ ــبــ لــ
المــجــمــوعــات، أمــا 
نــتــيــجــة أخــــرى  أي 
ــي نــفــق  فــســتــدخــلــه فــ
الـــحـــســـابـــات المـــعـــقـــدة، 
وســيــنــتــظــر بــقــيــة الــنــتــائــج 

لمعرفة مصيره.
وفـــــــــــــــــــــــي مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
تــحــصــيــلــيــة فـــي المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة ذاتــــهــــا، يستضيف 
الــقــوة الــجــويــة الــعــراقــي نظيره 
أجمك الأوزبكي لتحقيق فوز معنوي 
قــبــل نــهــايــة مــشــاركــة الــفــريــقــن فــي البطولة، 
ــفـــريـــق الـــعـــراقـــي  خـــصـــوصـــا بـــعـــد خــــســــارة الـ
الجولة الماضية آمال التأهل عقب تعثره أمام 

سيباهان الإيراني. 

ــقـــوة الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــي المــركــز  ويــحــتــل الـ
الثالث برصيد 7 نقاط، في الوقت الذي يتذيل 
فيه أجمك الأوزبكي الترتيب دون أي رصيد 
نقطي عقب خسارته مبارياته جميعها في 

مرحلة المجموعات. 
الــصــراع مثيراً لحسم صــدارة  وســيــكــون 
المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم، وذلك خلال الجولة السادسة والأخيرة، 

المقررة )الاثنين(.
وينحصر الصراع على البطاقة المؤهلة 
مباشرة بين ناساف الأوزبكي والسد القطري 
والشارقة الإماراتي، ويحتل السد المركز الثالث 
في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف الشارقة 
الإمـــاراتـــي الــثــانــي بــثــمــانــي نــقــاط الــــذي يحل 
ضيفاً على الفيصلي الأردني، بينما يتصدر 

ناساف الصدارة برصيد 10 نقاط.
وســيــؤمّــن الــســد تــأهــلــه حـــال حــقــق الــفــوز 
بفارق هدفين على ناساف شريطة خسارة أو 
تــعــادل الــشــارقــة أمــام الفيصلي، أمــا فــي حال 
انتصار الفريق الإماراتي فسينتظر السد )في 
حال فوزه( بقية نتائج المجموعات لمعرفة ما 
إذا كــان سيتأهل ضمن أفــضــل 3 فــرق تحتل 

المركز الثاني في غرب آسيا.
الــكــرة القطرية خسر مباراة  وكــان ممثل 
الذهاب في الجولة الثانية أمام ناساف بهدف 
مقابل ثلاثة، وتــوج السد بلقب دوري أبطال 
آســيــا للمرة الأخــيــرة عــام 2011 بتغلبه على 
فــريــق تشونبوك هــيــونــداي مــوتــورز الــكــوري 

الجنوبي في المباراة النهائية.
فــي المــقــابــل، يتطلع الــشــارقــة إلـــى الــفــوز 
ولا غـــيـــره فـــي مـــواجـــهـــة الــفــيــصــلــي الأردنـــــي 
للإبقاء على حظوظه - بالتأهل إلى دور الـ16 
 في صدارة المجموعة الثانية، أو عن 

ً
-  قائمة

الثاني في  المــركــز  طريق أفضل 3 فــرق تحتل 
مجموعات غرب آسيا الخمس.

ــام الــســد  ـــمـــت خــــســــارة الـــشـــارقـــة أمــــ
ّ
ــت وحـ

الــجــولــة الماضية،  الــقــطــري بنتيجة 0 - 2 فــي 
التي كانت الأولى له في المجموعة بعد فوزين 
وتـــعـــادلـــن، عــلــيــه ضـــــرورة تـــكـــرار فــــوزه على 
الفيصلي بعدما كان هزمه ذهاباً بهدف دون 
رد.  وقال مدربه، الروماني كوزمين أولاريو، 
»ما زالــت الأمــور بيدنا، وسنتمسك بفرصنا 
وحظوظنا في التأهل، وكان واضحاً بالنظر 
إلى قوة فرق المجموعة أن الأمور ستصل إلى 

الحسم في الجولة الختامية«.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الهلال الأخيرة )نادي الهلال(
حجازي يتطلع لعودة 

مميزة مع الاتحاد 
)نادي الاتحاد(

بيليتش أدلى بمقترح لاقى 
قبولًا من الإيطالي مانشيني 

)الشرق الأوسط(

مانشيني في معسكر سابق 
للأخضر )الشرق الأوسط(



يوميات الشرق

»بعد تشويه الحقائق 
في سرد قصتي مع صدام  قرّرت

 أن أروي حقيقة ما حدث، لأقول 
أنا لست خائناً«

تقول نور الخضراء إنها شاركت 
في مسلسل »اعترافات« لكنّ 

اختيارها الأكبر يتجه إلى السينما 
التي أحبتها أكثر
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نامق لـ                                   : أخفيت رئيساً لـ235 يوماً والعالم جيّش 150 ألف جندي للعثور عليه

»إخفاء صدام حسين«... رحلة غامضة في عالم الهروب والتخطيط السري
تعد قصة إخفاء الرئيس العراقي السابق 
صـــدام حــســن وإلــقــاء الــقــبــض عليه مــن بين 
الأحداث المحفورة في ذاكرة التاريخ العربي 
والعالمي الحديث، لما حملت هذه الفترة من 
تشويق وغموض، بعد تمكن الرئيس العراقي 
من الهرب والاختباء لفترة عن أنظار العالم 
قبل العثور عليه. الفيلم الوثائقي »إخفاء 
صـــدام« الــذي عُــرض فــي ثالث أيــام مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي يسرد تفاصيل هذه 

الرحلة الغامضة.
ويُعدّ الفيلم العمل الوثائقي الأول الذي 
يــحــكــي عــلــى لـــســـان »مــخــبــئــه« هــــذه الــفــتــرة 
الحاسمة فــي حــيــاة الــرئــيــس صـــدام حسين، 
فمنذ 18 عاماً، كانت القوات الأميركيّة الغازية 
ذي 

ّ
ال تبحث في العراق عن رئيسه المخلوع، 

اختفى من دون أثرٍ كنثرةٍ في الهواء؛ ومن ثمّ 
لقي القبض عليه في مدينة الدور، مختبئاً 

ُ
أ

في خندق بين الأشجار والورود. وكان علاء 
نامق )عمره اليوم 50 عاماً( أخفى صدّام لمدة 
به القوّات الأميركيّة في 

ّ
235 يوماً قبل أن تتعق

عام 2003، ويُعدم بعد 3 سنوات.
 

تنفيذ الفيلم
أقــنــع المـــخـــرج هــلــكــوت مــصــطــفــى، نــامــق 
مُخبئ الرئيس الراحل، بسرد قصّته للمرّة 
ذي استغرق 

ّ
الأولى في هذا الفيلم الوثائقيّ، ال

ــــروريّ 
ّ

ــنــــوات، وكـــــان مـــن الــــض صــنــعــه 10 ســ
إحاطته بقدر كبير من السّرية؛ إذ إن طاقم 
ــكـــن يــــعــــرف بـــالمـــوضـــوع  الـــعـــمـــل نـــفـــســـه لــــم يـ
الـــذي صـــوّر بــن النرويج  الحقيقيّ للفيلم، 
والعراق، وكتبه وأخرجه وشارك في إنتاجه 

هلكوت مصطفى، ومدّته 96 دقيقة.
ــــرق  ــــشـ ــــق مـــــع »الـ ــامـ ــ ــاء عـــــــاء نـ ــ ــقـ ــ وفـــــــي لـ
الأوســــط«، أكّـــد أنــه لــســنــوات مــضــت، لــم يكن 
الفيلم، على الرغم من  لديه أي خطة لصنع 
ــــام الــغــربــيــة عــلــيــه منذ  ــرار وســـائـــل الإعـ ــ إصـ
2004 لـــإدلاء بقصته مــع صـــدام، وذلــك بعد 
خروجه من سجن أبو غريب، وعن ذلك يقول: 
»لـــم يــكــن وضــعــي يسمح بــذلــك، وكــنــا نقول 
انتهت القصة، وقد رحل من فعلنا ما يجب 
علينا فعله لإنــقــاذه. وبــعــد ســنــوات، انبرت 
الصحف، والتلفزيونات، ومواقع التواصل 
الاجتماعي، بالحديث عن القصة من جديد 
بشكل يومي، وبطريقة مغلوطة. الأمر الذي 

زني للموافقة على صنع الفيلم«.
ّ
حف

البداية جاءت عندما ترك المخرج هلكوت 
خبراً مع أحد الشيوخ المقربين من نامق، الذي 
التقى بهم داخل العراق عام 2010، وحينها 

رُفـــض طلبه. ولــكــن بعد عـــودة الــحــديــث عن 
قصة الــرئــيــس الــراحــل مــن جــديــد فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي، وافق نامق على طلب 
هــلــكــوت، لــيُــظــهــر لــلــعــالــم الــحــقــيــقــة ولــتــكــون 
 قاطعاً على كــل الشكوك التي 

ً
روايــتــه دلــيــا

ــــول خـــيـــانـــتـــه، وتــســلــيــمــه لــلــرئــيــس  ــدور حـ ــ تــ
الــســابــق صــــدام حــســن، وطــمــعــه فـــي المــبــلــغ 
الــذي عرضته الحكومة الأميركية لمــن يبلغ 

عن مكانه.

الــتــقــى نــامــق بهلكوت  وفـــي عـــام 2012، 
ــدآ كــتــابــة الــقــصــة، واســـتـــغـــرق الــتــصــويــر  ــ وبـ
نحو 11 عاماً، بسبب الأحــداث التي عصفت 
خلال هذه الفترة بالمنطقة والعالم، وتسببت 
بتأخر خروجه للنور، بدءاً من سيطرة تنظيم 
»داعــــش« الإرهـــابـــي، ومــــروراً بــأزمــة فيروس 
ــا«. يــقــول نـــامـــق: »الــحــمــد لــلــه الـــذي  »كــــورونــ
وفقني واستطعت أن أكمل الفيلم وأصــوره 
ــرح لــلــعــالــم كــيــف أن عـــاداتـــنـــا الــعــربــيــة  ــ وأشــ

تـــكـــرّم الــضــيــف وتــتــعــهــد بــحــمــايــتــه وتــحــمــل 
مسؤوليته«.

 
صدام حسين عن قرب

لــطــالمــا كـــان صـــدام حــســن يــقــول لنامق 
إنه كقنبلة موقوتة وقد تنفجر في أي لحظة 
وتقتل من حولها. وكان نامق يرد عليه بأنه 
يعلم ذلـــك، ويــؤكــد لــه أنـــه تــحــمّــل مسؤولية 
حمايته، ولن يتركه مهما حدث. يتابع نامق: 

»كــان صــدام كثير الأسئلة، ويحكي قصصاً 
وأخــــبــــاراً يــجــس نــبــضــنــا بـــهـــا. كـــانـــت لــديــه 
فراسة قوية، ويعرف الشخص أمــامــه، وما 
حمل، وكان دائماً يحاول 

ّ
هي قدرته على الت

أن يستدرجنا بالكلام، ولم نكن نهتم، وكنا 
نقول له، ما يأتي من الله حياه الله، وما كتبه 

الله سبحانه وتعالى سوف نراه«.
وحسب نامق، فقد كانت شخصية صدام 
حسين صعبة في بعض الأحيان، وبسيطة 
إلــى أن عصبيته  فــي أحــيــانٍ أخـــرى، مشيراً 
هــذه وتوتره يعودان لكونه شخصية حيّر 
اختفاؤها العالم، الذي جيّشت أنظمته نحو 
ب لحظة 

ّ
150 ألف جندي للبحث عنه، وترق

القبض عليه.
ــــن أعـــلـــنـــت الـــصـــحـــف أن الــحــكــومــة  وحـ
الأمــيــركــيــة رصــــدت مــبــلــغ 25 مــلــيــون دولار 
لمــن يُــدلــي بــمــعــلــومــات عــن صــــدام حــســن أو 
مه، كان نامق يأتي بها لصدام ويتلاطف 

ّ
يسل

معه فــي الــكــام، ويــقــول لــه: »لقد زاد سعرك 
ــان يــأتــيــه بــصــحــف نــشــرت  ســـيـــدي«، كــمــا كــ
ــوره بــأكــثــر مـــن شـــكـــل، لــيــريــه كــيــف كــان  ــ صـ
الأميركيون يبحثون عنه، ويقول: »رغم كل 
 الله 

ّ
ذلك الحمد لله استطعنا حمايته، إلا أن

لــه أن يُلقى القبض  سبحانه وتعالى كتب 
عليه ويُسلم«.

 
مكان تصوير الفيلم

ــوّر الفيلم فــي المــوقــع الأصــلــي حيث  صُــ
اخـــتـــبـــأ صــــــدام حـــســـن. وأوضـــــــح نـــامـــق أن 
الخندق لم يعد كما كــان منذ 20 سنة، فقد 
هم أعــــادوا إصــاح 

ّ
هُـــدم أكــثــر مــن مـــرة، ولكن

مــا خــرّبــه الــجــنــود الأمــيــركــيــون فــي المــزرعــة، 
المــزرعــة باتت  الفيلم. وقــال إن  لحين تمثيل 
مـــهـــجـــورة، وجــمــيــع مـــنـــازل عــائــلــتــه دُمــــرت 
ــالأرض، ويــســتــطــرد: »ضــحــيــنــا  ــ ــ وســــوّيــــت بـ

بأنفسنا وبأملاكنا«.
 

لماذا علاء النامق؟
قضية الاختيار كتبها صدام حسين في 
مذكراته، يقول نامق إنه »لم يخترني، ولكنه 
خرج من بغداد، ذهب لمشايخ وبقي في 

ُ
حين أ

استضافتهم نحو 4 أو 5 أيام، وعندما عَلم 
بافتضاح أمــره رحــل عنهم ولجأ إلــى منزل 
آخــر، حيث بقي ليومين، وغـــادره أيضاً لأن 
أصــحــابــه اعـــتـــذروا مــنــه وطــالــبــوه بالرحيل 
خـــوفـــا عــلــى ســامــتــهــم وحـــيـــاتـــهـــم. هــــذا ما 

أخبرني به الرئيس صدام«.
وتــابــع نــامــق: »عــنــدمــا جــاءنــي قلت له؛ 
ــال؛ فـــي طــريــقــي )هــــو من  ــ ــاذا اخــتــرتــنــا؟ قـ ــ لمـ
أهالي صلاح الدين بتكريت( غفت عينيّ لربع 

ساعة، وجاءني شخص كطيف قال لي اذهب 
إلى بيت حجي نامق، ولم يذكر من هو حجي 
نـــامـــق، وعــنــدمــا اســتــيــقــظــت ســألــت الــرجــال 
الذين تكفلوا حمايتي؛ أين نحن؟ فأخبروني 
عن المسافة التي تبعدنا عن سامراء، فقلت 
الـــدور، وعندما سلكناها  لهم خــذوا طريق 
طلبت منهم أن نذهب إلى منزل النامق، ولدى 
وصوله التقى بوالدي الذي قال له؛ إن شاء 

الله نقدر نحميك«.
وأكد نامق أن والده كان قلقاً جداً وخائفاً 
ــه تــحــدث مــع والـــده 

ّ
مــن التضحية بــنــا، لــكــن

بالأمر، وقــال له: »الموضوع وقع عليك، وإن 
شاء الله سأستطيع تحمل تبعاته، وسأكون 
عند حسن ظنك، فجهّز المكان، إلا أنهم خلال 

235 يوماً تنقلوا بين أكثر من مكان«.
 

اللحظات الأخيرة
يقول نامق إن آخر كلمات نطق بها صدام 
كانت »غيّر لي المكان، أريد أن أتركه خلاص«، 
لــدي مكان آخــر«،  لــه: »ماشي سيدي،  فقلت 
فجهّزته له وسألته؛ لماذا؟ أجاب: »يجب علينا 
أن نغادر هذا المكان«، قلت له: »نغادره حالًا«. 
يقول نامق: »لصدام حسين حاسة سادسة 
قــويّــة، كـــان يشعر بـــالأحـــداث قــبــل وقــوعــهــا، 
وبالفعل كانت تحصل«. وأضاف صدام: »لا، 
غداً صباحاً«، كلامه هذا نطق به يوم 13 - 12 
- 2003، قلت له حينها: »الآن نغيره«، قال: 
»لا، اجلس«. بدأ هو بتجهيز طعام العشاء، 
وقبل ذلك ذهبت أجهز له المكان الثاني. »لا 
زلت أذكر ذلك الإحساس القوي الذي انتابه 
بأن أمراً ما سيحدث، ولحظة جلسنا لتناول 
المــزرعــة،  الــقــوات الأميركية  العشاء، داهــمــت 

لقي القبض علينا مباشرة«.
ُ
وأ

 
اعتقال وتهديد

ــامـــق: »اعــتــقــلــت فـــي ســجــن أبــو  يـــقـــول نـ
غريب وتعرضت لشتى أنواع التعذيب، وبعد 
ــه لا 

ّ
7 أشهر أطلقوا سراحي، حين تأكدوا أن

قصة لدي سوى أني أخفيت صــدام حسين، 
كما لا علاقة لي بالسياسة. وبعد خروجي 
تعرضت لمــحــاولات اغتيال كثيرة، ونجوت 
بــقــدرة الــلــه وحــمــده، ولــكــن لــأســف نجحت 
ــــي، وقـــضـــى 33 يـــومـــا في  عــمــلــيــة خــطــف أخـ
شنطة بسيارة للضغط عليّ، كي لا أحكي عن 
قصة إخفاء الرئيس السابق صــدام حسين. 
وبعد مرور سنوات طوال، وتناول الأكاذيب 
في سرد قصتي مع صدام وتشويه الحقائق، 
قــررت أن أروي حقيقة مــا حــدث، لأقـــول؛ أنا 
لــســت خــائــنــا، ولــــن أســمــح لأحــــد أن يــنــادي 

أبنائي بأولاد الخائن«.

جدّة: أسماء الغابري

بوستر فيلم »إخفاء صدام حسين«

الممثلة السعودية قالت لـ                                       إنها تتطلع لتقديم أفلام الأكشن

نور الخضراء: »حوجن« قدّمني للسينما أفضل مما كنت أتمنى
ــة نـــور  ــعـــوديـ قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة الـــسـ
الـــــخـــــضـــــراء إنـــــهـــــا عـــــاشـــــت مـــشـــاعـــر 
متباينة، وهي تشاهد فيلم »حوجن« 
مع ضيوف »مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي«، ليلة الافتتاح، مؤكدة، 
مها  »الشرق الأوســط«، أن الفيلم قدَّ لـ
 مــا كــانــت تتمناه، وأنها 

َ
فـــاق بشكل 

تترك الحكم للجمهور السعودي، إذ 
تترقب عــرض الفيلم جماهيرياً في 
دُور العرض بالمملكة 4 يناير )كانون 

الثاني( المقبل.
عدّ رائدة 

ُ
وتؤكد الخضراء، التي ت

أعمال سعودية بعد تأسيسها شركة 
الــفــيــديــو، أن  ألــعــاب  فــي  متخصصة 
لــم تكتفِ  الــذي  التمثيل كــان حُلمها 
به بوصفه هواية، بل أرادت دراسته 
ــي بــريــطــانــيــا،  بــشــكــل مــتــخــصــص فــ
ــســع 

ّ
مــضــيــفــة أن الــســيــنــمــا بـــاتـــت تــت

لأحلامها، كاشفة عن تطلعها لتقديم 
أدوار الأكشن.

ــن«  ــ ــوجـ ــ ــي »حـ ــ ــدت نـــــــور فــ ــ ــ ــسّـ ــ ــ وجـ
شخصية سوسن طالبة الطب التي 
تــعــيــش قــصــة حــب مــع زمــيــلــهــا إيـــاد، 
 طــيــب، 

ّ
ــن ــ ــقـــع فــــي حـــبـــهـــا جــ بــيــنــمــا يـ

وتــجــد نفسها مــدفــوعــة إلــيــه دون أن 
تراه، ولعبت بطولته أمام براء العالم، 
ومحسن منصور، والعنود سعود، 

وإخراج ياسر الياسري.
وبشأن شخصيتها بالفيلم تقول: 
»أحببتها كثيراً، وأبــعــادهــا معقدة، 
ــراه، كــان  فــقــد أحــبّــت شــابــا دون أن تــ
أمراً مثيراً أن تحب جنياً وتتعلق به 
لهذه الدرجة، رغم أنها لم تره لكنها 

تشعر به«.
ــور مــــشــــاهــــد مــــرض  ــ ــ ووصـــــفـــــت نـ
ســــوســــن، بـــعـــد إصـــابـــتـــهـــا بــــــورم فــي 
»الصعبة«، لكنها، فــي الوقت  المــخ بـ
نفسه، قالت إن أجواء التصوير كانت 
»ممتعة«، لافــتــة إلــى أنــهــا »لــم تخف 
مـــن فــكــرة الـــجـــن، مـــؤكـــدة أنــهــا قــويــة 

بطبيعتها«.
ق لها 

ّ
تؤكد نور أن »حوجن« حق

جــانــبــا مـــن طــمــوحــاتــهــا: »لـــقـــد جــاء 
بوصفه أفضل بداية أتمناها ممثلة، 
ــعــدّ شــرفــا لي، 

ُ
ت ومــشــاركــتــي بالفيلم 

ثــقــة بالنفس ومــكــانــة،  فــقــد أعطتني 
وفــي النهاية يظل الحكم للجمهور، 

لــــذا أتـــرقـــب بــشــغــف عـــرضـــه فـــي دُور 
الــســيــنــمــا، بــعــدمــا أســعــدتــنــي ردود 
الأفــعــال المختلفة التي تلقيتها منذ 
عرضه بحفل افتتاح )مهرجان البحر 
الأحــمــر(، شــعــرت بأنهم أحــبــوه، ولا 
سيما أن قصته مــأخــوذة عــن روايــة 

حازت إعجاب الجمهور«.
شــاهــدت نـــور الــفــيــلــم، لأول مــرة، 
لدى عرضه في افتتاح المهرجان: »كان 
الــفــرحــة والقلق  شــعــوري مزيجاً مــن 
والارتـــبـــاك«. وتضيف: »أعتقد أنني 

وفريق العمل وجيلي كله محظوظون 
بذلك؛ لأن اختيار )حوجن( أول فيلم 
ســعــودي يفتتح البحر الأحــمــر، هو 
أكبر دليل على قوة الدعم والمساندة 
الــتــي نحظى بــهــا مــن المــمــلــكــة للدفع 

بصُناع السينما الشباب«.
وتشارك نور بفيلم آخر هو »أحلام 
الــعــصــر« مـــع المـــخـــرج حــكــيــم جــمــعــة، 
ــذي يُـــعـــرَض أيـــضـــا فـــي »مــهــرجــان  ــ الـ
ــــوم 6 ديــســمــبــر  ــر«، يــ ــ ــمــ ــ الـــبـــحـــر الأحــ
»كانون الأول« الحالي، وهناك فيلم 

آخر صوّرته مؤخراً في جدة قالت إنه 
ليس مسموحاً لها بالكشف عنه.

وعــلــى الــرغــم مــن مــشــاركــتــهــا في 
مسلسل »اعترافات«، لكن اختيارها 
إلــى السينما: »صــورت  الأكبر يتجه 
أفــام بعد )حــوجــن(، وأحببت  ثلاثة 
الــســيــنــمــا أكـــثـــر، لــــذا أنـــــوي الــتــركــيــز 
عليها، وأجد نفسي متحمسة لأدوار 
ــن، لــكــنــنــي أبــــحــــث أيــــضــــا عــن  ــ ــشـ ــ الأكـ
تقديم شخصيات متباينة لاكتساب 
الخبرة، لكن هــذا لا يمنع من تقديم 

عــمــل تلفزيوني إذا مــا تلقيت فكرة 
جيدة ودوراً يلائمني«.

ودرســـــــت نـــــور »تــصــمــيــم ألـــعـــاب 
ــلــــت عــلــى  ــو جــــــيــــــم«، وحــــصــ ــديــ ــيــ ــفــ الــ
ــعــدّ 

ُ
ماجستير فــي التكنولوجيا، وت

إحــــــدى رائــــــــدات الأعــــمــــال فــــي مــجــال 
ألعاب الفيديو، لكن التمثيل استحوذ 
ب  عــلــيــهــا، وفــــق قـــولـــهـــا: »كـــنـــت أجــــرِّ
التمثيل طوال حياتي، رغم عدم وجود 
صناعة سينما، لكن مع فتح المجال 
أمامنا، قــررت الحصول على دورات 

تمثيل وقد أفادتني كثيراً، ومن خلال 
التدريب تأكدت أنني أحب التمثيل، 
وتحمست لأكتب أول سيناريو لفيلم 

سينمائي«. 
وتتابع: »كانت لي من قبل تجارب 
المــرة الأولــى التي  في الكتابة، لكنها 
ــتـــابـــة ســـيـــنـــاريـــو  ــــدى فـــيـــهـــا لـــكـ ــــصـ أتـ
سينمائي، وأعــكــف على كتابته مع 
مــهــرجــان )صـــنـــدانـــس(، وقـــد أطلعت 
بـــعـــض المـــخـــرجـــن عــلــيــه فــــــــزادوا مــن 

تشجيعي«.

تتطلع نور لتقديم مزيد من الأدوار )حسابها على إنستغرام(

جدّة: انتصار دردير

أفيش فيلم »حوجن«... )حسابها على إنستغرام(الفنانة السعودية نور الخضراء )حسابها على إنستغرام(

نور تفضّل السينما خلال الفترة الراهنة 

علاء نامق يتحدث لـ»الشرق الأوسط« ويروي قصته مع صدام حسين )الشرق الأوسط(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة في امريكا الوسطى

 مطربة عالمية راحلة - وجع

 نسبة الى النار »معكوسة« - بحر »معكوسة«

 حبل الدابة - دولة عربية

 مدينة اوكرانية - للنهي

 يدعو - اكتمل »معكوسة«

 علم مؤنث - حيوان جبلي »معكوسة«

 حيوان قطبي »معكوسة« - نفس الروح  »معكوسة«

 الحطام »معكوسة« - ظرف مكان

 مبتل »معكوسة« - الوهم والخيال
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 ممثلة كويتية

 عاصمة اوروبية - محبة

 سلسلة جبال امريكية - ابداع

 من الفاكهة - شهر ميلادي

من الاطراف - وكالة الفضاء الامريكية  »معكوسة« - للنهي

 للنفي - من الابجدية »معكوسة« - نقود

 من الاقارب »معكوسة« - ضد يدوي »معكوسة«

 عملة عربية »معكوسة« - ضد يمين

 للتعريف - دولة اورروبية

 مفرد مواقيت - شيّد »معكوسة«
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طارق الشناوي

روائع السنباطي... ليلة لا تنسى
هل هي صدفة أن يقام احتفال بأمير النغم الشرقي يوم ميلاده الخميس 
الماضي؟ يقيناً متعمدة، من »هيئة الترفيه«، إلا أن هذا لا ينفي أنها رسالة، 
لكل عشاق الأصالة في الوطن العربي، وهم كُثر، تؤكد أن الإحساس الصادق 

قادر على عبور حاجز الزمن.
إلــى الكابتن طيار متقاعد محمد ريــاض   فــي نهاية الحفل، توجهت 
ألــحــان السنباطي ينطبق عليها توصيف »مـــدد من  لــه:  السنباطي، قلت 
السماء«، قال لي: على كثرة ما سمعت من تحليل لألحان والدي، لم أجد ما 

هو أصدق من »مدد من السماء«.
 المطرب 

ً
نسى، استعدنا فيها جزءاً من إبداعات السنباطي، مثلا

ُ
ليلة لا ت

المغربي فــؤاد زبـــادي، أحــد المتيمين بالمطرب الشعبي محمد عبد المطلب، 
يتقمصه إلى درجة التماهي، اختاره المستشار تركي آل الشيخ ليردد أغنية 
شعبية رددتها أم كلثوم نهاية الثلاثينات »يا ليلة العيد أنستينا«، وحلقنا 
بصوته لحالة استثنائية من البهجة، ثم جاء ختام الفقرة مع رائعة عبد 
قـــدرة السنباطي على التنوع،  إلــى  الــتــي أشـــارت  ــفــت حبيبي«، 

ُ
المطلب »ش

»المازورة« على الصوت، إلا أنه سمح هذه المرة  المعروف أن ألحانه مضبوطة بـ
بهامش مقنن من الإضافة، يتوافق مع عبد المطلب، وهو ما برع في استعادته 
فؤاد زبادي. واحدة أخرى من دُرر السنباطي »لعبة الأيام«، التي حفرت في 
مطلع الستينات اسم المطربة الكبيرة وردة، كواحدة من أهم علامات الغناء 
العربي. ملحوظة من فرط اعتزاز وردة باللحن والملحن، أطلقت اسم »رياض« 

على ابنها البكر.
التفكير خارج الصندوق هو المفتاح، وهكذا وقع الاختيار على المطرب 
الــذي اشتهر بالعديد من الأغنيات الخفيفة  والملحن الشعبي أحمد سعد 
مثل »إيه اليوم الحلو ده« لينتقل برشاقة واقتدار إلى هذا اللون الرصين، 
وهي أيضاً من أروع ما كتب الشاعر الغنائي الراحل علي مهدي »بتاخدك 
الأيـــام... أعيش بجرحك.. وتجيبك الأيـــام... أعيش لجرحك«، تغيير حرف 
واحــد مــن الــبــاء إلــى الـــام، نقل الإحــســاس 180 درجـــة، وهــو مــا يتطلب من 
المطرب المزج بين النقيضين، كل ما في أحمد سعد كان يشعر ويعبر، نظرة 

عينه تسبق نبرة صوته!
يسأل البعض لمــاذا لا يغني المطرب المصري فقط ألحان السنباطي؟ 
وهذه الملحوظة مهما غلفها من حسن النية، فإنها تعبر عن رؤية قاصرة. 
السنباطي لم يكن يقدم ألحاناً فقط للمصريين، ولكن لكل العرب، وآخر ما 
قدمه لعزيزة جلال المغربية وفايزة أحمد السورية وفيروز اللبنانية، فكيف 

لنا المطالبة بما رفضه رياض السنباطي طوال حياته؟!
اللمحة الشعبية التي تمتزج بالرصانة نجدها في لحن مثل »أروح 
لمين«، كانت موسيقاه تصاحبنا، منذ أن وُجدنا في الحفل، غناه التونسي 
صابر الرباعي، القدرة على هضم اللحن المبهج، والتعبير الذي يتميز به 

»ابن البلد« أداه الرباعي باقتدار.
جاء الختام مع شيرين، وكانت قد أعلنت توقفها عن الغناء، بسبب 
حزنها على ما يجري في غزة، ثم أيقنت أن الحداد السلبي لن يفيد أحد. 
رددت أكثر من أغنية جمعت بين »الست« والسنباطي، مثل »عوّدت عيني« 
أكــبــر مــن حضورها الفني، تغني  و»حــيــرت قلبي«، حضورها الشخصي 
وأمــامــهــا الــورقــة مــدوّنــا فيها الــكــلــمــات، رغـــم أن رجـــل الــشــارع يحفظ هــذه 
الأغنيات، مؤكد أن القراءة من ورقة تسرق اهتمام الجمهور، الفرصة كانت 
مهيأة للبروفات مع الفرقة التي قادها باقتدار المايسترو هاني فرحات، 
المـــرات، حتى  وجــرى العرف أن المطرب يستعيد مع نفسه الأغنية عشرات 

يتقن كل تفاصيلها.
صفق الجميع، ووقف في نهاية الحفل محمد رياض السنباطي، معتزاً 
بأداء شيرين، رغم أن بعض المواقع الإخبارية أشارت إلى أنه غادر الحفل 

قبل نهايته غاضباً منها!
أكد مذيع الحفل أن هناك ليلة منفردة لشيرين، نستعيد أغانيها لمشوار 
يربو على 20 عاماً، مرصع بعشرات من الأغنيات الجماهيرية، أترقب من الآن 
هذه الليلة. احتفلنا بعيد ميلاد السنباطي 117، كانت شموع حفل »هيئة 
، انطفأت ووهجت في »موسم 

ّ
ط

َ
الترفيه« هي الألحان الخالدة التي لم تعرف ق

الرياض«؛ لأنها »مدد من السماء«!

< إبـــراهـــيـــم إدريــــــــس، ســفــيــر جــنــوب 
المــغــرب، زار أول مــن أمــس،  لــدى  أفريقيا 
مــديــنــة بـــركـــان، حــيــث كـــان فــي استقباله 
رئــيــس المجلس الإقليمي، وتــركــزت هذه 
الـــجـــولـــة عـــلـــى اســـتـــكـــشـــاف عـــــدة مـــواقـــع 
تاريخية، حيث تمت زيــارة الأماكن التي 
خطاها الزعيم الأفريقي الراحل نيلسون 
مــانــديــا فـــي عـــام 1962 بــمــديــنــة بــركــان، 
منها ضيعة بلحاج بواولوت، حيث أقام 
مانديلا بصحبة عدد من القادة الأفارقة، 
إذ كانت الضيعة مركزاً لدعم الحركات التحررية بأفريقيا. وخلال 
الجولة تم التأكيد على الروابط التاريخية والثقافية التي تربط 

بين الشعبين.
< مطر النيادي، سفير دولــة الإمــارات العربية المتحدة لدى 
الكويت، أكد أول من أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ52 لبلاده، 
على عمق العلاقات التاريخية المتجذرة 
ــر الأخـــوة والمــصــيــر المــشــتــرك الــذي  وأواصــ
يــربــط دولـــة الإمــــارات والــكــويــت. وقـــال إن 
الــبــلــديــن الشقيقين قديمة  الــعــاقــات بــن 
وراســـخـــة تستمد قــوتــهــا مــن قيادتيهما 
الرشيدتين، منوهاً بالتكامل بين شعبي 
البلدين، والتعاون والتنسيق المتواصل 
فــي مختلف المــجــالات، ذاكـــراً أن أكــثــر من 
يــتــلــقــون تعليمهم  1500 طـــالـــب كــويــتــي 
الجامعي في كليات وجامعات إماراتية، 

 في زيادة هذا العدد من الدارسين.
ً
آملا

< روبرت لاور، سفير دوقية لوكسمبورغ لدى دولة الإمارات، 
حضر أول من أمس، اللقاء الذي جمع بين الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والدوق هنري، 
دوق لوكسمبورغ الأكبر، الذي يزور الدولة حالياً. وبحث الطرفان 
تعزيز علاقات الصداقة بمختلف المجالات 
التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما 
يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين 
الصديقين. واستعرض الجانبان الجهود 
الدولية في مجال مواجهة تداعيات تغير 
المناخ، تزامناً مع استضافة دولة الإمارات 

لمؤتمر »COP28« في مدينة إكسبو دبي.
< أردي هيرماوان، سفير إندونيسيا 
لدى البحرين، حضر أول من أمس، افتتاح 
بــــازار لمــنــتــجــات دول رابــطــة دول جنوب 
شرقي آسيا )الآسيان(، نظمته السفارة، وقام بافتتاحه السفير 
الــدكــتــور محمد علي بــهــزاد، وكــيــل وزارة الخارجية البحرينية 
للشؤون القنصلية والإدارية، الذي أعرب عن تقديره لما تمتاز به 
الشراكة والتعاون القائم بين مملكة البحرين ورابطة »الآسيان« 
في شتى المجالات، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة التنسيق 

الـــثـــنـــائـــي المـــشـــتـــرك والارتـــــقـــــاء بــعــاقــات 
الصداقة المشتركة إلى مستويات أرحب، 
بما يلبي التطلعات والأهداف المنشودة.

< كــلــيــمــنــس أوغــســتــيــنــوس هــاتــش، 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة لدى  سفير جمهورية 
مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، 
ــر الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة، أســـامـــة بن  وزيــ
أحمد خلف العصفور. وخلال اللقاء، أكد 
الثنائية  الــصــداقــة  الــوزيــر عمق عــاقــات 
الــقــائــمــة، مــنــوّهــا بــأهــمــيــة تــعــزيــزهــا إلــى 
يــلــبــي التطلعات  مــســتــويــات أرحــــب بــمــا 

أكــد السفير حــرص بــاده على  والمــصــالــح المشتركة. مــن جانبه، 
استمرار التعاون وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين 
في مختلف المجالات، مشيداً بجهود مملكة البحرين في المجالات 

التنموية والاجتماعية التي تخدم المجتمع البحريني.
لــويــس، ســفــيــرة بريطانيا  < بليندا 
الــكــويــت، استقبلها أول مــن أمــس،  لـــدى 
نائب وزيــر الخارجية الكويتي، السفير 
الشيخ جراح الجابر. وتناول اللقاء سبل 
الــعــاقــات الثنائية بــن البلدين  تــوطــيــد 
الـــصـــديـــقـــن والــــتــــطــــورات الــــراهــــنــــة عــلــى 
الساحتين الإقليمية والدولية، والمواضيع 

ذات الاهتمام المشترك.
< باسكال غــريــكــوار، سفير بلجيكا 
لــــدى الـــســـعـــوديـــة، حــضــر أول مـــن أمـــس، 

تدشين »طيران ناس«، الناقل الجوي الوطني السعودي والطيران 
الاقتصادي، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، أول رحلة مباشرة 
له بين جدة وبروكسل، في أحدث وجهاته الدولية المتنامية إلى 
أوروبا، ضمن جهود برنامج الربط الجوي لربط المملكة بالعالم 
وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، للوصول 

إلـــى 100 مــلــيــون ســائــح، والمــســاهــمــة في 
ــادة عـــدد الــوجــهــات الــدولــيــة المرتبطة  زيــ
بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول 

عام 2030.
< بــيــكــا كــوســونــن، ســفــيــر فــنــلــنــدا لــدى 
مصر، استقبله أول من أمس، أعضاء المبادرة 
الوطنية لتطوير الصناعة المصرية »ابــدأ«، 
 Omnia Education« بحضور ممثل عن هيئة
يـــأتـــي ذلــــك في  الــفــنــلــنــديــة.   »Partnerships
المــبــادرة لبحث سبل التعاون  إطـــار جــهــود 

آفــاق جديدة  المشترك مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لفتح 
لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية 
وفقاً للمعايير الدولية. وناقش المجتمعون آليات التعاون المشتركة 
لتطوير مزيد من المدارس، في مجالي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا 

المعلومات.

إبراهيم إدريس

أردي هيرماوان

بليندا لويس

كليمنس أوغستينوس 
هاتش

بيكا كوسونن

مطر النيادي

منطقة آسيا الصغرى تقدم تجارب ترفيهية بخيارات متعددة من الفعاليات

8 دول آسيوية تشرّع نوافذ ثقافتها للزوار في السعودية
نـــوافـــذ  ــة  ــويــ ــيــ فـــتـــحـــت 8 دول آســ
ثقافتها وحضارتها النابضة بالحياة 
والــتــقــالــيــد، مــقــدمــة لـــلـــزوار والــســيــاح 
مـــن مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم فـــي المــديــنــة 
الساحلية جدة، غرب السعودية، رحلة 
لثقافة زمنية ومكانية ممتدة لقرون، 
بأجوائها الآسيوية والعروض الحية 
الغنائية والموسيقية والاستعراضية 
المــتــجــولــة مــع مجموعة مــن الــخــيــارات 

الترفيهية.
 وعبر منطقة آسيا الصغرى، وهي 
المــنــاطــق الترفيهية الجديدة  أبـــرز  مــن 
فــي تــقــويــم فــعــالــيــات جـــدة 2023، كــان 
ــرون عــلــى مـــوعـــد مـــع حـــضـــارات  ــ ــزائـ ــ الـ
ــارة  ــقـ ــــرق الـ وثـــقـــافـــات مــتــنــوعــة مــــن شـ
ــى تــايــانــد  ـــق بــهــم إلــ

ّ
ـــحـــل

ُ
ــة، ت ــويـ ــيـ الآسـ

واليابان وكوريا الجنوبية، وأيضاً إلى 
الفلبين وإندونيسيا وماليزيا، وكذلك 
الــصــن وســنــغــافــورة، ضمن مجموعة 
ــــارب والأنــــشــــطــــة  ــــجـ ــتـ ــ ــارات مـــــن الـ خــــــيــــ
والألــــــعــــــاب والمـــــغـــــامـــــرات الــتــرفــيــهــيــة 
والتفاعلية التي تناسب جميع الأعمار 

ومختلف الأذواق.
 وجـــــذبـــــت المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــمــتــد 
يــــومــــا،  مــــــن 90  ــا لأكـــــثـــــر  ــهــ ــاتــ ــيــ ــالــ ــعــ فــ
أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الــجــمــاهــيــر تــزامــنــا 
ــــع تـــدشـــيـــنـــهـــا، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي؛  مـ
لــاســتــمــتــاع بــالــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 
ــا تــقــدمــه  فـــي 12 مــنــطــقــة تــرفــيــهــيــة ومــ
ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــيــــة ومـــوسـ ــائــ ــنــ مــــــن عــــــــــروض غــ
واســتــعــراضــيــة، وصـــــولًا إلــــى الــحِــرف 
ــاء الشعبية الآسيوية،  اليدوية والأزيـ
إلــى جانب المنطقة الخاصة بالمطاعم 
والمــــــأكــــــولات، والمـــنـــتـــجـــات الــتــقــلــيــديــة 
والتراثية ومتاجر التسوق للملابس 
ــتـــجـــات الــتــجــمــيــل  ــنـ ــرات ومـ ــ ــــوهـ ــجـ ــ والمـ

والأحذية والحقائب والإكسسوار.
 وفي منطقة الصين، يغوص الزائر 
في رحلة ثقافية بتاريخها وطعامها 
وعاداتها وعجائبها، قبل الاستمتاع 
بــتــجــربــة »ذا ويــــل« بــرؤيــة بــانــورامــيــة 
من قمة العجلة الهوائية، والتي تشع 
جــمــالًا فــي المــســاء عند إضــاءتــهــا، قبل 
تــجــربــة الــطــعــام الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي، 
والتسوق عبر المتاجر التي بلغ عددها 
م خدماتها  في المنطقة 23 متجراً تقدِّ

للزوار.
ـــا يــقــوم  ــوريـ  ومـــــن الـــصـــن إلـــــى كــ
الزائر بتجربة متكاملة عامرة بالثقافة 
ــاء،  الــكــوريــة، بــدءاً مــن المــأكــولات والأزيـ
وصــولًا للأنشطة التفاعلية وعــروض 
بـــوب، وتــجــربــة »باتل  الــكــي  موسيقى 
كارت«، والذي يمثل مزيجاً مثالياً من 
الكارتينج الكهربائي وألعاب الفيديو 
ز، فـــي حـــن يـــوجـــد 26 

َّ
والــــواقــــع المــــعــــز

لــزوار  متجراً مختلفاً تــقــدم خدماتها 

المنطقة. في حين تفتح منطقة تايلاند 
ــزوارهـــــا بــحــفــاوة  أبـــوابـــهـــا لـــتـــرحـــب بـــ
الضيافة التايلاندية وتراثها الثقافي 
الغامر، قبل أخذهم في رحلة ترفيهية 
إلــى أعــمــاق الــجــمــال الــســاحــر والتنوع 
الفريد للثقافة التايلاندية في أشهى 
المـــأكـــولات وألـــــوان الـــســـوق الــتــقــلــيــدي، 
قــبــل الانــتــقــال لمتعة تــجــربــة »دراجــــون 
سلايد«، الذي يقدم متعة التزحلق من 
ارتفاعات عالية، قبل التوجه للمطاعم 
المــأكــولات التايلاندية، في  التي تقدم 
حـــن يــتــوفــر 12 مــتــجــراً لــلــتــســوق في 

المنطقة.
 بينما توفر منطقة اليابان تجربة 
لــلــزائــر؛ حيث يتعرف خلالها  أصيلة 

ــرز الأزيـــــاء الــيــابــانــيــة وأشــهــى  عــلــى أبــ
المــأكــولات لــدى البلد الآســيــوي، وسط 
العروض الموسيقية المتجولة، وخوض 
تجارب متنوعة عبر الألعاب والمغامرات 
ــحــبّــي الأنــمــي، 

ُ
والــفــعــالــيــات الــخــاصــة لم

وسط وجود 23 متجراً للتسوق.
إلــى منطقة الفلبين،  ومــن اليابان 
ــتـــي صــمــمــت لــتــعــكــس تــقــلــيــد الــبــلــد  الـ
ــع عـــــــــروض كـــاســـيـــكـــيـــة  ــ الآســــــيــــــوي مــ
وثقافية ومطاعم تقدم أطباقاً فلبينية 
شهيرة مثل »أدويــــو وهــالــو - هــالــو«، 
وصولًا إلى تجربة الرقصات التقليدية، 
والاستمتاع بكثير من الإثارة والمتعة، 
المــتــنــوعــة التي  الــتــوجــه للمتاجر  قــبــل 

تضم المنتجات الفلبينية.

 وفــــي مــنــطــقــة إنــدونــيــســيــا يــقــوم 
البلد  الزائر برحلة إلى ثقافة وتقاليد 
الآسيوي في تجربة ثرية ممتعة، قبل 
الـــتـــوجـــه لمــنــطــقــة مــالــيــزيــا الـــتـــي تــقــدم 
المــمــزوجــة بــأســلــوب حياتها  ثقافتها 
الــــعــــصــــري، حـــيـــث تـــلـــتـــقـــي الـــثـــقـــافـــات 
المتنوعة، وتعكس تنوع البلد الآسيوي 
الثري بثقافته، بينما تتوزع المتاجر 
المختلفة على جوانب المنطقة لبضائع 

ماليزية.
في حين تعكس منطقة سنغافورة 
الــيــوم، ومــا تحتويه من  ثقافة بلادها 
فضاء عصري يعكس التمازج الفريد 
لــلــثــقــافــات ورؤيـــتـــه المستقبلية، حيث 
ــلـــة لاســتــكــشــاف  ــر فــــي رحـ ــزائــ تـــأخـــذ الــ
ــعــدّ مــركــزاً للابتكار والتعددية 

ُ
ت دولــة 

الثقافية، كما تبرز بالمنطقة عدة معالم 
ومتاجر تقدم خدماتها للزوار.

 كما اشتملت المنطقة الترفيهية 
الجديدة على عدد من المناطق المختلفة، 
ــــي جــامــعــة  ــــب فـ ــرعـ ــ ومـــنـــهـــا تـــجـــربـــة الـ
ــاكــــورا  هــــونــــغ كــــونــــغ، وحـــديـــقـــة »الــــســ
اليابانية«، الزاخرة بالجمال الطبيعي 
والاكـــتـــشـــافـــات الــثــقــافــيــة، حــيــث تــقــدم 

فــــرصــــة لـــانـــغـــمـــاس فــــي عــــالــــم هــــادئ 
وشاعري، وصولًا إلى الألعاب الحركية 
فيليج،  تــايــلــون  والترفيهية بمنطقة 
»الفيلة الآسيوية«  لـ والتجربة الحية 
القليلة  ــن، الأيـــام 

َّ
الــتــي ينتظر أن تــدش

المقبلة، فــي المنطقة لتجارب ترفيهية 
متنوعة وفريدة.

وفــي الــوقــت الـــذي تــوجــد دول من 
شرق القارة الآسيوية في غربها، تضم 
الــجــديــدة شاشات  المنطقة الترفيهية 
ضخمة تقدم عروضاً متنوعة، إضافة 
لـــعـــبـــة حــــركــــيــــة، و30  ــــى وجـــــــود 15  إلــ
لعبة للتحدي والمـــهـــارات، و7 تجارب 
تــفــاعــلــيــة، و16 عــرضــا مـــتـــجـــولًا، و43 

متجراً للتسوق، و63 مطعماً ومقهى.

جانب من المتاجر المنتشرة في أنحاء المنطقة الترفيهية )الشرق الأوسط(

حضور كبير شهده افتتاح المنطقة الترفيهية في جدة )الشرق الأوسط(

جدّة: إبراهيم القرشي

جذبت المنطقة أعداداً 
كبيرة من الجماهير 

للاستمتاع بالفعاليات 
والأنشطة في 12 

منطقة ترفيهية وما 
تقدمه من عروض 
غنائية وموسيقية 

واستعراضية
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الممثلة الأميركية جيسيكا شاستاين لدى حضورها الحفل الختامي لـ»مهرجان مراكش« في المغرب )أ.ف.ب(

تـــريـــد المـــجـــمـــوعـــة الـــحـــاكـــمـــة فــــي إســـرائـــيـــل 
إبلاغ العالم، وليس العرب فقط، أن الطلاق مع 
أو  العادية،  والعلاقات  نهائي،  التعايش  فكرة 
الطبيعية، مستحيلة، وإلا لكانت اجتاحت غزة 
إلـــى أي مستشفى  الــوصــول  بيتاً بــيــتــا، وعــنــد 
تحيد عنه، سواء كان داخله مرضى أو أطفال 
البرغوثي.  ومـــروان  السنوار  أو  أبــو عبيدة  أو 
ــم يـــقـــرب المــســتــشــفــيــات. لــكــن  حـــتـــى ســـتـــالـــن لــ
المــســألــة مــســألــة قــيــم، لا قضية حـــضـــارات، كما 
كــتــب زمــيــلــنــا الــعــزيــز حــســن شــبــكــشــي. الـــذي 
ويرمي  الأطــفــال،  ويقتل  المستشفيات،  يقصف 
ــيَـــم ولا  ــوارع، كـــائـــن لا قـ ــ ــشـ ــ آلاف الــبــشــر فـــي الـ

حضارة، ولا بشر.
»حـــمـــاس« لــيــســت دولــــة ولا حــكــومــة. إنها 
حركة نضالية مهما اختلفنا معها في الرؤية 
والسلوك ودروب العمل الوطني. ولا أعتقد أن 
هناك فلسطينياً أو عربياً، من خارج قواعدها، 
الــتــقــالــيــد بكل  يــقــر أو يــقــبــل أي خـــــروج عــلــى 
سرية،  مقاتلة  حــركــة  بصفتها  لكن  أشــكــالــهــا. 
فهي بلا عنوان. وغالباً ما يكون عنوانها سرياً 
أيضاً. ولذا تلجأ إلى الاحتماء والتخفي. ياسر 
عرفات لم يكن ينام ليلتين متتاليتين في مكان 
واحد، من معرفتي الطويلة بصاحب الكوفية، 
التي أعادت إحياء القضية الفلسطينية، تنقل 
فـــي كـــل الأمــكــنــة وكــــل الـــطـــائـــرات والــشــاحــنــات 
ـــم يـــجـــعـــل مــــقــــره يــــومــــا فــي  والــــســــفــــن، لـــكـــنـــه لــ
مستشفى. لكن أن تفعل »حماس« ذلك، فهذا لا 
يعطي أي حق لأي كان أن يقصف المستشفيات 
والمــرضــى، والأطــبــاء، والممرضات، والمسعفين. 
الـــذي يــخــوض مــعــركــة الصمود  »دار الــشــفــاء« 
الكبير ليس مجرد مستشفى. إنه أيضاً مخيم 
يضم نحو 50 ألف إنسان، نرى الكثيرين منهم 
الآن جثثاً مكفنة وملقاة في الأروقة، في انتظار 

من يحملها إلى ترابها.
غــــزة  مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــلــــى  عــ ــيـــاهـــو  ــنـ ــتـ نـ دار 
واحــــــــــداً واحـــــــــــداً. يــــومــــا بــــعــــد يــــــــوم. بــــالمــــدافــــع 
ــــخ والـــــطـــــائـــــرات، وحــــــــوّل المـــشـــافـــي  ــــواريـ والـــــصـ
ــــى حــــفــــاري قـــبـــور،  ــــى مــــدافــــن والمـــعـــالـــجـــن إلـ إلـ
وطـــبـــعـــا جـــعـــل مــــن الــجــمــيــع أبــــطــــالًا وشـــهـــداء 
الـــشـــفـــاء«  لـــكـــن »دار  عـــنـــاويـــن.  أو  أســــمــــاء  بــــا 
لــواحــدة من أعمق مراحل  ســوف يبقى عنواناً 
قال  الذين  الفلسطينيين  تاريخ  ليس  التاريخ، 
بــشــراً لكي يحلل ذبحهم  إنــهــم ليسوا  غــالانــت 
والمرتكب  البشري  الظلم  تاريخ  بل  وإبــادتــهــم، 
الـــــذي يــحــصــد الــبــشــر بــمــنــازلــهــم ومـــدارســـهـــم 
وطــرقــاتــهــم ومــســتــشــفــيــاتــهــم، ثـــم يــرمــيــهــم في 
عــن حي  الحصول على كفن.  بانتظار  الــعــراء، 
الــحــضــارات« تــحــدث المستر صامويل  ــراع  »صـ

هانتنغتون.

تخزين عالمي للقات الحوثي!الحضاريون
اً، ومن هذه البلايا فيديو انتشر 

ّ
شرُّ البليّة ما يُضحك حق

ه قائد سفينة آسيوي، اختطف الحوثيون 
َّ
مؤخراً لما قِيل إن

ه، في مياه البحر الأحمر، ثم استضافوه، والآسيوي 
َ
سفينت

 القات 
َ
في غاية الانشراح والكيف العالي، وهو يمضغ نبتة

ن« كما يقول اليمنيون، في »مقيل« لطيف.
ّ
اليمنية »يخز

عـــيـــد تــرويــجــه، من 
ُ
ثـــم تــبــنّ لاحــقــا أن الــفــيــديــو قـــديـــم، أ

جــديــد، بــعــد اخــتــطــاف الــحــوثــي لسفينة »غــالاكــســي لــيــدر« 
ها، بصرف 

ّ
 النكتة السوداء قائمة في محل

ّ
مؤخراً... لكن تظل

بــن خطف سفينة »غالاكسي  أشهر  فــرق بضعة  عــن  النظر 
القات  بتخزين  المستمتع  الصيني  القبطان  ليدر«، وسفينة 
مع »يحيى عنبة« فنان يمني يمضغ القات هو الآخــر... مع  

الكابتن في مارس )آذار( 2022.
الــســبــع  ــا وزراء خـــارجـــيـــة دول مــجــمــوعــة  ــام دعــ ــ أيـ قــبــل 
المتمردين الحوثيين في اليمن إلى »التوقف فوراً« عن تهديد 
ــراج عــن طــاقــم السفينة الــتــي اســتــولــوا  ــ الــنــقــل الــبــحــري والإفـ

عليها في البحر الأحمر مؤخراً.
ــــك، كــشــفــت هــيــئــة عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة  وبـــعـــد ذلـ
طــائــرات مسيرة  نــشــاط  عــن  تــقــاريــر  تلقت  أنــهــا  البريطانية 
وانفجار محتمل في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، كما 
أن هجوماً حوثياً طال  الــحــدث«   - »العربية  مــصــادر  ذكـــرت 

سفينة تجارية بريطانية في باب المندب.
هذه الحوادث وغيرها تضع العالم الغربي أمام امتحان 
جدّي تجاه التعامل مع العصابات الحوثية وتهديد الملاحة 
الدولية في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، ومع جماعة 
الــحــوثــي بــصــورة عــامــة، والــتــهــاون بــل الــتــراخــي بــل المهانة 
المقصودة في »تغنيج« الحوثي في اليمن، ومنع سقوطه في 
بعض الأوقات السابقة على يد التحالف العربي أو على يد 

الأطراف اليمنية المناهضة للحوثي.
لدى الحوثي أصوات تدافع عنه بحجة حقوق الإنسان 
أو الــديــمــقــراطــيــة أو أي شــعــار آخـــر، داخـــل الــعــالــم الــغــربــي، 
 في ألمانيا وبريطانيا وبعض مؤسسات العمل المدني 

ً
مثلا

التي  الوثائقية  والأفــــام  الــنــدوات  تــابــع  وكلنا  تــدّعــي،  كما 
كانت ترّوج لسردية الحوثي وإيران وتوابعها من عراقيين 
 الحوثي هــو طــرف يمني مستضعف يلاقي 

َّ
بـــأن وغــيــرهــم، 

ــادة الــســعــوديــة ومـــن مــعــهــا مــن الــعــرب فــي الــيــمــن،  ــ قــمــع وإبـ
وفقط!

ــمّ الــغــربــيــون آذانـــهـــم واســتــغــشــوا ثــيــابــهــم طــيــلــة الـــ7  صـ
الــحــديــدة ومدينة  ميناء  تحرير  الأخــيــرة، ومنعوا  ســنــوات 
الـــحـــديـــدة، بـــوابـــة الــحــوثــي عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، ووضــعــوا 
العصيّ في دواليب التحالف العربي في اليمن، واليوم حين 
مسَّ شواظ النار إسرائيل، نراهم يظهرون شيئاً من الجدّية 
 ومشكوكاً في 

ً
في التعامل مع الحوثي، شيئاً يسيراً وقليلا

استمراره ونجاعته!
من  وغيرهما  والتحالف  اليمنية  الشرعية  إن  نقول  لا 
أطراف المسألة اليمنية عملهم خالٍ من المآخذ، لكن ذلك بحث 
آخـــر، بحثنا الــيــوم هــو فــي دور الــغــرب فــي تــأبــيــد وتخليد 
اليمن، لأغــراض غير مُفصح عنها علناً، واليوم  العطل في 
ــهــم يــكــتــشــفــون، بــدهــشــة، خـــطـــورة الــحــوثــي عــلــى الأمـــن 

َّ
كــأن

العالمي... ما هذا؟!

»حقنة« تقدم طفرة لعلاج الصلع الوراثي
يمكن  الدهنية  الخلايا  أن  العلماء  كشف 
أن تطلق محفزات نمو تقلل من تلف بصيلات 
الشعر، كما أنها تؤدي إلى زيادة كثافة الشعر 
وفــرده، وهو ما يعد اختراقاً علمياً جديداً في 

علاج الصلع.
هــنــاك حقنة جديدة  أن  الأبــحــاث  وكشفت 
يمكن أن تقدم طفرة »علاجية« للصلع الوراثي، 
وذلك باستخدام الخلايا الدهنية المأخوذة من 
أجزاء أخرى من الجسم، وفق مجلة »الأمراض 

الجلدية التجميلية«.
 ويــمــكــن لـــهـــذه الــتــقــنــيــة الــطــبــيــة الـــرائـــدة 
تــزال في مراحل التجارب السريرية أن  التي لا 

تساعد ملايين الرجال الذين يعانون من الصلع 
الـــوراثـــي قــبــل أن يــصــلــوا إلـــى مــرحــلــة منتصف 

العمر.
ويمكن لهذا العلاج الجديد أيضاً أن يساعد 
فـــي نــمــو الــشــعــر لــلــمــرضــى مـــن كـــا الــجــنــســن، 
الـــذيـــن تــســاقــط شــعــرهــم لأســـبـــاب صــحــيــة مثل 

تلقي العلاج الكيميائي، أو الإصابة بالثعلبة.
 وقـــد قـــام فــريــق بــحــثــي مـــن جــامــعــة إيـــران 
ــات وتــقــاريــر  ــدراســ لــلــعــلــوم الــطــبــيــة بــتــحــلــيــل الــ
الـــحـــالات مـــن الأطـــبـــاء الـــذيـــن اخـــتـــبـــروا الــعــاج 
التجريبي، وكان هؤلاء الأطباء قد حصلوا على 
20 مريضاً  وأرجـــل  مــن بطون  الدهنية  الخلايا 

من الذكور والإناث.
ــــي مــجــلــة  ــب الــــدكــــتــــور جــــــــــــودارزي فـ ــتــ  وكــ

»تعد  يــقــول:  التجميلية«،  الجلدية  »الأمــــراض 
التي  الــجــذعــيــة  للخلايا  غنياً  مــصــدراً  الــدهــون 
أنــســجــة جــديــدة«،  لــصــنــع  الــجــســم  يستخدمها 
لـــكـــنـــه شـــــدد عـــلـــى ضــــــــرورة »إجـــــــــراء مــــزيــــد مــن 
الــتــجــارب الــســريــريــة لتحديد مــدى ســامــة هذا 

العلاج«، وفق صحيفة »ميرور« البريطانية.
 وقالت الــدراســة إنــه في عــاج حــالات مثل 
ــدهـــون الـــذاتـــيـــة طــريــقــة  الــثــعــلــبــة، تــعــد زراعـــــة الـ
ــالـــة لـــلـــعـــاج، خــصــوصــا الــثــعــلــبــة  ـ جـــديـــدة وفـــعَّ
أنه يمكن كذلك  الندبية الأولية والثانوية. كما 
ـــالًا بوصفه  ــة الـــدهـــون خــيــاراً فـــعَّ أن تــكــون زراعــ
عـــاجـــا شــبــه جـــراحـــي لمــــرض الـــحـــزاز المــســطــح، 
وذلــــك نــظــراً لأنــهــا تــحــفــز الأوعـــيـــة الــدمــويــة؛ ما 

يعزز إعادة نمو الشعر من جديد. تقنية جديدة للصلع الوراثي )غيتي(

لندن: »الشرق الأوسط«

الفاصوليا تحسّن 
علاج سرطان القولون

البيضاء  الفاصوليا  إضافة  أن  أميركية  دراســة  كشفت 
إلى النظام الغذائي تؤثر بشكل إيجابي في صحة الأمعاء؛ 
مــا يــســاعــد عــلــى الــوقــايــة مــن ســرطــان الــقــولــون والمستقيم، 

وتحسين نتائج علاجه.
ــج الــفــاصــولــيــا فـــي الــنــظــام  وأوضــــــح الــبــاحــثــون أن دمــ
الغذائي للناجين من سرطان القولون والمستقيم يسهم في 
الأمــعــاء،  فــي  والمـــرض  بالسمنة  المرتبطة  الــعــامــات  تعديل 

.»eBIOMedicine« شرت النتائج، الخميس، بدورية
ُ
ون

سبب السمنة أو سوء التغذية أو مشكلات 
ُ
ويمكن أن ت

ــوازن »مــيــكــروبــيــوم«  ــ الــجــهــاز الــهــضــمــي اضـــطـــرابـــات فـــي تــ
التي  الدقيقة  الحية  الكائنات  مــن  مجموعة  وهــو  الأمــعــاء، 

تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على صحة ومناعة الإنسان.
وبالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بسرطان القولون 
ويمكن  التهاباً،  سبب 

ُ
ت الاضــطــرابــات  هــذه  فــإن  والمستقيم، 

أن تــؤثــر فــي بــقــاء المــرضــى على قيد الــحــيــاة، وفــق الفريق. 
وسرطان القولون والمستقيم هو نوع من السرطان يصيب 
الأمعاء الغليظة أو المستقيم، ويُعدّ أحد أكثر أنواع السرطان 
شــيــوعــا فـــي الـــعـــالـــم، والــســبــب الــرئــيــســي الــثــانــي لــلــوفــيــات 

الناجمة عن السرطان في العالم.
والإمساك،  الإسهال،  الشائعة  المرض  أعــراض  وتشمل 
ووجــود الــدم في الــبــراز، وآلام البطن، وفقدان الــوزن الذي 
ـــي مــســتــويــات الــحــديــد. 

ّ
ر تــفــســيــره، والـــتـــعـــب، وتـــدن

ّ
يــتــعــذ

 وامــــرأة فــوق 
ً
ــة، راقـــب الــبــاحــثــون 48 رجـــا وخـــال الـــدراسـ

ســن 30 عــامــا، بينهم أشــخــاص لديهم تــاريــخ مــن سرطان 
القولون والمستقيم. ولمدة 8 أسابيع، اتبع نصف المشاركين 
نظامهم الــغــذائــي المــعــتــاد، فــي حــن أضــاف النصف الآخــر 
كــوبــا مـــن الــفــاصــولــيــا الــبــيــضــاء المــطــبــوخــة إلــــى نــظــامــهــم 

الغذائي يومياً.
ــافـــوا الــفــاصــولــيــا إلــى  واكــتــشــف الــبــاحــثــون أن مَـــن أضـ
وجباتهم اليومية شهدوا تغيرات إيجابية في »ميكروبيوم« 
الأمعاء، الذي يرتبط بالوقاية من السرطان، وتحسين نتائج 
الأمــعــاء  بكتيريا  تــنــوع  ــادة  زيـ التغييرات  الــعــاج. وشملت 

المفيدة، وتراجع أعداد البكتيريا المسببة للأمراض.
ــالـــت الـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة لـــلـــدراســـة،  ــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ ومـ
وأســتــاذة علم الأوبــئــة بمركز »إم دي أنــدرســون« للسرطان 
ــتــــورة كــــــاري دانــيــيــل  بــجــامــعــة تـــكـــســـاس الأمـــيـــركـــيـــة، الــــدكــ
مـــاكـــدوجـــال: »دراســـتـــنـــا تــثــبــت قــــدرة الــنــظــام الــغــذائــي على 
إحداث تغييرات إيجابية في ميكروبيوم الأمعاء عبر زيادة 
البكتيريا المفيدة، وطرد البكتيريا الضارة خلال 8 أسابيع«.

القاهرة: محمد السيد علي

»قنبلة حقيقية« قطعة فنية في حديقة منزل بريطاني
كتحفة  قديمة  بقنبلة  يحتفظان  كانا  زوجـــان  قــال 
من  مفعولها  إبــطــال  إن  منزلهما  بحديقة  للزينة  فنية 
قِــبَــل الفريق المتخصص فــي التخلص مــن الألــغــام »كــان 
التي  القنبلة  أن  ويُعتقد  قــديــم«.  برحيل صــديــق  أشــبــه 
ــان، ســيــان وجــيــفــري إدواردز، في  الــــزوجــ بــهــا  احــتــفــظ 
بلدة ميلفورد هافن ببيمبروكشاير، وهي مقاطعة تقع 
جنوب غربي ويلز، تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر، 

حسب ما ذكره موقع »بي بي سي«.
لقنبلة  أنها مجرد هيكل  يعتقدان  الــزوجــان  وكــان 
وهمية، دون تأثير حقيقي، ولكن بعد تفجيرها أعلنت 
وزارة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة أنــهــا تــخــلــصــت مـــن »قــذيــفــة 

 )29 كغم(.
ً
بحرية« تزن 64 رطلا

أنها  ذكــــرت  إدواردز  الـــزوجـــة ســيــان  أن  والــطــريــف 
اعتادت تحريك القنبلة بالمجرفة لإزالة التراب من تحتها 
أثناء بستنة الحديقة. ولكن مساء الأربعاء الماضي، طرق 
ضابط شرطة الباب ليخبر الزوجين بأنه اكتشف حقيقة 
قنبلة  وأنها  منزلهما،  في  بها  يحتفظان  التي  التحفة 
البريطانية،  الدفاع  وزارة  إبلاغ  حقيقية، ويتعين عليه 
فرقة  أن  المــصــدومــان  الــزوجــان  تقريباً علم  وبعد ساعة 

إزالة القنابل ستصل في اليوم التالي. وقضى الزوجان 
هذه الليلة بلا نــوم، بعد أن علما أن الشارع بأكمله قد 
لنا  »لــم يغمض  إدواردز:  ويــقــول  الإخــــاء.  إلــى  يحتاج 
»لقد  التفكير«، مضيفاً:  بسبب  الليلة  هــذه  طــوال  جفن 
أخــبــرت وحــــدة الــتــخــلــص مــن الــقــنــابــل بــأنــنــا لــن نــغــادر 
المـــنـــزل، وســنــبــقــى بــداخــلــه، فــــإذا طـــار فـــي الـــهـــواء جـــراء 
الانفجار فإننا سنطير بداخله«. وقد أثبتت الاختبارات 
أن القنبلة كانت تعمل بالفعل، ولكن قوتها التفجيرية 
كانت محدودة، وتم نقلها إلى محجر مهجور في )قلعة 
والــويــن(، مغطى بخمسة أطنان من الرمال حيث جرى 

تفجيرها.
الفنية  القطعة  لفراق  شديد  بحزن  إدواردز  وشعر 
التي رآها لأول مرة عندما سكن في هذا الشارع وهو في 
الثالثة من عمره والآن بلغ 77 عاماً، بحسب قوله، حيث 
قــديــم«، مضيفاً:  بمثابة صــديــق  »كــانــت  بأنها  وصفها 
»أشــعــر بــالأســف الــشــديــد أن أرى ذلـــك الــصــديــق القديم 

يجري تفجيره إلى أشلاء«.
وأضــاف إدواردز أنه تم إبلاغه بتاريخ القنبلة من 
قبل عائلة موريس، التي كان أحد أقربائها يمتلك المنزل 
الذي يقيم فيه؛ إذ أفادوا بأنهم عثروا على هذه التحفة 

الفنية )أو القنبلة( منذ أكثر من 100 عام.

لندن: »الشرق الأوسط«

طُليت القنبلة باللون الأحمر
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